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إلى مَــنْ صــىّ عليــه الله وملائكتــه في محكــم كتابــه، فقــال: ﴿ إنَّ اللهَ وَمَلََائكَِتَــهُ يُصَلُّونَ 
مُوا تَسْــليِمًًا﴾ ]الأحــزاب :56[. ــوا عَلَيْهِ وَسَــلِّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنوُا صَلُّ َ عَــىَ النَّبـِـيِّ يَــا أَيُّهُّ

إلى مَنْ صلّّى عليه سيّد الأوصياء وإمام الأتقياء )عليه السلام(، قائلًًا:

ــا  ــىَ فطِْرَتِِهَ ــوبِ عَ ــلَ الْقُلُ ــمُوكَاتِ، وجَابِ ــمَ الْْمَسْ اتِ ودَاعِ ــوَّ ــيَ الْْمَدْحُ ــمَّ دَاحِ هُ »اللَّ
ــدِكَ  ــدٍ عَبْ ــىَ مُُحَمَّ ــكَ عَ ــيَ بَرَكَاتِ ــكَ، ونَوَامِ ــفَ صَلَوَاتِ ائِ ــلْ شََرَ ــعِيدِهَا، اجْعَ ــقِيِّهَا وسَ شَ
افـِـعِ جَيْشَــاتِ  ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلْْحَ اتـِـمِ لِمَِــا سَــبَقَ والْفَاتـِـحِ لِمَِــا انْغَلَــقَ، والْْمُعْلـِـنِ الْْحَ ورَسُــولكَِ، الْْخَ
ــاً بأَِمْــرِكَ مُسْــتَوْفزًِا فِِي  ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائِ امِــغِ صَــوْلََاتِ الأضََاليِــلِ، كَــاَ حُُمِّ الأبََاطيِــلِ، والدَّ
مَرْضَاتـِـكَ، غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولََا وَاه فِِي عَــزْمٍ ، وَاعِيًــا لوَِحْيـِـكَ حَافظًِا لعَِهْــدِكَ، مَاضِيًا 
ــه  ــتْ بِ ــطِ، وهُدِيَ ــقَ للِْخَابِ ــاءَ الطَّرِي ــسِ، وأَضَ ــسَ الْقَابِ ــى أَوْرَى قَبَ ــرِكَ حَتَّ ــاذِ أَمْ ــىَ نَفَ عَ
اتِ الأحَْكَامِ،  َ الْقُلُــوبُ بَعْــدَ خَوْضَــاتِ الْفِتَــنِ والآثَــامِ، وأَقَــامَ بمُِوضِحَــاتِ الأعَْــاَمِ ونَــرِّ
 ، ــقِّ يــنِ وبَعِيثُــكَ باِلْْحَ ــوْمَ الدِّ ــكَ الْْمَأْمُــونُ وخَــازِنُ عِلْمِــكَ الْْمَخْــزُونِ وشَــهِيدُكَ يَ فَهُــوَ أَمِينُ

ــقِ. لْ ورَسُــولُكَ إلى الْْخَ

هُــمَّ  ــرِْ مِــنْ فَضْلِــكَ، اللَّ ــكَ، واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الْْخَ هُــمَّ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحًا فِِي ظلِِّ اللَّ
ــنِ  ــزِه مِ ــورَه، واجْ ــه نُ ـِـمْ لَ ــه، وأَتْْم ــكَ مَنْزِلَتَ ــرِمْ لَدَيْ ــاءَه، وأَكْ ــنَ بنَِ ــاءِ الْبَانِ ــىَ بنَِ ــلِ عَ وأَعْ
ــمَّ  هُ ــلٍ، اللَّ ــةٍ فَصْ ــدْلٍ وخُطْبَ ــقٍ عَ ــةِ ذَا مَنْطِ ــرْضِِيَّ الْْمَقَالَ ــهَادَةِ ، مَ ــولَ الشَّ ــه مَقْبُ ــكَ لَ ابْتعَِاثِ
اتِ ،  ــذَّ ــوَاءِ اللَّ ــهَوَاتِ وأَهْ ــى الشَّ ــةِ، ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ الْعَيْ ــه فِِي بَ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ اجْْمَ

ــةِ«))) . ــفِ الْكَرَامَ ــةِ وتُُحَ ــى الطُّمَأْنيِنَ ــةِ ، ومُنْتَهَ عَ ــاءِ الدَّ ورَخَ

ي أهدي هذا الجهد. )خادمك وولدك نبيل( إلى: سيّدي ومولاي وجدِّ

))) نهج البلاغة: الخطبة: 27، بتحقيق صبحي الصالح : ص101.

الإهداء 
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

ونَ، ولََا  ــادُّ ــاَءَه الْعَ ــيِ نَعْ ــونَ، ولََا يُُحْ ــه الْقَائلُِ ــغُ مِدْحَتَ ــذِي لََا يَبْلُ ــدُ لِلهِ الَّ مْ »الْْحَ
ــه غَــوْصُ الْفِطَــنِ،  مَــمِ، ولََا يَنَالُ ــدُ الْْهِ ــه بُعْ ــذِي لََا يُدْرِكُ ــدُونَ، الَّ ــه الْْمُجْتَهِ ــؤَدِّي حَقَّ يُ
الَّــذِي لَيْــسَ لصِِفَتـِـه حَــدٌّ مََحْــدُودٌ، ولََا نَعْــتٌ مَوْجُــودٌ، ولََا وَقْــتٌ مَعْــدُودٌ، ولََا أَجَــلٌ 

مََمـْـدُودٌ«))).

مَ، مِــنْ  ــمَ، والثَنــاءُ بِــا قَــدَّ ــهُ الشُــكْرُ عَــى مــا ألْْهَ و »الَحمْــدُ للهِ عَــى مــا أنْعَــمَ، وَلَ
عُمُــومِ نعَِــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغُ آلاءٍ أسْــداها، وَتََمــام مِنَــنٍ والاهــا، جَــمَّ عَــنِ الِإحْصاءِ 

عَدَدُهــا، وَنَــأى عَــنِ الَجــزاءِ أمَدُهــا، وَتَفــاوَتَ عَــنِ الِإدْراكِ أبَدُهــا«))).

ــول  ــد، والرس ــيِّ الأمج ــى النب ــاتُ ع ــاتُ الطيبِّ ــاتُ، والزاكي ــواتُ التامّ والصل
ــمِ  ــهُورِ، والْعَلَ ــنِ الْْمَشْ ي ــلَه باِلدِّ ــوله، »أَرْسَ ــده ورس ــد، عب ــم محمّ د أبي القاس ــدَّ المس
ــادِعِ،  مِــعِ والأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللَّاَّ ــاطعِِ، والضِّ الْْمَأْثُــورِ، والْكتَِــابِ الْْمَسْــطُورِ، والنُّــورِ السَّ
وِيفًــا باِلْْمَثُــاَتِ«))). ــاتِ وتََخْ ذِيــرًا باِلآيَ ــاتِ، وتََحْ ــبُهَاتِ واحْتجَِاجًــا باِلْبَيِّنَ إزَِاحَــةً للِشُّ

ــئ أَمْــرِه، وعَيْبَــةِ عِلْمِــه ومَوْئِــلِ حُكْمِــه، وكُهُــوفِ  ه ولََجَ وعــى آلــه »مَوْضِــعِ سِِرِّ
كُتُبـِـه وجِبَــالِ دِينـِـه، بِِهـِـمْ أَقَــامَ انْحِنَــاءَ ظَهْــرِه وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«))). 

))) نهج البلاغة بشرح الشيخ محمّد عبده، الخطبة الأولى، ج1 ص14.
))) الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(، ج1 ص 132.

))) نهج البلاغة، بشرح محمّد عبده، الخطبة الثانية، ج1 ص 27.
))) المصدر السابق، ج1 ص 29 - 30.
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مــا أشرقــت شــمسٌ، وأضــاء قمــرٌ، وأســفر صبــحٌ، وأنجــى ليــلٌ، وســلّم عليــه 
وعليهــم تســليمًًا كثــرًا بعــدد مــا أحــاط بــه علمــه، آمــن يــا ربّ العالمــن.

أمّا بعدُ:

ــامُ،  ــا الإس ــيَ عليه ــي بُنِ ــس الت ــمِّ الأسُ ــن أه ــن ب ــاميّ م ــه الإس ــدُّ الفق يُعَ
وذلــك لتنظيمــه العلاقــة فيــا بــن الله عَــزّ وجَــلّ والإنســان، وبــن الإنســان وأخيــه 
ــيّما  ــة، ولاس ــؤونه الخاصّ ــع ش ــرد في جمي ــان كف ــصّ الإنس ــاّ يخ ــاً ع ــان، فض الإنس
ــادةٍ لله  ــه كلُّ عب ــذي ترتكــز علي ــه، وأنّ المرتكــز ال ــه ونفســه وأُسرت ــه مــع ربِّ علاقت
تعــالى هــي مقدّماتهــا، فــإنْ كانــت صحيحــةً وتامّــةً صحّــت معهــا العبــادةُ وقبلهــا 
المــولى عَــزّ وجَــلّ، وإنْ كانــت خاطئــةً وناقصــةً رُدَّت العبــادةُ ولم تُقبل مــن صاحبها.

ــر  ــيّما أم ــام( ولاس ــم الس ــلُ البيت)عليه ــرآنُ وأه ــى الق ــد عن ــمَّ فق ــن ثَ وم
المؤمنين)عليــه الصــاة والســام( – عــر كتــاب نهــج البلاغــة وذلــك بوصفــه 
منهــاً مــن مناهــل الــدرس الشرعــيّ - بمقدّمــة العبــادات وأَوْلَوهــا عنايــةً خاصّــة، 

ــرة. ــا والآخ ــا في الدني ــي آثاره ــه وجَنْ ــول عبادت ــف قب ــراز المكلّ ــك لإح وذل

وقــد اقتــر مــروعُ الكتــاب بوصفه منهجًا دراســيًّا لقســم علوم نهــج البلاغة 
والتربيــة الإســاميّة عــى المطالــب الفقهيّــة في »نهــج البلاغــة« في مقدّمــة العبــادات 
ودراســتها عــى وفــق المنهــج المقــارن للمذاهــب الإســاميّة الســتة، وهــي: الإمامــيّ 
ــاف  ــع الاخت ــان مواض ــيّ، وبي ــافعيّ والحنب ــيّ والش ــيّ والحنف ــديّ والمالك والزي
والائتــاف في المســألة الفقهيّــة، ممــا يُقــدّم رؤيــةً علميــةً ومعرفيّــةً للــدارس ولاســيّما 

وحــات التــي تناولــت بيــان معنــى النــصِّ الشريــف ودلالتــه. إقرانهــا بالشُّرُّ
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ــائل،  ــث والمس ــن المباح ــددٍ م ــول، وع ــةِ فص ــى ثلاث ــابُ ع ــتمل الكت ــد اش وق
ــب  ــأة المذاه ــه ونش ــه وأنواع ــه وفضل ــى الفق ــم بـــ : معن ــل الأول فوُسِ ــا الفص فأمّ

ــتة. ــاميّة الس الإس

وتناول الفصل الثاني: معنى العبـادة ومـا يجـوز قصـده من غايات النيّة.

ــه إلى  ــب وضميمت ــمعة والعُج ــاء والسُّ ي ــد الرِّ ــث: قص ــل الثال ــاول الفص وتن
ــة. النيّ

ومــن ثــمّ فقــد تــدارس الكتــاب مــا توافــر مــن مســائلَ فقهيّــة في عنــوان 
مقدّمــة العبــادات في نهــج البلاغــة ليكــون أنموذجًــا مــن البحــث المقــارن في الفقــه 

ــص للطلبــة والطالبــات، والله وليُّ التوفيــق.  الإســاميّ المخصَّ

المتشِّرف بالخدمتين
العتبة الحسينيّة المقدّسة وكتاب نهج البلاغة

السيّد نبيل الحسنيّ الكربلائيّ
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المبحث الأول
معنى الفقه وفضله وأنواعه

المسألة الأولى: معنى الفقه وشرفه على العلوم.

أوّلًًا: معنى الفقه لُغةً.

تنــاول اللُّغويــوّن مفــردة )الفقــه( في المعاجــم اللُّغويّــة، وأبــدوا جملــةً مــن 
المعــاني، وهــي عــى النَّحْــو الآتي:

1- إنّ الأصل في الكلمة هو: الشقّ، قال الزمخشريّ:

ــه الــذي يشــتقُّ الأحــكامَ ويُفتــش عــن  »الفقــه: حقيقــة الشــق والفتــح، والفقي
حقائقهــا، ويفتــح مــا اســتغلق منهــا«))).

وقال ابن الأثير:

»الفقــه في الأصــل: الفهــم، واشــتقاقه مــن الشــقّ والفتــح، يُقَــال: فقِــه الرجــل 
بالكــر يفقــه فقهًــا إذا فهــم وعَلــم، وفَقُــه بالضــمّ يفقــه: إذا صــار فقيهًــا عالمــاً«))).

وقد أرجع معنى المفردة إلى ما ورد في محكم التنزيل ومنه أُخذ، فهو: 

أ- العلم بالشيء والفهم له)))، وهو ما ورد، أي: المعنى في قوله تعالى:

َّا تَقُولُ﴾))) . ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثيًِرا مِِم

))) الفائق في غريب الحديث: ج3 ص 45.
))) النهاية في غريب الحديث: ج3 ص 465.

))) لسان العرب لابن منظور: ج13 ص 522.
))) هود: 91.
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ب ـ فهم الشيء الدقيق، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى:
ءٍ إلَِّاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَكنِْ لََا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ﴾))). ﴿وَإنِْ مِنْ شََيْ

ولهـذا خصّـص أهـلُ اللّغة اسـمَ الفقه بالعلـوم النظريّة، فإنّه مطلـق يتناول فهم 
الأشـياء الواضحـة كام يتناول فهم الأشـياء الدقيقـة وهو مأخوذ مـن قوله تعالى:

﴿فَمََالِ هَؤُلََاءِ الْقَوْمِ لََا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾))).

ثانيًا: معنى الفقه اصطلاحًا.
جـاء معنـى الفقـه في الاصطالح ضمن مراحل، فقـد »أُطلق الفقـه أوّلًًا على ما 
يُـرادف لفـظ الرشع، فـكان علـم الفقـه هو العلم بـكلِّ ما جـاء من قِبَل الله سـبحانه 
يـن سـواء مـا يتعلّق بأُصـول الديـن، أو الأخلاق، أو أفعـال الجوارح،  وتعـالى في الدِّ

أو معرفـة النفـس، أو القـرآن وعلومه، وهـو الذي أوجبته الآيـة الشريفة:
يَ  يـنِ...﴾))). وقد سُـمِّ هُـوا فِِي الدِّ ﴿فَلَـوْلََا نَفَـرَ مِـنْ كُلِّ فرِْقَـةٍ مِنْهُـمْ طَائفَِـةٌ ليَِتَفَقَّ
بـ)الفقـه الأكرب(، إلّّا أنّـه بالتدريـج قـد دخلـه تخصيصٌ كثيٌر فاسـتبعد علـمُ العقائد 
وجُعِـل علاًم مسـتقلًّاًّ برأسـه مُسـمّى بـ)علـم التوحيـد أو علـم الـكلام(، واسـتُبعِد 
ي بـ)علـم الأخلاق وعلـم العرفان  ـلوك وسُـمِّ علـمُ الأخالق ومعرفة النفس والسُّ
ي بـ)علـم التفسير وعلـوم  والسـلوك(، واسـتُبعِد مـا يتعلّـق بالقـرآن الكريـم فسُـمِّ
عـن  يبحـث  مسـتقلًًا  علاًم  فجُعِـل  الفقـه  بأُصـول  يتعلّـق  مـا  واسـتُبعد  القـرآن(، 
منهـج الاسـتدلال الفقهـي أو الأدلّـة المشرتكة في الفقـه. فاختـصّ تعريـف الفقـه 

الاصطلاحـيّ بالعلـم بالأحـكام الشرعيّـة الفرعيّـة عـن أدلّتهـا التفصيليّـة. 

))) الإسراء: 44.
))) النساء: 78.

))) التوبة: 122.
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والمقصــود مــن الفرعيّــة الأحــكام المتعلّقة بأفعــال المكلَّفين وتروكهــم -فيخرج 
ــة، أو  ــوب والحرُم ــة كالوج ــت تكليفيّ ــواء كان ــه- س ــول الفق ــن وأُص ي ــول الدِّ أُص
وضعيّــة كالملكيّــة والطهــارة، وســواء كانــت متعلِّقــة بالفــرد في سُــلوكه الشــخصّي، 
أو بــالأسُرة والعائلــة، أو بالمجتمــع والدولــة والســلوك العــام. والمقصــود بكونهــا 
ــده، فإنّــه  ــد بفتــاوى مقلَّ مــن أدلّــةٍ تفصيليّــة إخــراج الفقــه التقليــديّ، أي علــم المقلِّ
ــص  ــا يخت ــادي ك ــه بالإجته ــم الفق ــص عل ــي، فيخت ــه الاصطلاح ــن الفق ــس م لي

عنــوان الفقيــه بالمجتهــد«))).

ثالثًا: شرف علم الفقه.

ــا،  ــي أجراهــا الله تعــالى في خلقــه أنْ جعــل لــكلِّ شيء شرفً ــنن الت إنّ مــن السُ
ــه وســلّم(. ــه وآل ــهُ المصطفــى )صــىّ الله علي فــأشرفُ مــا خلــق اللهُ حبيبَ

وأشرفُ الأديــان الإســامُ، وقــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــيّ )عليــه الســام( 
في وصيّتــه لابنــه محمّــد ابــن الحنفيّــة:

فَ أَعْلََى مِنَ الِإسْلََامِ ولََا كَرمّ أَعَزُّ مِنَ التَّقْوَى...«))). »يا بني لاَ شََرَ

يــالي ليلــةُ القــدر، وأشرفُ الأيّــام  ــهور شــهُر رمضــان، وأشرفُ اللَّ وأشرفُ الشُّ
يــومُ الجمعــة، ويــومُ عرفــة ويــومُ الفِطــر والأضحــى، ويــومُ عيــد الله الأكــر يــوم 
ــقّ  ــا حَ ــدَ اللهُ فيه ــا عُبِ ــاع م ــام(. وأشرفُ البق ــه الس ــر )علي ــة للأم ــر والبيع الغدي

ــتُ الله. ــوت بي ــه، وأشرفُ البي عبادت

))) موســوعة الفقــه الإســاميّ طبقــا لمذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام(، مؤسّســة دائــرة المعــارف 
الفقــه الإســاميّ: ج1 ص 18.

))) من لا يحضره الفقيه: ج4 ص385.
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وقد ورد في الروايات الشريفة، ما يُظهِرُ هذه السُنةّ التي أجراها الله سبحانه:
1 روى الكلينــيّ )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( عــن الإمــام الصــادق )عليــه 

الصــاة والســام(، عــن آبائــه )صلــواتُ الله عليهــم أجمعــن(:
نيا والآخِرةِ«))). ينِ شََرفُ الدُّ »مُُجالسَةُ أهلِ الدِّ

2ـ وروى أيضًا، عن الإمام الصادق )عليه السلام(، قال:
هُ اسْتغنَاؤه عَنِ النّاسِ«))). يلِ، وعِزُّ فُ المؤمنِ قِيامُ اللَّ »شََرَ

ــه  ــه، فإنّ ــم الفق ــالى عل ــالله تع ــة ب ــد المعرف ــا »بع ــوم، وأفضلَه وإنّ أشرفَ العل
الناظــم لأمــور المعــاش والمعــاد، وبــه يتــمُّ كــالُ الإنســان، وهــو الكاســب لكيفيّــة 

ــره«))). ــن غ ــل م ــو أفض ــواب، فه ــتحَقُّ الث ــا يُس ــالى، وبه عِ الله تع شََرْ
يــنِ  هُــوا فِِي الدِّ ــةٌ ليَِتَفَقَّ ــةٍ مِنْهُــمْ طَائفَِ ــوْلََا نَفَــرَ مِــنْ كُلِّ فرِْقَ وقــال الله تعــالى: ﴿فَلَ

ــذَرُونَ....﴾))). ــمْ يََحْ هُ ــمْ إذَِا رَجَعُــوا إليهــمْ لَعَلَّ ــذِرُوا قَوْمَهُ وَليُِنْ

وروى عن الإمام الكاظم )عليه السلام( أنّه قال:

ــد  ــةٌ ق ــإذا جماع ــجدَ، ف ــلّم( المس ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــل رس »دخ
ــذا؟ ــا ه ــال: م ــل، فق ــوا برج طَافُ

فقيل: علّّامة، قال: وما العلّّامة؟ 

فقالــوا: إنّــه أعلــمُ النــاس بأنســاب العــرب، ووقائعهــا، وأيــام الجاهليّــة 
والأشــعار العربيّــة، قــال: فقــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(:

))) الكافي: ج1 ص39.
))) المصدر نفسه: ج2 ص148.

))) تحرير الأحكام للعلامة الحلي: ج1 ص40 ))مقدمة العلامة للكتاب((.
))) التوبة: 122.
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ذاك العلــمُ لا يــرّ مَــنْ جهلــه، ولا ينفــع مــن علمــه، ثــمّ قــال النبــيُّ )صــىّ الله 
عليــه وآلــه وســلّم(:

ــا  ــة، وم ــنَّة قائم ــة، أو سُ ــة عادل ــة، أو فريض ــة محكم ــم آي ــةٌ: عل ــمُ ثلاث ــا العل إن
ــل«))). ــو فض ــن فه خلاه

وقال )صلّّى الله عليه وآله(:

»من أراد الله به خيًرا يفقهه في الدين«.

وقال )صلى الله عليه وآله(:

»مَــنْ حفــظ مــن أُمّتــي أربعــنَ حديثًــا ينتفعــون بــه بعثــه اللهُ يــومَ القيامــة فقيهًــا 
عالًمــا«))).

وقال الإمام الصادق )عليه السلام( لداود:

يــن، والصــرُ عــى  ــه في الدِّ »يــا داودُ: إنّــه لا يُصلـِـحُ المــرءَ المســلمَ إلا ثلاثــةٌ: التفقُّ
النائبــة، وحُسْــنُ التقديــر في المعيشــة«))).

وقال أبو عبيدة الحذّاء: لقد سمعتُ أبا جعفر )عليه السلام( يقول:

: أورَعُهم، وأفقَهُهم، وأكتَمُهم لحديثنا«))). »واللهِ، إنّ أحبَّ أصحابي إليَّ

وقال الإمام زين العابدين عليُّ بن الحسين )عليهما السلام(:

))) الكافي للكلينيّ: ج1 ص32.
))) ثواب الأعمال للصدوق: ص143.

))) الكافي: ج5 ص 87، حديث 4، باب: إصلاح المال.
))) المصدر نفسه: ج2 ص 223، حديث 7، كتاب الإيمان والكفر.
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»إنّا لَنُحِبّ مَنْ كان عاقلًًا، فهمًًا، فقيها، حليمًًا، مُدَاريًا، صَبُورًا«))).

وقال الإمام العسكريّ )عليه السلام(:

ــا لنفســه، حافظًــا لدينــه، مُُخالفًِــا عــى هــواه،  »فأمّــا مَــنْ كان مــن الفقهــاءِ صائنً
ــدوه«))). مُطيعًــا لأمــر مــولاه فَللِْعَــوامِ أنْ يُقلِّ

وفي هذه الأحاديث كفايةٌ في بيان شرف علم الفقه وفضله وثماره.

رابعًا: أقسام الحكم الشرعيّ.

تنــاول الشــهيدُ الأوّل )أبــو عبــد الله محمّــد مكّــي العامــي )عليــه رحمــةُ الله 
ورضوانُــه( )ت 786هـــ( في قواعــده بيــانَ تعريــفِ الفقــه في الشريعــة، ومنــه انتقــل 

ــان أقســام الحكــم الشرعــيّ، فقــال: إلى بي

تها التفصيليّة. »الفقه: شرعًا: العلمُ بالأحكام الشرعيّة الفرعية عن أدلِّ

فخــرج: العلــمُ بالــذوات، والعلــمُ بالأحــكام العقليّــة، وعلــمُ أُصــول الفقــه، 
وعلــمُ المقلّــد إذا اســتند إلى دليــلٍ إجمــالّي، فإنّــه يقــول في كلِّ مســألة: هــذا مــا أفتــاني 
ــي. فإنّــه ينتــج: هــذا  بــه المفتـِـي، وكلّ مــا يُفتــي بــه المفتـِـي فهــو حُكــم الله تعــالى في حقِّ

ــي. حكــم الله تعــالى في حقِّ

قاعــدة ]2[ الحكــم الشـــرعيّ ينقســمُ إلى الخمســة المشــهورة، وربّــا جعــل 
ــوك الموجِــب للصــاة، والنجاســة  ل ــرًا لهــا، كالدُّ ــع، والــرط، مغاي الســبب والمان

ــا.  ــة له ح ــارة المصحِّ ــا، والطه ــة منه المانع

))) الكافي: ج2 ص 46، حديث 3، كتاب الإيمان والكفر.
))) تفسير العسكري )عليه السلام(: ص141.
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وكلّ ذلك ينحصر في أربعة أقسام: العبادات، والعقود، والإيقاعات والأحكام.

ووجــه الحــر: أنّ الحكــم الشرعــيّ إمّــا أن تكــون غايتُــه الآخــرة، أو الغــرض 
ــارةٍ، أو لا،  ــاج إلى عب ــا أنْ يحت ــاني: إمّ ــادات. والث ــا، والأوّل: العب ني ــه الدُّ الأهــمّ من
والثــاني: الأحــكام. والأوّل: إمّــا أنْ تكــون العبــارةُ مــن اثنــن -تحقيقًــا أو تقديــرًا- 

أو لا، والأوّل: العقــود، والثــاني: الإيقاعــات«))).

المسألة الثانية: أنواع الفقه.

عًــا في عرض مســائله  لقــد فَــرضَ علــمُ الفقــه بشرافتــه ومنزلتــه عــى العلــوم تنوُّ
د فيهــا بعــضُ الفقهــاء في المذاهــب الإســاميّة فأضافــوا بــا كتبــوا  وتحقيقهــا، تفــرَّ

حقــولًًا معرفيــة وفنونًــا فقهيّــة جديــدة، منهــا:

أولًًا: علم الأشباه والنظائر. 

ــكان  ــاء، ف ــن الفقه ــةٌ م ــره جمل ــامّ ابتك ــه الع ــم الفق ــن عل ع م ــرَّ ــمٌ تف ــو عل وه
ــه: ــبق في ــب الس قص

1ـ الفقيه الإماميّ يحيى بن سعيد الحلّي المتوفّّى سنة )689هـ(. 

ــه،  ــة في وقت ــكان شــيخ الإماميّ ــه، ف ــنْ أسّــس هــذا الفــنَّ مــن الفق فهــو أوّل مَ
ــدة. ــات العدي ــن التصنيف ــره م ــع وغ ــع للشراي ــف الجام ــو مُصنِّ وه

صريّ الحنبلّي )ت 716هـ(. 2ـ الصرَّ

ســليمان بــن عبــد القــوي، مــن فقهــاء الحنابلــة، صنّــف في هــذا العلــم، وأســاه 
بـــ )الريــاض النواظــر في الأشــباه والنواظــر(.

))) القواعد والفوائد: ج1 ص31.
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3ـ الطرسوسّي الحنفيّ )ت 758هـ(.

ــاه بـــ  ــه، وأس ــن الفق ــم م ــذا العل ــف في ه ــام، صنّ ــة بالش ــاهير الحنفيّ ــن مش م
)ذخــرة الناظــر في الأشــباه والنظائــر(.

4ـ الأسنويّ المصريّ الشافعيّ )ت 772هـ(.

عبــد الرحمــن بــن الحســن بــن عــيّ بــن عمــر الأمــويّ، شــيخُ الشــافعيّة ومُفتيهــم 
سُــهم، وُلـِـدَ في صعيــد مــر وانتقــل إلى القاهــرة ولمــع فيهــا نجمُــه، صنَّــف في  ومُدرِّ

هــذا العلــم، وأســاه بـــ )الأشــباه والنظائر(.

5ـ تاج الدين السبكيّ الشافعيّ )ت 771هـ(.

عبــد الوهــاب بــن عــيّ بــن عبــد الــكافي الخزرجــيّ، الشــافعيّ، صنـّـف في هــذا 
العلــم، وأســاه بـ)الأشــباه والنظائــر في الفقــه(، وغيُرهــم مــن الفقهــاء.

ويَعنــى هــذا العلــم بجَمْــع »الموضوعــات المختلفــة، المشــركة في الحكــم 
دة والمتباينــة لموضــوعٍ واحــدٍ في  ــعِ الأحــكام المتعــدِّ المعــنّ، في موضــعٍ واحــد، وجََمْ
محــلٍّ واحــد. وهــذا الفــنُّ يســتدعي مــن الفقيــه حضــورَ الذهــن، وسرعــةَ الخاطــر، 
ــعِ الأشــباه والمتماثــات في  والإحاطــةَ التامّــة بــكلِّ الأبــواب، حتــى يتمكّــنَ مــن جََمْ
الحكــم، والنظائــر والمتَّحــدات في الموضــوع ويقــف عليهــا بنظــرةٍ واحــدة، فيُمكنــه 
ــال  ــن خ ــا، م ــا بينه ــركة في ــاصر المش ــى العن ــوف ع ــدات الوق ــال الوح ــن خ م
ــه مــن الفوائــد  القواعــد وتطبيقهــا عــى مفرداتهــا بســهولة تامّــة. وفي ذلــك كلِّ

ــى«))). ــا لا يخف ــب م ــة للطال التمرينيّ

))) العويص، للشيخ المفيد: ص3  من مقدّمة التحقيق.
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ثانيًا: علم المسائل الُمشْكِلة.

ــي  ــا ه ــدةً، لم ــا مُعَقَّ ــون في ظاهره ــي تك ــائل الت ــج بــــ: )المس ــذا المنه ــى ه ويَعن
ــا إلى حــدِّ التنــافي  ، اختلافً ٍ عليــه مــن اختــاف الأحــكام المرتبطــة بموضــوعٍ مُعــنِّ
دة  ا. أو وحــدة الحكم في موضوعــات متعدِّ والتناقــض، مــع وحــدة الموضــوع ظاهريًّ
ــر  ــة في ظاه ــتغراب والدهش ــو إلى الاس ــا يدع ــر الأوّلّي، ب ــدة في النظ ــة متباع مختلف
ــاس ذكائهــم،  ــار الفقهــاء، وقي ــدُ عــادةً لاختب ــت تُرصَ الحــال. وهــذه المســائل كان
ــى  ــم ع ــه، ووقوفه ــائل الفق ــتيعابهم لمس ــدى اس ــة م ــم، ولمعرف ــور خواطره وحض
دقائــق الشريعــة وخباياهــا، وســيطرتهم عــى حــلِّ عُقَدِهــا ومشــاكلها. وقــد يُســتفَادُ 
ــن، كــا حَصــل في  ــتِ المعاندي عــي الفقــه، أو بََهْ ــنْ يدَّ ــة حــال مَ مــن ذلــك في معرف
ــد  ــة، وق ــاضي الدول ــم ق ــن أكث ــى ب ــع يحي ــام( م ــه الس ــواد )علي ــام الج ــة الإم قضي
ورد في المســألة مــن كتابنــا هــذا. ويدخــل في هــذا الفــنِّ -أيضًــا- المســائلُ القضائيّــة 
ــدة، التــي تقتــي مــن الفقيــه دِقّــةً فائقــةً لحلِّهــا، كتلــك التــي حصلــت في عهــد  المعقَّ
الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( فقــى فيهــا بأقضيتــه الشــهيرة، وعــن الإمــام 

الحســن المجتبــى )عليــه الســام(.

وهذه المسائل الُمشْكِلة تشبه »الألغاز« أحيانًا، وتشبه ما يُسمّى بـ »الِحيَل«))).

ثالثًا: علم العويص من الفقه.

وهذا المنهج قد ابتكره وأبدع فيه الشيخ المفيد )عليه رحمةُ الله ورضوانُه(.

ــوَى  فكلمــة )العويــص، هــي مــن عــاص الأمــر، يعــوصُ عوصًــا، يعنــي: الت

))) العويص، للشيخ المفيد: ص5 مقدّمة التحقيق.
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فحفــى وصعــب، وعــاصَ الــكلامُ: خَفِــيَ معنــاه، وصعــب فهمــه، فهــو: عويــص.

)وقد صنفّ الشيخُ المفيد فيه كتابَهُ الموسوم بـ )العويص(.

وقــد جمــع فيــه الشــيخُ المفيــد مــن المســائل مــا هــو مــن نــوع الأحــكام المتماثلــة في 
الموضــوع الواحــد، وكذلــك مــن الموضوعــات المتناظــرة في الحكــم الواحد.

فأبــدى بطولــةً فائقــةً في الإجابــة عــن هــذه المســائل، وتحديــد تخريجاتهــا الفقهيّة، 
ــره()))  ــة في ع ــنُّم المرجعيّ ــاً لتس ــكان أه ــا، ف ــلِّ مُعضلاته ــا، وح ــن أبوابه وتعي

فــكان كتابــه هــذا فريــدًا في مجالــه(.

ــوع  ــن ن ــاً ع ــاق، فض ــاف والوف ــه الخ ــاج فق ــن منه ــو م ــذا فه ــا ه ــا كتابُن أمّ
ــا. ــا لاحقً ــيمرُّ بيانُُه ــي س ــتنا الت دراس

رابعًا: علم الخلاف والائتلاف.

ــزًا  ــغلت حيِّ ــي ش ــوم الت ــمّ العل ــدَ أه ــه أَحَ ــوم الفق ــن عل ــوعُ م ــذا الن ــدّ ه يُعَ
ــا  ــع الهجــريّ وإلى عصرن ــذ القــرن الراب ــة من مُهــًّا في الدراســات والمباحــث الفقهيّ
هــذا، وللوقــوف عــى أهميّــة هــذا النــوع مــن العلــوم الفقهيّــة وبيــان اهتــام فقهــاء 

ــي كالآتي:  ــاط، وه ــض النق ــراد بع ــن إي ــدّ م ــا بُ ــه، ف ــاميّة في ــب الإس المذاه

 ألف: تعريف علم الخلاف والائتلاف.

ــة  ــرة النبويّ ــاني للهج ــرن الث ــذ الق ــرفّي ومن ــل المع ــذا الحق ــاء به ــام الفقه إنّ اهت
ــم، منهــا: ــف لهــذا العل ــة مــن التعاري ــعِ جمل دعــا إلى وَضْ

))) المصدر نفسه: ص6 مقدّمة التحقيق.
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1- عرّفــه ابــن خلــدون )ت 808هـــ( -وإن كان قولُــه أقــرب إلى بيــان تاريــخ 
نشــوء هــذا العلــم مــن التعريــف العلمــي لــه- فقــال:

)إنّ هــذا الفقــهَ المســتنبَطَ مــن الأدلّــة الشـــرعيّة كَثُــر فيــه الخلافُ بــن المجتهدين 
باختــاف مداركهــم وأنظارهــم، خلافًــا لا بُــدّ مــن وقوعــه، لمــاَ قدّمناه واتّســع ذلك 
ــدوا مَــنْ شــاءوا منهــم، ثــمّ لمــاّ انتهى  في الملِّــة اتســاعًا عظيــاً، وكان للمقلِّديــن أنْ يقلِّ
ــوا بمــكانٍ مــن حُســن الظــنِّ  ــة الأربعــة مــن علــاء الأمصــار وكان ذلــك إلى الأئمّ
بهــم اقتــر النــاسُ عــى تقليدهــم، ومنعــوا مــن تقليــد ســواهم لذهــاب الاجتهــاد، 
ــنْ يقــوم  ه باتِّصــال الزمــان وافتقــاد مَ لصعوبتــه وتشــعُّب العلــوم التــي هــي مــوادُّ
ــةِ.  عــى ســوى هــذه المذاهــب الأربعــة، فأقامــتْ هــذه المذاهــب الأربعــة أُصــولَ الملَِّ

ــكين بهــا والآخذيــن بأحكامهــا مجــرى الخــاف  )وأُجــري الخــاف بــن المتمسِّ
في النصــوص الشرعيّــة والأصُــول الفقهيّــة، وجــرت بينهــم المناظــرات في تصحيــح 
كلٍّ منهــم مذهــبَ إمامــه، تجــري عــى أُصــول صحيحــة وطرائــق قويمــة، يحتــجُّ بهــا 
ــك بــه وأُجريــت في مســائل الشريعــة كلِّهــا وفي  ــده وتمسَّ كلٌّ عــى مذهبــه الــذي قلًّ
كلِّ بــاب مــن أبــواب الفقــه، فتــارةً يكــون الخــافُ بــن الشــافعيّ ومالــك، وأبــو 
حنيفــة يُوافِــقُ أحدَهمــا، وتــارةً بــن مالــك وأبي حنيفــة والشــافعيُّ يُوافِــقُ أحدَهمــا، 
وتــارةً بــن الشــافعيّ وأبي حنيفــة ومالــكٌ يُوافـِـقُ أحدَهمــا، وكان في هــذه المناظــرات 
بيــانُ مآخِــذِ هــؤلاءِ الأئمّــة، ومثــاراتِ اختلافهــم، ومواقــع اجتهادهــم، كان هــذا 

الصنــف مــن العلــم يُســمّى بالِخلافيّــات())).

))) تاريخ ابن خلدون: ج1 ص 456 - 457.
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2- عرّفه حاجي خليفة )ت 1067هـ(، فقال:

ــبه، وقــوادح الأدلّــة  »علــمٌ يُعــرَف بــه كيفيّــة إيــرادُ الحُجَــجِ الشرعيّــة، ودَفْــع الشُّ
الخلافيّــة بإيــراد البراهــن القطعيّــة، وهــو الجــدلُ الــذي هــو قســمٌ مــن المنطــق إلّّا أنّه 
ــدَرُ بــه عــى حِفْــظ أيِّ وَضْــعٍ  فُ بأنّــه علــمٌ يُقتَ خُــصَّ بالمقاصــد الدينيّــة، وقــد يُعــرَّ
ــا أو ســائلٌ يهــدمُ  ــا مجيــب يحفــظُ وَضْعً كان بقــدر الإمــكان، ولهــذا قيــل الجــدلّي إمّ

وَضْعًــا، وقــد ســبق في علــم الجــدل«))).

باء: تنوع التأليف في فقه الخلاف والائتلاف. 

د التأليــف وتنوّعــه  إنّ اهتــام كثــرٍ مــن الفقهــاء بفقــه الخــاف دفعهــم إلى تعــدُّ
ــزَره في البعــض الآخــر،  ــه لاســيّما بعــض أنواعــه ونَ ــة في ــا أدّى إلى غــزارة الكتاب ممّ

ــبَ: فــكان ممّــا كُتِ

1- فقه الخلاف بين فقيهين فقط.

وهــذا المجــال مــن التأليــف ذكــره بعــضُ الفقهــاء في كتبهــم وأشــار إليــه بعــضُ 
أعــام المســلمين في مصنَّفاتهــم. 

ومثال ذلك:

ا عــى هــذه الرســالة،  أ- رســالة مالــك بــن أنــس إلى ليــث بــن ســعد وجوابــه ردًّ
أشــار إليهــا ابــن القيــم))).

ب- ذكــر الشــافعي في كتابــه )الأم( بعــض هــذه الخلافــات والمراســات مــع 

))) كشف الظنون: ج2 ص 721.
))) أعلام الموقعين: ج3 ص 94 - 100.
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ه عــى محمّــد بــن الحســن اليثبــانّي)))،  بعــض الفقهــاء، كاختلافــه مــع مالــك)))، وردِّ
وفقيــه الشــام الأوزاعــيّ))).

ج- ذكــر الحافــظ الســبكيّ في طبقــات الشــافعيّة بعــض هــذه الكتــب، كمناظرة 
أبي الطيِّــب الطــريّ مــع أبي الحســن الطالقــانّي الحنفيّ))).

2- فقه الخلاف بين مذهبين من المذاهب الفقهيّة.

وهــذا النــوع مــن فقــه الِخــاف اقتــر عــى إيــراد المســائل الخلافيّــة بــن 
ومنهــا: مذهبــن، 

كتــاب الاختــاف بــن أبي حنيفــة والشــافعيّ، تأليــف أبي بكــر الشــافعيّ 
548هـــ())). )ت  البيهقــيّ 

3- فقه الخلاف بين أئمّة المذاهب وفقهاء المسلمين عامّة من الصحابة والتابعين.

ــاء  ــاف الفقه ــاب اخت ــو كت ــف ه ــذا الصن ــبَ في ه ــا كُتِ ــل م ــن أفض ــلّ م ولع
خ الكبــر ابــن جريــر الطــريّ )ت 310هـــ(، وقــد تعــدّدت  للفقيــه المفــرِّ والمــؤرِّ
الكتــب في هــذا الفــنِّ في الدفــاع عــن المذاهــب وآراء أئمّتهــا، وســيمرُّ عليــك أيّّهــا 
القــارئ الكريــم بيــانُ نُشُــوء المذاهــب وظهــور أبــرز فقهائهــا في المباحــث اللّّاحقــة 

ــة. مــة العلميّ مــن هــذه المقدِّ

))) كتابه الأم: ج7 ص 177 - 249.
))) المصدر نفسه: ج 7 ص 277 - 303.

)))  كتابه الأم: ج7 ص 303.
))) طبقات الشافعية: ج 2 ص 183.

))) تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ج 2 ص 33.
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4- فقه الخلاف بين المذاهب.

ويُعــدّ هــذا الصنــف مــن أغــزر الأصنــاف كتابــةً وانتشــارًا حتّــى عصرنــا 
ــري،  ــع الهج ــرن الراب ــاف في الق ــه الخ ــن فق ــوع م ــذا الن ــط ه ــد نش ــاضر، وق الح
حيــث بــرز فيــه أعــامُ المذهــب الإمامــيّ )أعــى الله شَــأنهم( وهــم: الشــيخ المفيــد، 
والشــيخ الطــوسي، والشريــف المرتــى، ومــن المذهــب الحنفــيّ بــرز السرخــيّ. 
ثــمّ تلاهــم في القــرن الخامــس والســابع وإلى عصرنــا الحــاضر بعــضُ الفقهــاء 

ــاف. ــه الخ ــن فق ــوع م ــذا الن ــوا في ه فصنف

خامسًا: الفقه المقارن.

ف هذا النوع من الفقه بـ: ومنه أخذتْ هذه الدراسةُ مادَّتها البحثية، وعُرِّ

»أوّلًًا: جََمْعُ المسائل الفقهيّة على صعيدٍ واحد دون إجراء موازنة بينها.

تها  وثانيًــا: جمــع الآراء الفقهيّــة المختلفــة وتقييمهــا، والموازنــة بينهــا بالتــاس أدلَّ
وترجيــح بعضهــا عــى بعــض، وبهــذا المعنــى يكــون أقــرب إلى علم الخــاف«))). 

ــت  ــة آل البي ــم: ص13، ط مؤسّس ــي الحكي ــد تق ــيّد محمّ ــارن، الس ــه المق ــة للفق ــول العامّ ))) الأص
عليهــم الســام لســنة 1979م.
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المبحث الثاني
نشأةُ المذاهب الفقهيّة في الإسلام

المسألة الأولى: نشأةُ المذهب الإماميّ وأثرُه في إنماء الفقه وتعليمه ونَشْرِه منذ عصر النُّبوّة. 

إنَّ دراســة تاريــخ نشــأة المذاهــب الفقهيّــة التــي يتعبّــد بهــا المســلمون مــن أهــل 
ــنةّ والجماعــة تُرشِــدُ إلى أنّ هــذه المذاهــب قــد نشــأت وظهــرت بعــد مــرور أكثــر  السُّ
مــن مائــة وخمســن عامًــا مــن وفــاة رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وذلــك لمنــع 
ــةٌ  ــي حقيق ــنين، وه ــذه الس ــر ه ــة ع ــوم كاف ــفَ في العُل ــنَ والتصني ــاء التدوي الخلف
نَــصَّ عليهــا الحافــظُ الذهبــيّ في تاريخــه ضمــن أحــداث ســنة أربــع وأربعــن ومائــة، 

فقــال:

»وفي هــذا العــر شرع علــاءُ الإســام في تدويــن الحديــث والفقــه والتفســر، 
فصنّــف ابــنُ جريــج التصانيــفَ بمكّــة، وصنّــف ســيُّد بــن أبي عروبــة، وحّمــاد بــن 
ــأ  ــك الموطَّ ــف مال ــام، وصنّ ــيُّ بالش ــف الأوزاع ــرة، وصنّ ــا بالب ــلَمة وغيرهم سَ
ــو  ــف أب ــف معمــر باليمــن، وصنّ ــنُ إســحاق المغــازيّ، وصنّ ــف اب ــة، وصنّ بالمدين
حنيفــة وغــرُه الفقــهَ والــرأيَ بالكوفــة، وصنّــف ســفيانُ الثــوريّ كتــابَ الجامــع، 

ــرَ تدويــن العلــم وتبويبــه())). وأبــو ســفيان وابــنُ وهــب، وكَثُ

ــى  ــةَ العلــم، حتّ ــا نكــره كتاب ــه قــال: »كُنّ ثَ معمــر عــن الزهــريّ، أنّ وقــد حَــدَّ
ــا ألّّا نمنعــه أحــدًا مــن المســلمين«))). ــه هــؤلاءِ الأمــراءُ، فرأين ــا علي أكرهن

))) تاريخ الإسلام للذهبيّ: ج9 ص 14. 
 تقييد العلم، للخطيب البغداديّ: ص107.  (((
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إذ كتبتُهــا  الملــوكُ فأكتبتُهــم، فاســتحييت اللهَ  لفــظٍ آخــر: )اســتكتبني  وفي 
لغيرهــم())). أكتبهــا  إلا  للملــوك 

من هنا:

أولًًا: فــإن تأخــر ظهــور المذاهــب الى أكثــر مــن مائــة وخمســن عامًــا قــد أعطــى 
خصوصيــة فريــدة للمذهــب الإمامــيّ الــذي ســبقها بهــذه المــدة مــن عمر الإســام.

ــل  ــب أه ــن مذاه ــريّ ع ــي ع ــي الاثن ــبُ الإمام ــه المذه ــاز ب ــا يمت ــاً ع فض
ــنةّ والجماعــة، وهــو عائديّتــه إلى عصـــر النبــوّة وأخــذه الفِقْــهَ مــن ســيّد الشريعــة  السُّ

ــه وســلّم(.  ــه وآل )صــىّ الله علي

ــةُ  ــه أئمّ ــرّاء والباحثــن مــا بذل ــر مــن القُ ــادر إلى مســامع الكث ــا: قــد لا يتب ثانيً
أهــل البيــت )عليهــم الســام( في تعليــم النــاس شُــؤونَ دينهــم ودُنياهــم عــى 
ــن  ــلطة والمنافق ــن السُّ ــا م ــي لاقوه ــة الت ــم والمحارب ــب والظل ــن المصائ ــم م الرغ

والجاحديــن والحاســدين.

ولعــلّ إيــراد مــا أخرجــه الدارمــيّ المتــوفّّى عــام )255هـــ( في بيــان حــال 
الصحابــة وســعيهم لطلــب العلــم ومقارنتــه مــع مــا كان يبذلــه أمــر المؤمنــن 
ــه الســام( وتلامذتــه وأبنــاؤه في تعليــم النــاس، لَيُغنــي المنصــفَ  الإمــام علي)علي
ــوادث لأدراك  ــوص والح ــهاد بالنص ــهاب والاستش ــعي في الإس ــن الس ــبَ ع بي اللَّ
ــنَ  ــاَ أحسَ ــام( لم ــم الس ــة )عليه ــرة النبويّ ــة الع ــود أئمّ ــولا جه ــة، فل ــذه الحقيق ه

ــات. ــكام المعام ــك بأح ــا بال ــاراتِ، ف ــوءَ والطه ــلمُ الوض المس

)فعن ابن عباس قال:

))) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر: ج1 ص77، تارخي ابن خزيمة: ج2/ص251.
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مــا رأيــتُ قومًــا كانــوا خــرًا مــن أصحــاب رســول الله ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ 
مــا ســألوه إلّّا عــن ثــاث عــرة مســألةً، حتّــى قُبِــضَ، كُلّهــن في القــرآن، منهــنّ:

ــرَام (((ِوَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْْمَحِيــضِ))) مــا كانــوا  ــهْرِ الْْحَ يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الشَّ
يســألون إلا عــا ينفعهــم())).

وأضاف الطبراني )المتوفى عام 360هـ( بقية الرواية التي فيها كلام ابن عباس: 

 ،(((ِنْفَــال الْأَْ عَــنِ  يَسْــأَلُونَكَ   ،((( وَالْْمَيْــرِِ مْــرِ  الْْخَ عَــنِ  يَسْــأَلُونَكَ 
.((()َيُنْفِقُــون مَــاذَا  وَيَسْــأَلُونَكَ 

وعليه:

مثلــا جهــد الإمــام عــيّ )عليــه الســام( في حِفْــظ شريعــة المصطفــى )صــىّ الله 
عليــه وآلــه وســلّم( حتّــى قبضَــهُ الله تعــالى إليــه شــهيدًا، فكــذاك هــو حــال الأئمّــة 
مــن بعــده )عليهــم الســام( مــن ولــده الإمــام الحســن إلى الإمــام الصــادق، وظهور 
المذاهــب الإســاميّة والمــدارس الفقهيّــة وابتــدأ عــر جديــد في الإســام تنوّعــتْ 
فيــه الآراءُ واختلفــتْ فيــه الاجتهــاداتُ، ولقــد مــنَّ اللهُ علينــا بســابق لطفــه وفضلــه 
وفضــل رســوله )صــىّ الله عليــه والــه( بدراســة نشــأة المذاهــب وبيــان أثــر جهــود 

))) البقرة: 217.

))) البقرة: 222.
))) سُــنن الدارمــيّ، بــاب كراهــة الفتيــا: ج1 ص51، الفخــر الــرازيّ في تفســره: ج6 ص32، تفســر 

القرطبي: ج6 ص333.
))) البقرة: 219.

))) الأنفال: 1.
))) المعجم الكبير للطبراني: ج11 ص 359.
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أئمّــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( في بحثنــا الموســوم بـــ: )فقــه نهــج البلاغــة عــى 
المذاهــب الســبعة( وذلــك ضمــن الجــزء الأوّل والثــاني مــن الموســوعة.

ــاه بقيّــة الأئمّــة  ومــن ثَــمّ: لتبــدأ أيضًــا مهــامٌّ عظيمــة ومســؤوليّات جســيمة اتِّجِّ
مــن أهــل البيــت )عليهــم الســام(، من الإمام أبي الحســن موســى بن جعفــر الملقّب 
بـ)كاظــم الغيــظ(، الى الإمــام أبي القاســم الحجّــة بــن الحســن المهــدي )صلــوات الله 
هــم المصطفــى )صــى الله  وســامه عليهــم أجمعــن( في الحفــاظ عــى مــا جــاء بــه جدُّ

عليــه وآلــه وســلّم( وآباؤهــم الماضــون )عليهــم الســام(. 

ثالثًــا: إنّ هــذه الملاحقــة والملازمــة لعــر النبــوّة تُرشِــدُ إلى ميــزة مطابقــة الحكم 
ــرعيّ لمــراد الشريعــة المقدّســة عــر قرآنهــا الناطــق وثقلهــا الأصغــر، وســفينة  الشـ
نجاتهــا وبــاب حِطّتهــا، الذيــن مَــنْ تمسّــك بهــم نجــا، ومَــنْ تركهــم ضــلَّ وهــوى، 

عهــد معهــود مــن النبــيِّ المحمــود )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( فقــال:

 »إنِّيِّ تــاركٌ فيكــم الثقلــنَ أحدهمــا أكــر مــن الآخــر: كتــاب الله حبــلٌ ممــدود 
ــيَّ  ــرِدَا ع ــى يَ ــا حتّ ــن يفترقَ ــا ل ــي، وأنّّه ــل بيت ــرتي أه ــاء إلى الأرض، وع ــن الس م

الحــوضَ«))).

وفي لفظ ابن الجعد )ت 230هـ( بعد أنْ ساق الحديثَ بعين هذا اللَّفظ:

»وإنّ اللطيــفَ الخبــرَ أخــرني أنّّهــا لــنْ يفترقَــا حتّــى يَــرِدَا عــيَّ الحــوضَ 
فيهــا«))). تخلفــوني  بــا  فانظــروا 

))) مســند أحمــد بــن حنبــل: ج3 ص 14، الســنة لابــن أبي عاصــم: ص630، مســند أبي يعــى 
ص303. ج2  الموصــيّ: 

))) مســند ابــن الجعــد الجوهــريّ: ص397، مســند أحمــد بــن حنبــل: ج3 ص17، مســند الموصــي: 
ج2 ص297.
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ــد  ــابوريّ )ت 405هـــ( وق ــم النيس ــائيّ )ت 303هـــ( والحاك ــظ النس وفي لف
أورداه إلى قولــه )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(:

»حتّى يَرِدَا على الحوضَ« فَأتبعاه بقوله:

)ثــمّ قــال -صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم- »إنَّ اللهَ مــولاي وأنــا وليُّ كلِّ مؤمــنٍ«، 
ثــمّ أخــذ بيــد عــيٍّ -عليــه الســام- فقــال:

مَــنْ  هُــمَّ والِ مَــنْ والاه وعَــادِ  »مَــنْ كُنْــتُ وليَّــه ]مــولاه[ فهــذا وليُّــه، اللَّ
عــاداه«())).

وكــي لا تذهــب الظنــون بالمســلمين إلى أنّ المــراد مــن عترتــه وأهــل بيتــه هــم 
أزواجــه؛ فقــد أزال النبــيُّ الأعظــم )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( الأوهــامَ وبــنَّ 

ــهُ: ــنْ شَــهِدَ منهــم صُحبتَ ــه ومَ الأحــكامَ لأمُتّ

فعن إمام المذهب الحنبلي، عن شداد أبي عمار، قال:

)دخلــتُ عــى واثلــة بــن الأســقع، وعنــده قــومٌ فذكــروا عليًّــا ]عليــه الســام[، 
فلــاّ قامــوا، قــال لي:

ألََا أُخبرك بما رأيتُ من رسول الله )صلّّى الله عليه ]وآله[ وسلّم(؟

قلت: بلى.

قال: أتيتُ فاطمةَ )رضي الله تعالى عنها( أسألُُها عن علي؟ قالت:

»توجّــه إلى رســولِ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(«، فجلســتُ أنتظــره حتّــى 
ــنٌ  ــنٌ وحُس ــيٌّ وحس ــه ع ــلّم( ومع ــه[ وس ــه ]وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــاء رس ج

ــنن الكــرى للنســائيّ: ج5  ــة: ص 15، مســتدرك الحاكــم: ج3 ص 109، السُّ ــل الصحاب ))) فضائ
ــه الســام( للنســائيّ: ص 93. ص 45، خصائــص أمــر المؤمنــن )علي
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)رضي الله تعــالى عنهــم(، آخــذٌ كلّ واحــد منهــا مــن يــده حتّــى دخــل فأدنــى عليًّــا 
ــى  ــا ع ــدٍ منه ــيناً كلّ واح ــناً وحُس ــس حَسَ ــه، وأجل ــن يدي ــهُما ب ــةَ، فأجلَسَ وفاطم

فخــذ، ثــم لــفَّ عليهــم ثوبــه أو قــال كســاء، ثــمّ تَــاَ هــذه الآيــة:

رَكُمْ تَطْهِيًرا﴾. جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ مََا يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ ﴿إنَِّ

هُمَّ هؤلاءِ أهل بيتي، وأهل بيتي أحقّ«))). وقال: »اللَّ

ــه،  ــل لأزواج ــة، ب ــذاره للصحاب ــه( وإن ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــر بيان ولم يقت
فقــد أخــرج الترمــذيّ )ت 279هـــ( عــن عمــر بــن أبي ســلمة ربيــب النبــيّ )صــى 

ــه(، قــال: ــه وآل الله علي

)لـمّّا نزلتْ هذه الآيةُ على النبيِّ )صلّّى الله عليه ]وآله[ وسلّم(:

رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾))) في  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ ﴿إنَِّ
لَهــم بكســاء،  بيــت أُمّ ســلمة، فدعــا فاطمــة وحَسَــناً وحُسَــيناً ]عليهــم الســام[ فجَلَّ

وعــيٌّ ]عليــه الســام[ خلــف ظهــره، فجَلَّلــه بكســاء، ثــمّ قــال:

رهُم تطهيًرا«. جسَ وطَهِّ هُمّ هؤلاءِ أهل بيتي، فأَذْهِبْ عنهم الرِّ »اللَّ

قالت أُمّ سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟

قال: »أنتِ على مكانك، وأنتِ على خَيٍر«))).

ــه يــوم  ــة مــن أهــل البيــت )عليهــم الســام( المنصــوص علي فــكان أوّلُ الأئمّ
ــاة  ــه الص ــا )علي ــام عليًّ ــة الإم ــة الشريع ــالى في خلاف ــن الله تع ــول م ــر المجع الغدي

))) مسند أحمد: ج4 ص107. 
))) الأحزاب: 34.

))) سنن الترمذيّ: ج5 ص 31.
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والســام(، ثــمّ المنصــوص عليــه والمجعــول مــن بعــده ولــده الحســن ثــمّ الحســن، 
ــن  ــر ب ــمّ جعف ــر، ث ــن عــيّ الباق ــد ب ــمّ محمّ ــن، ث ــن العابدي ــن الحســن زي ــمّ عــيّ ب ث
محمّــد الصــادق، ثــمّ موســى بــن جعفــر الكاظــم، ثــمّ عــيّ بــن موســى الرضــا، ثــمّ 
محمّــد بــن عــيّ الجــواد، ثــم عــي بــن محمّــد الهــادي، ثــمّ الحســن بن عــيّ العســكريّ، 
ــاً  ــت ظُل ــا مُلئِ ــدلًًا ك ــطًا وع ــأ الأرضَ قِس ــذي )يم ــدي ال ــة المه ــده الحجّ ــمّ ول ث

ــورًا())). وجَ

وحسبك ما أخرجه إمامُ المذهب الحنبلّي عنه )صلّّى الله عليه وآله( أنّه، قال:

ــمّ يخــرجُ رجــلٌ مــن عــرتي أو مــن أهــل بيتــي،  »تمـُـأ الأرضُ ظلــاً وجَــوْرًا، ث
ــدْلًًا«))). ــطًا وعَ يملــك ســبعًا أو تســعًا، فيمــأ الأرض قِسْ

عِــه، وأئمّــةً عــى  فســبحان مَــنْ جعلهــم حُجَجًــا عــى خلقــه، وأُمنــاءَ عــى شََرْ
تــه، كــا خَــصَّ أنبيــاءه ورُســلَه وجَلَّلهــم بلُطفــه، فقــال عــزّ شــأنه:  بريِّ

لََاةِ  اتِ وَإقَِــامَ الصَّ ــرَْ ــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنـَـا إليهــمْ فعِْــلَ الْْخَ ــةً يََهْ ﴿وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ
كَاةِ وَكَانُــوا لَنَــا عَابدِِينَ﴾))). وَإيِتَــاءَ الــزَّ

 المسألة الثانية: المذهب الزيديّ.

ويرجــع أتبــاعُ المذهــب الزيــديّ إلى الشــهيد زيــد ابــن الإمــام عــيّ بــن الحســن 
ــب  ــام المذه ــرة إم ــة س ــى معرف ــوف ع ــام(، وللوق ــم الس ــن )عليه ــن العابدي زي

ــدّ مــن المــرور ببعــض الأمــور، وهــي عــى النَّحــو الآتي: ــه الســام( فــا بُ )علي

))) سنن أبي داود السجستاني: ج2 ص 309.
))) مسند أحمد: ج3 ص 82، وج3 ص 36.

))) الأنبياء: 73.
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1ـ اسمه وكنيته.

هـو: زيـد ابـن الإمام عيّل زيـن العابدين، ابـن الإمام الحسين الشـهيد ابن أمير 
المؤمنين الإمـام عيّل بـن أبي طالـب )عليهـم السالم(، يُكَنـّى بـأبي الحسين، الثائـر 

على الباطـل، الشـهيد على أيـدي أشـياع أُميّـة بأمـر هشـام بن عبـد الملـك الأمويّ.

2ـ ولادته ونشأته.

وُلـِـدَ )عليــه الســام( في حِجْــر أبيــه الإمــام الســجّاد، وتتلمــذ عــى يديــه وعــى 
يــدي أخيــه الإمــام الباقــر )عليهــم الســام( فــكان فقيهًــا، قارئًــا، مناظِــرًا، خطيبًــا، 

معروفًــا بالفصاحــة، وسرعــة الجــواب، ووضــوح البيــان، وإلقــاء الحُجّــة.

3ـ الراوون عنه.

روى عنــه: الأجلــح بــن عبــد الله الكنــديّ، وإســاعيل بــن عبــد الرحمــن 
السّــديّ، وبســام الصــرفّي، وأبــو حمــزة ثابــت بــن أبي صيفــة الثــالّي، وابنــاه الحســن 
وعيســى، وزبيــد اليامــيّ، وســليمان الأعمــيّ، وشــبعة بــن الحجّــاج، وعمــرو بــن 
خالــد الواســطيّ، وكثــر النــوّاء، ومحمّــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــريّ، وهــارون 

ابــن ســعد العجــيّ، وهاشــم بــن البريــد، وغيرهــم))).

4ـ بعض ما قال أئمّةُ أهل البيت )عليهم السلام( فيه.

كثــرة هــي الأقــوال التــي قيلــت في شــخصه وســجاياه الحميــدة، لا ســيما مــا 
ــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(، وهــي عــى النَّحــو الآتي: ورد عــن أئمّ

ــه الســام: ج2  ــام الصــادق علي ــة في مؤسّســة الإم ــة العلميّ ))) موســوعة طبقــات الفقهــاء - اللجن
ص223.
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1ـ قال رسول الله )صلّّى الله عليه وآله وسلّم( للإمام الحسين )عليه السلام(:

ــابَ  ــه رق ــو وأصحابُ ــى ه ــدٌ يتخطّ ــه: زي ــالُ ل ــلٌ، يُقَ ــك رج ــن صُلب ــرجُ م »يخ
النــاسِ يدخلــونَ الجنّــةَ بغــرِ حسَــابٍ«))).

2ـ وقال )صلّّى الله عليه وآله وسلّم( في الإمام الحسين )عليه السلام(:

»إنّــه يخــرجُ مــن وُلــده رجــلٌ يُقَــال لــه: زيــدٌ، يُقتَــلُ بالكوفــةِ ويُصلَبُ بالكناســة، 
ــاواتِ«))). ــاءِ، يَبتهِــجُ به أهــلُ السَّ يخــرجُ مــن قَــره نبشًــا، تُفتَــحُ لرُوحه أبــوابُ السَّ

3ـ قــال أمــرُ المؤمنــن الإمــامُ عــيٌّ )عليــه الســام(، وقــد وقــف عــى موضــع 
صلبــه بالكوفــة فبكــى، وبكــى أصحابُــه، فقالــوا لــه: مــا الــذي أبــكاك؟!

قال: 

»إنّ رجــاً مــن ولــدي يُصْلَــبُ في هــذا الموضــعِ، مَــنْ رَضِِيَ أنْ ينظــر إلى عَورتــهِ 
أكبَّــهُ اللهُ عــى وَجْهِــه في النَّــارِ«))).

4ـ قال الإمام محمّد الباقر )عليه السلام(:

هُمّ اشْدُدْ أَزْرِي بزَيْدٍ«))). »لقد أنجبتْ أمٌّ وَلَدَتْكَ يا زيدُ، اللَّ

5ـ ودخل عليه يومًا فلمّّا رآه، تلا:

امِيَن باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لله﴾)))، ثمّ قال: ا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّ َ ﴿يَا أَيُّهُّ

))) عيون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق: ج1 ص 326.
))) الأمالي للصدوق: ص 94.

))) الملاحم والفتن لابن طاووس: ص 244.
))) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني: ج24 ص 258.

))) النساء: 135.



الفصل الأول: معنى الفقه وفضله وأنواعه ونشأة المذاهب الإسلامية 

36

 »أنتَ واللهِ يا زَيْدُ من أَهْلِ ذَلكَِ«))).

6ـ قال الإمام الصادق )عليه السلام(:

ــم إلى  ــا دعاك ــه، إنّ ــم إلى نفسِ ــا ولم يَدْعُكُ ــا، وكان صَدُوقً ــدًا كان عالًم ــإنّ زي »ف
ــم  ــا دَعَاكُ ــوَفََى ب ــرَ لَ ــو ظَهَ ــلّم( ول ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــدٍ )ص ــن آلِ مُُحمَّ ــا م ضَ الرِّ

ــهُ«))). ــعٍ لينقُضَ ــلطانٍ مُُجتَمِ ــرجَ إلى سُ ــا خ ــه، إنّ إلي

ضا )عليه السلام(: 7ـ قال الإمام علّي بن موسى الرِّ

ــزّ  ــبَ للهِ عَ ــلّم( غَض ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــدٍ )ص ــاءِ آلِ مُُحمّ ــن عل ــه كانَ م »إنّ
ــبيلهِ«))).  ــلَ في سَ ــى قُتِ ــداءَهُ حتّ ــدَ أع ــلّ فجاهَ وجَ

المسألة الثالثة: المذهب الحنفيّ. 

يرجــع المذهــب الحنفــيّ تأسيسًــا وتأصيــاً إلى أبي حنفيــة النعــان بــن ثابــت بــن 
زوطــي بــن مــاه، مــولى تيــم بــن ثعلبــة المتــوفّّى عــام )150هـــ(.

1ـ نشأته.

نشــأ أبــو حنيفــة في الكوفــة، وأخــذ الفقــه مــن أهلهــا، فلــذا فهــو كــوفّي، )اشــتغل 
منــذ البدايــة بعلــم الــكلام، ثــمّ تحــوّل إلى الفقــه، وتربّــى عــى يدَي حّمــاد بن أبي ســليمان 

الكــوفّي المتــوفى عــام  )120هـــ( وكان لــه وراء أبي حنيفــة تلاميــذُ يُعلّمهــم الفقه.

ــه  ــدوره ورث الفق ــو ب ــاد وه ــتاذه حّم ــن أُس ــهُ م ــة فقِهَ ــو حنيف ــتقى أب ــد اس لق
ــم منهــم  مــن أعــام الصحابــة والتابعــن الذيــن جــاؤوا الكوفــة ونزلــوا بهــا وتعلّ

))) الغدير: 70/3.
))) الكافي للكليني: ج8 ص 264.

))) عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق: ج1 ص 225.
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النــاس فقههــم، وفي مقدّمتهــم الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام( المتــوفّّى 
ــوفّّى  ــس المت ــن قي ــة ب ــوفّّى )32 هـــ(، وعلقم ــعود المت ــن مس ــد الله ب )40هـــ(، وعب
ــيّ  ــم النخع ــرًا إبراهي ــوفّّى )53 هـــ(، وأخ ــدع المت ــن الأج ــروق ب )62هـــ(، وم

ــوفّّى )104 هـــ(. ــل الشــعبيّ المت ــن شراحي ــوفّّى )96هـــ(، وعامــر ب المت

يقــول الكوثــريّ: أصبحــت الكوفــةُ لا مثيــلَ لهــا بعــد أن اتّّخذهــا عــيّ بــن أبي 
طالــب )كــرّم اللهُ وجهــه( عاصمــةَ الخلافــة، فكبــار أصحــاب عــيٍّ وابــن مســعود 
بهــا لــو دوّنــت تراجمهــم في كتــاب خــاصّ لأتــى كتابًــا ضخــاً، وليــس هــذا موضــع 
ــيّ،  ــد النخع ــن يزي ــمُ ب ــؤلاء، إبراهي ــوم ه ــتات عل ــع ش ــد جم ــائهم، وق دٍ لأس سََرْ
ــو حنيفــة علــوم هــؤلاء ودوّنهــا بعــد أخــذٍ وردٍّ شــديدين في المســائل  وقــد جمــع أب
ــاء  ــن نب ــا م ــن فقيهً ــن أربع ــه م ــيّ كيان ــعٍ فقه ــه في مجم ــذاذ أصحاب ــن أف ــه وب بين

ــذه))).  تلامي

روى الخطيــبُ البغــداديّ عــن أبي مطيــع قــال: قــال أبــو حنيفــة: دخلــتُ عــى 
ــال:  ــمَ؟ ق ــرتَ العِلْ ــن اخ ــة عمّ ــا حنيف ــا أب ــال لي: ي ــن، فق ــر المؤمن ــر أم أبي جعف
ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــاب، وع ــن الخط ــر ب ــم، عــن عم ــن إبراهي ــاد، ع ــن حّم ــتُ: ع قل
]عليــه الســام[، وعبــد الله بــن مســعود، وعبــد الله بــن عبــاس.))) فقــد تحمّــل حمــّـاد 
ــه كان فقيهًــا وفي  فقــه هــؤلاء، وورّثــه تلميــذه أبــا حنيفــة، ومــن لطيــف الــكلام أنّ
ــود  ــعٍ وشراء وعق ــن بي ــواق م ــري في الأس ــا يج ــسُ م ــر، ويَلم ــه يتّج ــت نفس الوق

ومعامــات))).

))) مقالات الكوثري: 221، بتلخيص.
))) تاريخ بغداد: 13 / 334.

))) موسوعة طبقات الفقهاء )المقدمة( للشيخ السبحاني: ج2 ص 61 - 63.
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ــر  ــبعة ع ــده إلّّا س ــحّ عن ــرأي، ولم يص ــاسُ وال ــه القي ــى فقه ــب ع ــد غل )وق
ــى  ــا وينه ــا ويُضعّفه ــذ به ــة ولا يأخ ــضِ الصحاب ــثَ بع ــردُّ أحادي ــا، وكان ي حديثً
ــدب،  ــن جن ــمرة ب ــك، وس ــن مال ــس ب ــرة، وأن ــو هري ــم: أب ــا منه ــذِ به ــن الأخَْ ع

وغيرهــم())).

2ـ ما قيل فيه بين الَمدْحِ والقَدْحِ.

ــن  ــا التباي ــب عليه ــرةٌ غل ــه فكث ــه ومخالفي ــوال أتباع ــن أق ــه م ــا ورد في ــا م أمّ
ــه.  ــضُ أتباع ــه بع ــالى في ــا، وغ ــا وقدحً مدحً

أمّــا رأي أهــل الحديــث في إمــام المذهــب الحنفــيّ فيمكــن معرفتــه عبر مــا أورده 
ابــن حِبّــان )ت 354هـــ( وغــره مــن أئمّة الجـَـرْحِ والتعديــل؛ وهي:

أ- قال ابن حِبّان:

ث بمائــة  )كان رجــاً جــدلًًا ظاهــر الــورع لم يكــن الحديــثُ صناعتَــهُ، حَــدَّ
ــة  ــا في مائ ــأ منه ــا، أخط ــا غيره ــث في الدني ــه حدي ــا ل ــانيد، م ــا مس ــن حديثً وثلاث
ــهُ مــن حيــث لا يعلــم،  وعشريــن حديثًــا؛ إمّــا أنْ يكــون أقلَــبَ إســنادَه أو غــرَّ متنَ

ــار.  ــه في الأخب ــاج ب ــرك الاحتج ــتحقّ ت ــه اس ــى صواب ــؤه ع ــب خط ــاّ غل فل

ومــن جهــةٍ أخــرى لا يجــوز الاحتجــاج بــه؛ لأنّــه كان داعيًــا إلى الأرجــاء 
ــةً، لا أعلــم بينهــم فيــه  ــا قاطب ــجّ بــه عنــد أئمّتن ــدع لا يجــوز أنْ يُُحتَ والداعيــة إلى البُ
ــا عــى أنّ أئمّــة المســلمين وأهــل الــورع في الديــن في جميــع الأمصــار وســائر  خلافً
الأقطــار جرحــوه وأطلقــوا عليــه القــدح إلّّا الواحــد بعــد الواحــد، قــد ذكرنــا مــا 

))) المنابع المذهبية، لعبد الله أبو زيد، ص 108.
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روى فيــه مــن ذلــك في كتــاب )التنبيــه عــى التمويــه(؛ فأغنــى ذلــك عــن تكرارهــا 
في هــذا الكتــاب، غــر أنّّي أذكــر منهــا جُُمــاً يُســتدَلُّ بهــا عــى مــا وراءهــا.

مــن ذلــك مــا حدّثنــا زكريــا بــن يحيــى الســاجيّ بالبــرة، قــال: حدّثنــا بنــدار 
ومحمّــد بــن عــيّ المقدمــيّ، قــال: حدّثنــا معــاذ بــن معــاذ العنــريّ، قــال: ســمعتُ 

سُــفيانَ الثــوريّ يقــول: اســتُتيب أبــو حنيفــة مــن الكُفــر مرّتــن. 

أخبرنــا أحمــد بــن عــيّ بــن المثنــى بالموصــل، قــال: حدّثنــا أبــو نشــيط محمّــد بــن 
هــارون، قــال: حدّثنــا محبــوب بــن موســى عــن يوســف بــن أســباط، قــال: قــال أبــو 
ــن  ــرٍ م ــذ بكث ــلّم( لأخ ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــولُ الله )ص ــي رس ــو أدركن ــة: ل حنيف

يــنُ إلّّا الــرأيّ الحســن.  قــولي؛ وهــل الدِّ

ــس  ــد الأن ــن محمّ ــا عمــرو ب ــال: حدّثن ــيّ، ق ــز الأب ــد العزي ــن عب ــا عــيّ ب أخبرن
ــا ورثنــا هــذه  ــمّ إنّ هُ ــدٍ يقــول: اللَّ عــن أبي البخــريّ، قــال: ســمعت جعفــر بــن محمّ
النبــوّةَ عــن أبينــا إبراهيــم خليــل الرحمــن، وورثنــا هــذا البيــتَ عــن أبينــا إســاعيل 
ــه  ــه وآل ــىّ الله علي ــدٍ )ص ــا محمّ ن ــن جدِّ ــمَ ع ــذا العل ــا ه ــن، وورثن ــل الرحم ــن خلي اب

ــة. ــى أبي حنيف ــدادي ع ــي وأج ــة آبائ ــي ولعن ــلْ لَعنت ــلّم( فَاجْعَ وس

ــال:  ــاريّ، ق ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــا محمّ ــال: حدّثن ــى ق ــن موس ــا آدم ب أخبرن
حدّثنــا نعيــم بــن حّمــاد، قــال: حدثنــا أبــو إســحاق الفــزاريّ، قــال: ســمعتُ ســفيان 
الثــوريّ جــاء نَعْــيُ أبي حنيفــة فقــال: الحَمْــدُ للهِ الــذي أراح المســلمين منــه لقــد كان 

ينقــض الإســامَ عُــروة عُــروةً())). 

))) المجروحين لابن حبان: ج3 ص 61 - 64.
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ب- ونقــل ابــن عَــدِي )365هـــ(: جملــةً مــن أقــوال الجــرح في أبي حنيفــة يطول 
ذكرها))).

ج- وقال أبو نعيم الأصبهانّي )ت 435هـ(: 

)النعــان بــن ثابــت، أبــو حنيفــة، مــات ببغــداد ســنة خمســن ومائــة، قــال بخَلْــقِ 
ةٍ، كثير الخطــأ والأوهــام())). القــرآن واسْــتُتيب مــن كلامــه الــرديء غــر مــرَّ

وغيرها من الأقوال التي وردت في مصنَّفات العلماء في الجَرْحِ والتعديل.

المسألة الرابعة: المذهب المالكيّ.

يرجــعُ أتبــاع المذهــب المالكــيّ إلى إمامهــم مالــك بــن أنــس، وهــو ثــاني المذاهب 
ــنةّ والجماعة. التــي يتعبَّــد بهــا أهــلُ السُّ

ــب  ــا، وذه ــا وقَدْحً ــيّ مدحً ــب المالك ــام المذه ــوالُ في إم ــت الآراءُ والأق تباين
ــت  ــي تُثبِ ــث الت ــالات والأحادي ــن المق ــر م ــثِّ الكث ــن إلى بَ ــن القائل ــقٍ م كلُّ فري
عاهــم، وهــو أمــر لا يخلــو منــه ذكــر أئمّــة المذاهــب الأربعــة، ولــذا: لم نُــورد منــه  مُدَّ

ــاب وهــو كالآتي: ــا مــع منهــج الكت ــاه متطابقً ــا مــا وجدن شــيئًا، وذكرن

1ـ اسمه ونسبه: 

هو: مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحيّ، مولى بن تيم المتوفى سنة )179هـ(.

وقد اختُلِف في نسبه إلى بني تيم أو إلى أصبح.

فقــال شــيخ مالــك وأســتاذه ابــن شــهاب الزهــريّ: بأنّــه مــولى التيميــنّ، وقــد 

))) ينظر: الكامل في الضعفاء: ج7 ص 5 - 13.
))) الضعفاء، أبو نعيم الأصبهاني: ص154.
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جــاء ذلــك في الروايــة التــي أخرجهــا البخــاريّ عــن الزهــريّ، أنّــه قــال:

حدّثني ابن أبي أنس مولى التيمييّّن أن أباه حدّثه عن أبي هريرة))).

ل هــذا الطعــنُ في نســبه خلافًــا بــن إمــام المذهــب وبعــض معاصريــه  وقــد شــكَّ
وأدّت إلى المعــاداة فيــا بينــه وبينهــم؛ ومــن أولئــك:

أ- محمّد بن إسحاق المطلبيّ )ت151هـ( مصنّف السيرة النبويّة الأوّل.

فقــد بلــغ النــزاع فيــا بينــه وبــن مالــك بــن أنــس إلى قيــام إمــام المذهــب بإعــان 
الحــرب عليــه ونفيــه مــن المدينــة بالقــوّة لاســيّما وقــد صّرح بذلك. 

)فعن ابن إدريس، قال: كنتُ عند مالك، فقال رجل:

كنــتُ بالــري عنــد أبي عبيــد الله زيــر المهــديّ، فقــال ابــن إســحاق: هاتــوا 
اعرضُــوا عــيَّ عُلــومَ مالــكٍ، فــإنِّيِّ أنــا بيطارهــا، فقــال مالــك:

)دجّال الدجاجلة يقول هذا(!)))، )نحن نفيناه من المدينة())).

وكان مــن أســباب نفــي مالــك بــن أنــس لمحمّــد بــن إســحاق طَعْنُــه في نســبه، 
فضــاً عــن الخــاف العَقــديّ بينهــا))).

ب- سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

وقد نقل ابن حجر سبب الخلاف بينه وبين إمام المذهب، فقال:

))) ينظر: صحيح البخاريّ: ج4 ص 251، الحديث 84، سُنن النسائيّ: ج4 ص 127.
))) سير أعلام النبلاء للذهبيّ: ج7 ص 50.

بغــداد للخطيــب  تاريــخ  العــربّي،  الــراث  دار  للــرازيّ: ج1 ص 20 ط  ))) الجــرح والتعديــل 
.50 ص  ج7  النبــاء:  أعــام  ســر   ،239 ص  ج1  البغــداديّ: 

))) لمزيــد مــن الاطّــاع عــى مجريــات الخــاف وأســبابه، ينظــر: الشــيعة والســرة النبويــة بــن التدوين 
والاضطهــاد، للســيّد نبيل الحســنيّ: ص 324 - 327.
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حدّثنــي أحمــد بــن محمّــد، ســمعتُ أحمــد بــن حنبــل يقــول: ســعد ثقــة، فقيــل له: 
ثُ عنــه؟ فقــال: مَــنْ يلتفــت إلى هــذا، ســعدٌ ثقَِــةٌ رجــلٌ صالــح. ثنــا  إنّ مالــكًا لا يُُحــدِّ
ــمُ في ســيّدٍ  أحمــد بــن محمّــد، ســمعتُ المعيطــي يقــول لابــن معــن كان مالــك يتكلّ
مــن ســادات قريــش ويــروي عــن ثــور وداود بــن الحصــن خارجيــنَّ خبيثــن، قــال 
ــا تــرك الروايــة عنــه، فأمــا أن يكــون يتكلــم فيــه فــا احفظــه  الســاجي ومالــك إنّ
ــيّ  ــن البرق ــد ب ــال: أحم ــا. وق ــا عفيفً نً ــة، وكان دَيِّ ــات والأئمّ ــه الثق ــد روى عن وق
ســألتُ يحيــى عــن قــول بعــض النــاس في ســعد أنّــه كان يــرى القــدر وتــرك مالــكٌ 
الروايــةَ عنــه، فقــال: لم يكــن يــرى القــدرَ وإنــاّ تــرك مالــكٌ الروايــةَ عنــه لأنّــه تكلّــم 

في نَسَــبِ مالــكٍ، فــكان مالــكٌ لا يَــروي عنــه وهــو ثَبْــتٌ لا شَــكّ فيــه())).

وهـذه التُّهمـةُ - أي إنّ سـعدَ بـن إبراهيـم كان يرى القدر - لم يكـن هو الوحيد 
الـذي اتّّهمـه بهـا مالـكُ بـن أنـس، بـل كانـت طريقتَـهُ فيمـن يختلـف معـه لاسـيما في 
نسـبه؛ وهـو مـا حـدث أيضًـا مع محمّـد بن إسـحاق فقـد اتّّهمه مالـكٌ أيضًـا بالقدر.

ج- إبراهيم بن أبي يحيى المدنّي شيخ الشافعيّ.

 كان ابــن أنــس يُعاديــه، وذلــك أنّ إبراهيــم كان يقــولُ: إنّ مالــك بــن أنــس مــن 
مــوالي أصبــح، في حــن كان مالــكٌ يقــول: إنّنــي منهم))).

لِه. 2ـ والدته ومُدّة حََمْ

ــه؛ فقيــل هــي: العاليــة بنــت شُُريــك بــن عبــد الرحمــن، ا لأزديّــة  اختُلِــفَ في أُمِّ
وقيــل: إنّّهــا طلحــة مــولاة عبيــد الله بــن معمــر.

))) تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلانّي: ج3 ص 403 - 404.
))) طبقات المعتزلة، لابن المرتضى )ت 840هـ(: ص 42، طبع دار مكتبة الحياة/ بيروت.
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وحملت به ثلاث سنين على المعروف، وقيل سنتين))).

3ـ نشأة المذهب المالكيّ بأمر الخليفة العباسيّ المنصور.

إنّ مــن الحقائــق التــي تحــدّث عنهــا إمــامُ المذهــب المالكــيّ، هي: بيانه للأســباب 
ــل النــاس قهــرًا  التــي أدّت إلى نُشــوء مذهبــه والعِلّــة في انتشــاره بــن المســلمين وحََمْ

عــى الأخَْــذِ بــه.

وتكشــفُ الروايــةُ التاريخيّــةُ أنّ الحكومــة العباســيّة قــد دبّــرت الأمــرَ وحاكــت 
لــه مــن قبــل؛ لاســيّما وأنّ إمــام المذهــب المالكــيّ كشــف - كــا ســيمرُّ - عــن درايــة 
كاتهــم وآرائهــم؛ ممـّـا يــدلُّ عــى  الحاكــم العبــاسّي )المنصــور( بمذاهــب الفقهــاء وتحرُّ
أنّ الأمــر الأســاس والغايــة المقصــودة هــي مواجهــة مذهــب الإماميّــة بعــد انتشــاره 
ــه الســام( وتَزاحُــم  في البــاد الإســامية واتِّســاع مدرســة الإمــام الصــادق )علي

الــرواةِ والفُقهــاءِ فيهــا.

وعليه:

فــإنّ الأمــر لم يكــن محــضَ صُدفةٍ أنْ يتعــرّض إمامُ المذهــب المالكــيّ إلى الاعتقال 
والتعذيــب عــى يــدي جعفــر بــن ســليمان والي المدينــة )ســنة 146هـــ(؛ فقــد جــرّد 
مالــكًا مــن ثيابــه، ومَــدّه وضربــه بالســياط حتّــى انخلعــت كتفــاه)))، ومــن ثــمّ يبعــث 
ــن  ــه أنْ يكتــب علمــه وينــره ب ــا جــرى ويطلــب من ــه ممّ ــذر إلي ــه المنصــورُ ليعت إلي

هــم بالأخَْــذِ بــه.  هــم وخاصِّ ــلطة بإلــزام النــاس عامِّ النــاس، وســتقوم السُّ

))) المدوّنــة الكــرى، لمالــك بــن أنــس: ج6 ص 468، الثقــات لابــن حبــان: ج7 ص 459، التحفــة 
اللطيفــة في تاريــخ المدينــة، لشــمس الديــن الســخاوي: ج2 ص 399.

))) تاريخ الإسلام للذهبي: ج11 ص 324.
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وممـّـا لا ريــبَ فيــه: أنّ هــذه السياســة مــن الترهيــب والتعذيــب إلى الاعتــذار، 
والترغيــب والتهديــد بالســياط لَمــنْ يأبَــى أنْ يأخــذ بأقــوال مالــك بــن أنــس، هــي في 
حــدِّ ذاتهــا رســالةٌ إلى نفــس مالــك بــن أنــس، بأنــه ســيذوق طعــم ســياط العباســيّين 

فيــا لــو رفــض أنْ يمتثــل لأمــر المنصــور.

وإليــك أيّّهــا القــارئ الكريــم مــا تحــدّث بــه مالــكُ بــن أنــس عــن اللِّقــاء والحوار 
الــذي دار بينــه وبــن الخليفــة العبــاسّي المنصــور كــا يُُخرجهــا ابــنُ قتيبــة الدينــوريّ 

)ت 276هـــ(، قائلًًا:

»وذكــروا: أنّ مالــكًا حَــجّ ســنة ثــاث وســتين ومائــة، ثــمّ وَافََى أبــا جعفــرٍ بمِنىَ 
ــا أخبرهــم، وكان مــن كبــار أصحــاب مالــك، قــال:  أيــام مِنــى، فذكــروا أنّ مطرفً
قــال لي مالــك: لمــاّ صرتُ بمعنــى أتيــتُ السرادقــات، فأذنــت بنفــي، فــأذن لي، ثــمّ 

خــرج إلي الآذن مــن عنــده فأدخلنــي.

فقلـت للآذن: إذا انتهيـت بي إلى القُبّة التـي يكون فيها أمير المؤمنين فأعلمني، 
فمـرَّ بي مـن سرادق إلى سرادق، ومـن قُبّـةٍ إلى أخـرى، في كلِّهـا أصناف مـن الرجال 
بأيديهـم السـيوف المشـهورة، والأجـرزة))) المرفوعـة، حتـى قـال لي الآذن: هـو في 
تلـك القُبّـة، ثـمّ تركنـي الآذن وتأخّر عنِّي، فمشـيتُ حتّى انتهيـتُ إلى القُبّة التي هو 
فيهـا فـإذا هـو قـد نزل عن مجلسـه الـذي يكونُ فيـه إلى البسـاط الذي دُونَـه، وإذا هو 
قـد لبـس ثيابـا قصـدة)))، لا تشـبه ثيـابَ مثلـه؛ تواضُعًـا لدخـولي عليـه، وليـس معه 
ـب بي وقَرّبَ. في القُبّـة إلّّا قائـمٌ على رأسـه بسـيف صَليـت)))، فلام دنوتُ منـه، رَحَّ

))) الأجرزة: جمع جُرز بضم الجيم وهو عمود الحديد.
))) قصدة: غير فخمة ولا غالية الثمن.

))) السيف الصليت: الُمعَدُّ للقطع أو القتل.
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ــي  ــزلْ يُدنين ــم يَ ــا، فل ــال: هاهن ــوس. فق ــت للجل ــا إلّي، فأومي ــال: هاهن ــمّ ق ث
حتّــى أجلســني إليــه، ولَصِقــتْ رُكبتــي برُكبتيــه. ثــمّ كان أوّل مــا تكلّــم بــه أنْ قــال: 
واللهِ الــذي لا إلــه إلّّا هــو يــا أبــا عبــد الله مــا أمــرتُ بالــذي كان، ولا علمتُــه قبــل أنْ 

يكــون، ولا رضيتُــه إذ بلغنــي )يعنــي الــرب(. 

قــال مالــك: فحَمِــدْتُ اللهَ تعــالى عــى كلِّ حــال، وصَلّيــتُ عــى الرســول )صلّّى 
ضــا بــه. ثــمّ قــال: يــا أبــا  هتُــه عــن الأمــر بذلــك، والرِّ الله عليــه وآلــه وســلّم(، ثــمّ نَزَّ
عبــد الله، لا يــزال أهــلُ الحرمــن بخــرٍ مــا كنــتُ بــن أظهرهــم، وإنِّيِّ أَخَالــك أمانًــا 
لهــم مــن عــذاب الله وسَــطْوته، ولقــد دفــع الله بــك عنهــم وَقْعــةً عظيمــة، فإنّّهــم مــا 
علمــتُ أسرع النــاس إلى الفتــن، وأضعفهــم عنهــا، قاتَلَهُــم اللهُ أنّــى يُؤفَكُــون، وقــد 
أمــرتُ أنْ يُؤتَــى بعــدوِّ الله مــن المدينــة عــى قتــب، وأمــرتُ بضيــق مجلســه، والمبالغــة 
ــدّ أنْ أُنــزِلَ بــه مــن العقوبــة أضعــافَ مــا نالــك منــه. فقلــتُ لــه:  في امتهانــه، ولا بُ
عــافََى اللهُ أمــرَ المؤمنــن، وأكــرمَ مثــواه، قــد عفــوتُ عنــه؛ لقرابتــه مــن رســول الله 

)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(، ثــمّ منــك. 

ــمّ فاتََحنــي  ــكٌ: ث ــك. قــال مال ــو جعفــر: وأنــت فعفــا اللهُ عنــك ووَصَلَ قــال أب
فيمــن مــى مــن الســلف والعلــاء، فوجدتُــه أعلــمَ النــاس بالنــاس، ثــمّ فاتََحنــي في 
العلــم والفقــه، فوجدتُــه أعلــمَ النــاس بــا اجتمعــوا عليــه، وأعرفَهُــم بــا اختلفــوا 
ــذا  ــعْ ه ــد الله ضَ ــا عب ــا أب ــال لي: ي ــمّ ق ــمِعَ، ث ــا سَ ــا لَم ــاَ روى، واعيً ــا لم ــه، حافظً في
نْ منــه كُتُبًــا، وتجنّــبْ شــدائد عبــد الله بــن عمــر ورُخَــصَ عبــد  نَــهُ، ودَوِّ العلــمَ ودُوِّ
ــن عبــاس، وشــواذَّ ابــن مســعود، واقصــد إلى أواســط الأمــور، ومــا اجتمــع  الله ب
عليــه الأئمّــةُ والصحابــةُ لنحمــل النــاسَ إنْ شــاء الله عــى عِلمــك وكُتُبــك، ونبثّهــا 

في الأمصــار، ونَعهــد إليهــم أنْ لا يخالفوهــا، ولا يقضُــوا بســواها.
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 فقلــتُ لــه: أصلــح اللهُ الأمــرَ، إنّ أهــل العــراق لا يَرضــون عِلْمَنــا، ولا يــرون 
في عملهــم رَأْيَنــا. فقــال أبــو جعفــر: يُُحمَلُــون عليــه، ونَــرِبُ عليــه هاماتِِهــم 
ــلْ بذلــك وَضْعَهــا، فســيأتيك  بالســيف، ونقطــع طــيَّ ظهورهــم بالســياط، فتعجَّ
محمّــد المهــدي ابنــي العــامَ القابــل إن شــاء الله إلى المدينــة، ليســمعها منــك، فيجــدك 

وقــد فرغــتَ مــن ذلــك إن شــاء الله.

 قــال مالــك: فبينــا نحــن قعــود إذ طلــع بُنَــيٌ لــه صغــر مــن قُبّــةٍ، بظهــر القبــة 
مْ. فقــال لــه أبــو  ــزِع، ثــمّ تقهقــر فلــم يتقــدَّ ــا فيهــا. فلــاّ نظــر إلي الصبــيِّ فَ التــي كُنّ
جعفــر: تقــدّم يــا حبيبــي، إنّــا هــو أبــو عبــد الله فقيــه أهــل الحجــاز، ثــمّ التفــت إليَّ 
مْ؟ فقلــتُ: لا. فقــال: والله  فقــال: يــا أبــا عبــد الله، أتــدري لِِمَ فَــزِعَ الصبــيُّ ولم يتقــدَّ

اســتنكر قُــرْبَ مجلســك مِنِّــي، إذ لم يَــرَ بــه أحــدًا غــرك قــطّ، فلذلــك قهقــر.

ــر  ــة، وأم ــوة عظيم ــا، وكس ــا ذَهَبً ــارٍ عينً ــف دين ــر لي بأل ــمّ أم ــك: ث ــال مال  ق
لابنــي بألــف دينــار، ثــمّ اســتأذنتُه فــأذن لي، فقمــتُ فودَّعنــي ودعــا لي، ثــمّ مشــيتُ 
منطلقًــا، فلَحِقَنــي الخـَـيُِّ بالكســوة فوضعهــا عــى منكبــي، وكذلــك يفعلــون بمــن 
كَسَــوه، وإن عَظُــمَ قَــدْرُه، فيخــرج بالكســوة عــى النــاس فيحملهــا، ثــمّ يســلِّمها إلى 
غلامــه، فلــاّ وضــع الخــي الكســوةَ عــى منكبــي انحنيــتُ عنهــا بمنكبــي؛ كراهــة 

ؤاً مــن ذلــك، فنــاداه أبــو جعفــر: بلِّغْهــا رَحْــلَ أبي عبــد الله«))).  احتمالهــا، وتــرُّ

»وذكــروا: أنّ مالــك بــن أنــس لمــاّ أخــذ في تدويــن كُتبــه، ووَضْــعِ علمــه، قــدم 
ــاه  ــر، فأت ــو جعف ــه أب ــره ب ــا أم ــع في ــاّ صن ــأله ع ــر، فس ــن أبي جعف ــدي ب ــه المه علي
ــتْ عــى مالــك،  ــأ، فأمــر المهــدي باستنســاخها، وقرئ بالكتــب، وهــي كتــب الموطَّ

))) الإمامة والسياسة: ج2 ص 149 - 151 بتحقيق الزمينيّ.
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ــار«))). ــه بألــف دين ــار، ولابن ــه بأربعــة آلاف دين ــمّ قراءتهــا: أمــر ل ــاّ أت فل

المسألة الخامسة: المذهب الشافعيّ.

ــدى  ــدَة ل ــب المعتمَ ــث المذاه ــو ثال ــس، وه ــن إدري ــد ب ــه إلى محمّ ــود تأسيس يع
ــة. ــنةّ والجماع ــل السُّ أه

ــة في  ــوال المتباين ــث والأق ــن الأحادي ــافعيّ م ــب الش ــام المذه ــرةُ إم ــلُ س لم تخ
ــورِدُ هنــا بعــض  نــا نُ مدحــه والقَــدْح فيــه؛ حيــث ادّعــى كلُّ فريــق بــا لديــه، إلّّا أنَّ

ــاب، وهــي عــى النحــو الآتي: ــي تنســجم مــع منهــج الكت النقــاط الت

1 - اسُمه ونَسَبُه.

هــو: محمّــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع المطلبــيّ الشــافعيّ 
المتــوفى ســنة )204هـــ(، كنيتــه: أبــو عبــد الله، وقــد اشــتهر أنّــه مــن قريــش، إلّّا أن 
الفقيــه الحنفــيّ الجرجــانّي قــد طعــن في هــذا النســب ونفــى أنْ يكــون الشــافعيّ مــن 

قريــش فقــال:

)إنّ أصحــاب مالــك لا يســلمون أنّ نَسَــبَ الشــافعيّ مــن قريش، بــل يزعمون 
ــش،  ــوالي قري ــن م ــه م ــر أن يجعل ــن عم ــب م ــب، فطل ــولى لأبي له ــافعًا كان م أنّ ش
فامتنــع، فطلــب مــن عثــان ذلــك ففعــل، فعــى هــذا التقديــر يكــون الشــافعيُّ مــن 

مــوالي قريــش لا مــن أنفســهم())).

))) الإمامة والسياسة: ج2 ص 149 - 151 بتحقيق الزمينيّ.
ــر،  ــة - م ــات الأزهريّ ــة الكلي ــر مكتب ــرازيّ: ص24 ن ــر ال ــافعيّ: للفخ ــام الش ــب الإم ))) مناق

لســنة 1406هـــ - 1986م.
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له في البلاد. 2 - مولده وتنقُّ

ــل  ــقلان، وقي ــل بعس ــطين، وقي ــن فلس ــزة م ــافعيّ بغ ــب الش ــامُ المذه ــدَ إم وُلِ
ــذاك  ــرُه آن ــة وكان عم ــلَ إلى مكّ ــاً، فحُمِ ــأ يتي ــة، ونش ــن ومائ ــنة خمس ــن، س باليم
ــاً  ــاَزَم هذي ــة ف ــه إلى البادي ــه أُمّ ــتْ ب ــمّ خرج ــرآنَ، ث ــظَ الق ــة حَفِ ــنتين، وفي مكّ س

ــدة. ــنين عدي ــا سِ ــيَ فيه وبَقِ

3 - طَلَبُه للفقه والحديث.

عــاد محمّــد بــن إدريــس مــن الباديــة إلى مكّــة فطلــب بهــا الفقــهَ والحديــثَ فأخــذ 
عــن مســلم بــن خالــد الزنجــيّ، ثــمّ رحــل إلى المدينــة، ولازَمَ مالــك بــن أنــس وقــد 
ــاّ  ــؤونه، فل ــمُّ بش ــك يهت ــه، وكان مال ــذ عن ــك، وأخ ــى مال ــرأه ع ــأ وق ــظ الموطّ حف
تُــوفّّي مالــك بــن أنــس ذهــب إلى اليمــن وبقــي فيهــا خمــس ســنوات وقــد أوكل إليــه 

والي اليمــن العديــدَ مــن المهــام. 

ث بهــا، ومــن بغــداد  ذهــب إلى بغــداد مرّتــن والتقــى بكثــرٍ مــن علمائهــا، وحَــدَّ
ســافر إلى مــر وأنشــأ بهــا مذهبَــهُ الجديــدَ، وتــرك مذهبــه القديــم ونهــى عــن الأخذ 

بــه إلّّا أنّ الفقهــاءَ الذيــن خلفــوه كانــوا يُعارِضُــون آراءه.

ع ونفيه. 4 - شعره في مدح آل البيت )( أحدث خلافًا في نسبه إلى التشيُّ

ــام(  ــم الس ــت )عليه ــه لآل البي ــار حُبِّ ــافعيّ بإظه ــب الش ــامُ المذه ــتهر إم اش
وإنشــاده الشــعرَ فيهــم؛ وممــا رُوِيَ عنــه في ذلــك وأعقبــه بتهمــة التشــيُّع ونفيــه عنــه 

هــو شــمس الديــن الذهبــيّ، فقــد قــال:
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»حدّثنــا الربيــعُ بــن ســليمان، قــال: حَجَجْنــا مــع الشــافعيّ، فــا ارتقــى شرفًــا، 
ولا هبــط واديًــا، إلّّا وهــو يبكــي، وينشــد:

وَاهْتِ��فْ بقَاعِ��دِ خَيْفِنَ��ا وَالنَّاهِ��ضِ

فَيْضً��ا كَمُلْتَطِ��مِ الْفُ��رَاتِ الْفَائِ��ضِ

فَــلْيَـشْـ��هَدِ الثَّــقَـــ�اَلنِ أنِّــ��ي رَافِضِ��يْ

بِ مِنْ مِنَى يا رَاكِبًا قِفْ بالُُمحَصَّ

سَحَرًا إذَا فَاضَ الَحجِيْجُ إلى مِنَى

ـ��دٍ مَّ إِنْ كَانَ رَفْضً��ا حُ��بُّ آلِ مُُحَ

، لا يدري ما يقول،  : قلتُ: مَنْ زعم أنّ الشـافعيّ يتشـيّع فهو مُفْتََرٍ قال الذهبيُّ
لو كان شـيعيًّا - وحاشـاه من ذلك -!! لماَ قال الخلفاء الراشـدون خمسة...«))).

ونفــى أحمــدُ بــن حنبــل عنــه التشــيُّعَ، وقــد سُــئل عــن الشــافعيّ، فقــال: »لقــد 
مَــنَّ اللهُ علينــا بــه، لقــد كُنَّــا تعلَّمنــا كلامَ القــوم، وكتبنــا كُتبهــم، حتّــى قَــدِم علينــا، 
يــالي،  ــه أعلــمُ مــن غــره، وقــد جالســناه الإيــامَ واللَّ فلــاّ ســمعنا كلامــه، علمنــا أنّ

فــا رأينــا منــه إلّّا خــرًا.

فقيــل لــه: يــا أبــا عبــد، كان يحيــى وأبــو عبيــد لا يرضيانــه -يُشِــرُ إلى التشــيُّع 
وأنّّهــا نَسَــبَاهُ إلى ذلــك- فقــال:

ما ندري ما يقولان: واللهِ ما رأينا منه إلّّا خيًرا«))).

أمّا مَنْ قال بتشيُّعه فهم بعض فقهاء الزيديّة، فقد جاء في شرح الأزهار:

ــنَ  ــد الله، وامتُحِ ــن عب ــى ب ــا تشــيُّعه فظاهــر وهــو أحــد دُعــاة الإمــام يحي »وأمّ
ــدلُّ عــى ذلــك«))). ــه أشــعارٌ ت بســبب ذلــك، ول

))) سير أعلام النبلاء: 10 ص 59.

))) سير أعلام النبلاء: 10 ص 59.
))) شرح الأزهار لأحمد المرتضى: ج1 ص 33 من المقدمة.
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أقول:

إنّ روايــة الشــعر وحدهــا لا تــدل عــى التشــيُّع نهجًــا وعقيــدة وفقِْهًــا وســرة 
وسُــلوكًا وبــراءةً ومُــوالاةً، والأمــر غــر خَفِــيٍّ عــى المتتبِّــع لمدرســة العــرة النبويّــة 
ــذه  ــاعُ ه ــه أتب ــدّى لحمل ــاق، تص ــدة، وأخ ــه، وعقي ــرٍ، وفق ــن فك ــه م ــا أنتجت وم
ــاء الراشــدين  ــا الشــعر كاشــف عــن التشــيّع، ولا ذكــر الخلف ــه ف المدرســة، وعلي

. ــه الذهبــيُّ ــه كــا اســتدلّ ب ــافٍ ل الخمســة ن

المسألة السادسة: المذهب الحنبلي.

ــة  ــعُ المذاهــب الفقهي ــل، وهــو راب ــن حنب ويعــود تأســيس المذهــب إلى أحمــد ب
ــنةّ والجماعــة. ــدُ بهــا أهــل السُّ ــي يتعبّ الت

مثلــا جــرى المــدح والقَــدْح في شــخصيّة أئمّــة المذاهــب الثلاثــة الســابقة، 
كــذاك هــو حــال إمــام المذهــب الحنبــيّ؛ فقــد قيــل فيــه مــن المقــالات والكرامــات 
مــا يتعــارض بعضُهــا مــع البعــض الآخــر ممـّـا لا طائــل في ذكــره، ولا لــه علاقــة في 

ــرته. ــه وس ــخصيتّه ومنهج ــف بش التعري

ــره في  ــى أث ــز ع ــاب في التركي ــج الكت ــع منه ــة م ــه علاق ــا ل ــنوُرد م ــه: سَ وعلي
ــي: ــا ي ــو ك ــدةً، وه ــا وعقي ــب فقهً ــيس المذه تأس

1 - اسُمه ونَسَبُه.

هو أحمد بن محمّد بن حنبل، أبو عبد الله الشيبانّي المروزيّ، المتوفّّى سنة )241هـ(.

ــداد  ــه إلى بغ ــه أُمّ ــتْ ب ــل: قَدِمَ ــان، وقي ــرو( بخراس ــة )م ــدَ في مدين ــل: وُلِ وقي
ــه. ــاة أبي ــدَ بهــا بعــد وف ــه، فَوُلِ وهــي حامــل ب
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أمــا بالنســبة إلى نســبه، فقــد وقــع الخــافُ بــن أهــل التحقيــق في صِحّــة نســبه 
ــهُ كان أحــد وجــوه القــادة الخراســانية  إلى بنــي شــيبان؛ فقــد ذكــر الدمــريّ: أنّ عمَّ
في خلافــة المعتصــم العبــاسّي، ممــا شــكلّ حافــزًا لــدى المعتصــم في عــدم قتــل إمــام 

المذهــب الحنبــيّ في المحنــة التــي امتحــن بهــا))).

ــر مــا يكشــفُ عــن أنّ إمــام المذهــب مــن أهــل  وقــد أورد الذهبــيُّ في السِّ
خراســان ولــه فيهــا أرحــامٌ وأقــارب))).

2 - رحلته لطلب العلم.

نشــأ أحمــد بــن حنبــل في مدينــة بغــداد، وكان لهــا الأثَــرُ الكبــر في طلــب العلــم؛ 
ــة، ومنهــا إلى البــرة، واليمــن،  ــمّ انتقــل منهــا إلى الكوف فســمع مــن شــيوخها، ث

والشــام، والحجــاز، وقــد ســمع مــن شــيوخ الحديــث وحَفَظتــه في هــذه المــدن.

أـ فسمع من:

إســاعيل بــن عُليــة، وهُشــيم بــن بشــر، ومنصــور بــن ســلمة، الخزاعــيّ، وأبي 
داود الطيالــيّ، وحّمــاد بــن خالــد الخيّــاط، وأبي النــر هاشــم بــن القاســم، ويحيــى 
ــة  ــادة، وأبي معاوي ــن عب ــدر، وروح ب ــر غن ــن جعف ــد ب ــان، ومحمّ ــعيد القطَّ ــن س اب
الضريــر، ووكيــع بــن الجــرّاح، وســفيان بــن عُيينــة، ومحمّــد بــن إدريــس الشــافعيّ، 

وأبي مســهر الدمشــقيّ، وعبــد الــرزاق بــن همــام.

))) حياة الحيوان الكبرى للدميري: ج1 ص 79، ط دار الفكر - بيروت.
))) سير أعلام النبلاء: ج11 ص 217 - 218.
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ب ـ روى عنه: 

روى عنــه الكثــرُ مــن شــيوخ الحديــث مثلــا أخــذ عــن الكثــر؛ منهــم ولــداه 
عبــد الله وصالــح، ومحمّــد بــن إســاعيل البخــاريّ )صاحــب الصحيــح( ومســلم 
ابــن الحجــاج النيســابوريّ )صاحــب الصحيــح(، وأبــو داود السجســتانّي صاحــب 
الســنن، وأبــو زرعــة، وأبــو حاتــم الــرازيّ )صاحــب الجــرح والتعديــل(، وإبراهيــم 
ــن  ــى ب ــل(، وموس ــالم التنزي ــب مع ــويّ )صاح ــد البغ ــن محمّ ــد الله ب ــربّي، وعب الح

هــارون.

3 - ما قيل في فقه إمام المذهب الحنبليّ. 

لم يجــد بعــضُ أهــل العلــم أنّ أحمــد بــن حنبــل كان فقيهًــا، وإنــاَّ هــو مــن أئمــة 
الحديــث، حفظًــا وروايــةً، ومنهــم: 

أ- ابن جرير الطبريّ )ت 310هـ(.

يُعَــدُّ ابــن جريــر الطــريّ أحــد أعــام المســلمين في الفقــه والتفســر والحديــث 
والتاريــخ، وكان قــد صنّــف كتابًــا في الفقــه يُعَــدُّ مــن أجَــلّ الكتــب الفقهيّــة؛ فقــد 
ــل،  ــن حنب ــد ب ــه أحم ــر في فق ــن جري ــاب ورأي اب ــف الكت ــر في وص ــن الأث ــر اب ذك
ــه، ولم  ــفْ مثل ــاء لم يُصَنَّ ــافَ الفقه ــه اخت ــر في ــا ذك ــع كتابً ــريّ جم ــال: »إنّ الط فق

يذكــر فيــه أحمــد بــن حنبــل، فقيــل لــه في ذلــك؟ 

فقال:

ثًا!! لم يكن فقيهًا، وإنّما كان مُُحدِّ
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فاشتدّ ذلك على الحنابلة، وكانوا لا يُُحصَون كثرةً في بغداد، وشغبوا عليه«))).

أقول:

ــاء: »لم  ــاف الفقه ــاب اخت ــف كت ــر في وص ــن الأث ــول اب ــن ق ــراد م ــلّ الم لع
ــورًا في  ــه محص ــن كون ــاً ع ــريّ، فض ــر الط ــن جري ــان اب ــو في زم ــه« ه ــفْ مثل يصَنَّ

ــر. ــن الأث ــم اب ــدود عل ح

وعليه:

فقــد صنـّـف الشــيخ الطــوسّي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( )ت 460هـــ( كتابَــهُ 
ــة وأقــوالَ الفقهــاء في المســألة الواحــدة، ثــم  )الخــاف( وجمــع فيــه المســائلَ الفقهيّ

ــةُ )أعــى الله شــأنهم(. بــنَّ الدليــلَ عــى صِحّــة مــا ذهــب إليــه الإماميّ

ب- ابن حزم الأندلسّي )ت 456هـ(.

السُنةّ والجماعة؛ فعدَّ  أئمّة المذاهب لأهل  بيان  تعرّض ابن حزم الأندلسّي إلى 
ثلاثةً منهم وأنكر أنْ يكون الرابع فقيهًا، وهم: مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة))).

ج- الخطيب البغداديّ )ت 463هـ(.

مــن الرمــوز التــي لم تَعُــدّ أحمــد بــن حنبل مــن الفُقهــاء، هــو الخطيب البغــداديّ؛ 
ثين))). هُ مــن المحدِّ فقــد عَــدَّ

))) الكامل في التاريخ: ج8 ص 134.
))) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام: ج1 ص 192 ط دار الكتاب العلمية.

))) تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــداديّ: ج6 ص 67، ط مطبعــة الســعادة - مــر لســنة 1349هـــ - 
أوفســيت/ دار الكتــب العلميّــة - بــروت.
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4ـ ما قيل في عقيدة إمام المذهب الحنبليّ.

لم يحتــج البحــثُ في عقيــدة إمــام المذهــب الحنبــيّ إلى الاســتدلال بأقــوال أهــل 
ــس لهــذه الأصــول التــي آمــن بهــا واعتقدها،  العلــم، فقــد صّرح بنفســه بذلــك، وأسَّ
وكتــب فيهــا وحدّدهــا في ثلاثــة أصــول ليســر عليهــا مَــنْ جــاء مــن بعــده، وهــذه 

الثلاثــة، هــي:

أ- الجبر.

ب- التجسيم.

ج- التشبيه.

نةّ(، وهي كالآتي: وقد بيّّنَ هذه الأصولَ الثلاثة في رسالته )السُّ

أ- الجبر:

وقد قال فيه:

»والقــدر خــره وشّره، وقليلــه وكثــره، وظاهــره وباطنــه، وحلــوه ومُــرّه، 
ــلّ، قــى  ــزّ وجَ ــه وآخــره، مــن الله عَ ــه ومكروهــه، وحســنه وســيِّئه، وأوّل ومحبوب
قضــاءه عــى عبــاده، لا يجــاوزون قضــاءه، بــل هــم كلُّهــم صائــرون إلى مــا خلقهــم 

ــزّ وجَــلّ. ــه عَ لــه، واقعــون فيــا قــدّر عليهــم لا محالــة، وهــو عــدلٌ من

الحــرام،  مــال  وأكل  النفــس،  وقتــل  الخمــر،  وشرب  والسرقــة،  والزنــى، 
والــرك بــالله عَــزّ وجَــلّ، والذنــوب والمعــاصي، كلُّهــا بقضــاء وقَــدرٍ مــن الله عــز 

وجَــلّ«.)))

السُنةّ: أحمد بن حنبل، تح  القحطاني: ص470-454. 	(((
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أقول:

ــرُوا  ــنَ كَفَ ــنَّ الَّذِي ــونَ لَيَمَسَّ ــاَّ يَقُولُ ــوا عَ ــأنُه: ﴿وَإنِْ لََمْ يَنْتَهُ ــزّ ش ــال الله عَ 1- ق
ــمٌ﴾))). ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ مِنْهُ

2- إذا كان اقتراف الذنوب والآثام كبائرها وصغائرها بقضاء الله وقدره، وأن 
بُُهم الله وقد أجبرهم على ذلك، والعياذ بالله؟!! العبد مجبور على فعلها، فَلِمَ يُعذِّ

ــرزخَ  ــل الله ال ــاب، ولأيِّ شيءٍ جع ــواب والعق ــة في الث ــي الضابط ــا ه 3- وم
مُنكَــرٍ ونكــر )عليهــا الســام(، والنُّشــورَ، والــراطَ، والِحسَــابَ،  وســؤالَ 
هُــمّ إنّــا نــرأ  والميــزانَ، والجنـّـةَ والنـّـارَ، بــل لِِمَ بعــثَ اللهُ الأنبيــاءَ مــن الأســاس؟!! اللَّ

ــون. ــا يقول ــه( ممّ ــه وآل ــىّ الله علي ــك والى رســولك )ص إلي

ب- التجسيم:

وفي عقيدته بالتجسيم قال:

عرشـه،  على  وجَـلّ  عَـزّ  والله  يحملُونـه،  حََمَلَـةٌ  وللعـرش  عَـرْشٌ،  تعـالى  »ولله 
ءٌ  نيـا كيـف يشـاء ﴿لَيْـسَ كَمِثْلـِهِ شََيْ وينـزل تبـارك وتعـالى، كلَّ ليلـة إلى السامء الدُّ
ـمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، وقلـوب العبـاد بين إصبعين مـن أصابع الربِّ عَـزّ وجَلّ،  وَهُـوَ السَّ
بُهـا كيـف يشـاء ويوعيهـا مـا أراد. وخلق اللهُ عَـزّ وجَلّ آدمَ )عليه السالم( بيده،  يُقلِّ

ـه، ويُُخـرِجُ قومًـا مـن النـار بيـده))). والساموات والأرض يـوم القيامـة في كفِّ

أقول:

ــك  إنّ ممـّـا لا ريــبَ فيــه ولا شُــبهةَ ولا شــكّ أنْ يكــون مصــرُ كلِّ مَنْ ترك التمسُّ

))) المائدة: 73.
))) السُنةّ لأحمد بن حنبل: ص 46 - 50 نشر - السلفيّة.
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ــع  ــو رج ــال، فل ــه( الض ــه وال ــىّ الله علي ــوله )ص ــرة رس ــاب الله وع ــن كت بالثقل
ــا القــارئ الى كلام  ــهِ، فانظــر أيُّهُّ المســلم إلى العــرة )عليــه الســام( لمــا وقــع في التَّيْ

أمــر البيــان ومــولى كل موحــدٍ لله تعــالى الإمــام عــي )عليــه الصــاة والســام(:

ونَ، ولََا  ــادُّ ــاَءَه الْعَ ــيِ نَعْ ــونَ، ولََا يُُحْ ــه الْقَائلُِ ــغُ مِدْحَتَ ــذِي لََا يَبْلُ ــدُ لِلهِ الَّ مْ »الْْحَ
ــه غَــوْصُ الْفِطَــنِ،  مَــمِ، ولََا يَنَالُ ــدُ الْْهِ ــه بُعْ ــذِي لََا يُدْرِكُ ــدُونَ، الَّ ــه الْْمُجْتَهِ ــؤَدِّي حَقَّ يُ
ــدُودٌ، ولََا نَعْــتٌ مَوْجُــودٌ ولََا وَقْــتٌ مَعْــدُودٌ، ولََا أَجَــلٌ  ــذِي لَيْــسَ لصِِفَتِــه حَــدٌّ مََحْ الَّ
ــدَانَ  ــورِ مَيَ خُ ــدَ باِلصُّ ــه، ووَتَّ تِ ــاحَ برَِحْْمَ يَ ــرََ الرِّ ــه، ونَ ــقَ بقُِدْرَتِ لََائِ ــرَ الْْخَ ــدُودٌ، فَطَ ْ مََم
ــه  ــقِ بِ ــاَلُ التَّصْدِي ــه، وكَ ــقُ بِ ــه التَّصْدِي ــاَلُ مَعْرِفَتِ ــه وكَ ــنِ مَعْرِفَتُ ي لُ الدِّ ــه. أَوَّ أَرْضِ
ــاتِ  فَ ــيُ الصِّ ــه نَفْ ــاَصِ لَ ــاَلُ الِإخْ ــه، وكَ ــاَصُ لَ ــدِه الِإخْ ــاَلُ تَوْحِي ــدُه، وكَ تَوْحِي
ــرُْ  ــه غَ ــوفٍ أَنَّ ــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُ ــوفِ، وشَ ــرُْ الْْمَوْصُ ــا غَ َ ــةٍ أَنَّهَّ ــهَادَةِ كُلِّ صِفَ ــه، لشَِ عَنْ
فَــةِ، فَمَــنْ وَصَــفَ اللهَ سُــبْحَانَه فَقَــدْ قَرَنَــه، ومَــنْ قَرَنَــه فَقَــدْ ثَنَّــاه، ومَــنْ ثَنَّــاه فَقَــدْ  الصِّ
أَه فَقَــدْ جَهِلَــه، ومَــنْ جَهِلَــه فَقَــدْ أَشَــارَ إليــه، ومَــنْ أَشَــارَ إليــه فَقَــدْ  أَه، ومَــنْ جَــزَّ جَــزَّ
ــدْ  ــالَ عَــاَ مَ فَقَ ــنْ قَ ــه، ومَ نَ ــدْ ضَمَّ ــمَ فَقَ ــالَ فيِ ــنْ قَ ه، ومَ ــدْ عَــدَّ ه فَقَ ه، ومَــنْ حَــدَّ حَــدَّ
ــةٍ  ءٍ لََا بمُِقَارَنَ ــنٌ لََا عَــنْ حَــدَثٍ، مَوْجُــودٌ لََا عَــنْ عَــدَمٍ، مَــعَ كُلِّ شََيْ ــه، كَائِ أَخْــىَ مِنْ
ــرَكَاتِ والآلَــةِ، بَصِــرٌ إذِْ لََا مَنْظُــورَ  ءٍ لََا بمُِزَايَلَــةٍ، فَاعِــلٌ لََا بمَِعْنـَـى الْْحَ وغَــرُْ كُلِّ شََيْ

ــدِه«))). ــتَوْحِشُ لفَِقْ ــه ولََا يَسْ ــتَأْنسُِ بِ ــدٌ إذِْ لََا سَــكَنَ يَسْ ــه، مُتَوَحِّ ــنْ خَلْقِ ــه مِ إلي

ج- التشبيه.

وقــد ســاق أحمــد بــن حنبــل جملــةً مــن الأحاديــث التــي يســتدلُّ بهــا على التشــبيه 
ه عــى الجهميّــة؛ منها: في معــرض ردِّ

 نهج البلاغة، الخطبة الأولى: 40، بتحقيق صبحي الصالح.  (((
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1ـ عــن أبي هريــرة قــال: إذا ضرب أحدكــم فَلْيجتنــبِ الوجــهَ؛ فــإنّ الله خلــق 
آدمَ عــى صُورتــه.

2ـ وعنه أيضًا: )إن الله خلق آدمَ على صُورته وطوله ستون ذراعًا(.

ــرسّي  ــى الك ــالى ع ــارك وتع ــس تب ــال: )إذا جل ــاب، ق ــن الخط ــر ب ــن عم 3ـ ع
ــد. ــل الجدي حْ ــط الرَّ ــطٌ كأطي ــه أَطِي ــمِعَ ل سُ

وغيرها من الأحاديث))).

وممـّـا لا ريــب فيــه أنّ هــذه العقيــدة قــد ردّ عليهــا الكثــرُ مــن أهــل العلــم منــذ 
صدورهــا وإلى يومنــا هــذا، وقــد احتملهــا ودافــع عنهــا الكثــرُ أيضًــا، والأمــر لا 

ــع في ذلــك. يخفــى عــى الباحــث المتتبِّ

ــنةُ لأحمــد بــن حنبــل: ص 454 - 470، تحقيــق الدكتــور  ))) المزيــد مــن الاطــاع، ينظــر كتــاب: السُّ
ســعيد القحطــاني، ط دار ابــن القيــم، لســنة 1406هـــ - 1986م الدمــام / الســعودية.





الفصل الثاني
ـوزُ قَصْـدُه فـي معنى العبـادةِ ومـا يََجُ

 من غاياتِ النيِّة
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المبحث الأوّل

العبادة في اللُّغة والاصطلاح وعند الفقهاء

المسألة الأولى: معنى العبادة في اللُّغة والفرق بينها وبين الطاعة.

أوّلًًا - العبادة لُغةً .

جــاءت مفــردة )العبــادة( في اللُّغــة بمعنــى: الطاعــة مــع الخضــوع، ومنــه طريــق 
معبّــد إذا كان مُذلــاًَّ بكثــرة الوطــئ))).

ــل والاســتكانة  تِــه لمــولاه، والعبــادة والخضــوع والتذلُّ ومنــه أُخِــذَ )العبــد( لذُلَّ
قرائــب في المعــاني.

ــوعٌ  ــهُ خض ــس فوقَ ــوعٍ لي ــه، وكلُّ خض ــل ل ــان: إذا تذلّ ــانٌ لف ــدَ ف ــال تَعَبّ يُق
ــة))). ــر طاع ــود أو غ ــة كان للمعب ــادة، طاع ــو عب فه

ثانيًا - الفرق بين العبادة والطاعة .

إنّ العبادة غاية الخضوع ولا تُسْتَحقُّ إلا بغاية الإحكام؛ ولهذا لا يجوز أنْ يُعبَدَ 
غير الله تعالى، ولا تكون العبادة إلّّا مع المعرفة بالمعبود. والطاعة الفعل الواقع على 
حسب ما أراده الُُمرِيد، متى كان المريد أعلى رتبةً ممنّ يفعل ذلك، وتكون للخالق 
باعَ المدعو  والمخلوق، والعبادة لا تكون إلّّا للخالق، والطاعة في مجاز اللُّغة تكون اتِّ

الداعيَ إلى ما دعاه إليه وإنْ لم يقصد أنْ يُطيِعه ولكن اتَّبع دعاءه وإرادته))).

))) لسان العرب، فصل العين المهملة: ج3، ص273.
))) المخصّص لابن سيده: ج4 ص96.

))) الفروق اللُّغويّة لأبي هلال العسكريّ: ص349.
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الفصل الثاني: في معنى العبادة وما يجوز قصده من غايات النية 

المسألة الثانية: معنى العبادة عند الفقهاء.

أوّلًًا- معنى العبادة وأنواعها عند الفقهاء.

ــل، وهــو جنــس مــن  العبــادة: الخضــوع، والطاعــة مــع الخضــوع والتذلُّ
ــة  ــال، إذا كان بنِيِّ ــن الأفع ــه م ــابُ علي ــا يُثَ ــالى، م ه إلّّا الله تع ــتحقُّ ــوع لا يس الخض

تعــالى))). الله  إلى  ب  والتقــرُّ التعبُّــد 

ــه، ومــا  ــاً لربِّ ــف عــى خــاف هــوى نفســه تعظي ــلٌ للمكلَّ ــة: فعِْ وعنــد الحنفيّ
ــه. ــابُ عــى فعِْلــه ويتوقّــف عــى نيتِّ يُثَ

* عنــد الشــافعيّة: فعــلٌ يُكلِّفــه اللهُ تعــالى عبــادَهُ، مخالفًــا لمــا يميــل إليــه الطبــعُ 
عــى ســبيل الابتــاء، وهــي الطاعــة لله.

* عند المالكيّة وابن رشد: نوعان: 

1- عبــادة مََحضَْــة، وهــي غــر معقولــة المعنــى، وإنّــا يُقصَــدُ بهــا القبلــة فقــط، 
كالصــاة وغيرهــا.

2- عبادة معقولة المعنى كغُسْل النجاسة.

والعبادة الصحيحة عند الشافعيّة ما أسقط القضاء))).

ــدَ(،  ــادَة في اصطــاح الفقهــاء: بكــر العــن وفتــح الــدال مصــدر )عَبَ * العِب
ــة والخــوف والخضــوع لله تعــالى))). فــات المشروعــة التــي تجمــع كــالَ المحبّ التصرُّ

))) معجم ألفاظ الفقه الجعفريّ: د. أحمد فتح الله، ص284.

))) القاموس الفقهيّ، الدكتور سعدي أبو حبيب: ص240.
))) المصطلحات- مركز المعجم الفقهيّ: ص1693.
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* العبادات: الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وشرط فيها على المكلَّف أنْ 
يأتي بها من أجله سبحانه وتعالى؛ أي نيَِّة القُربة، فلا تقع صحيحة إلّّا بها كالصلاة 

والصيام والاعتكاف والحجّ والعمرة والزكاة، ويقابل العبادات والتوصيات.

وقد ورد في ألفاظ الفقهاء بعضُ أنواع العبادات؛ منها: 

ا، كالصلاة. العبادة البدنية: التي يبذل الإنسان فيها جُهدًا جسديًّ

التــي يمثــل فيهــا ولّي أمــر الصبــيّ بتمرينــه عــى الصــوم  عبــادة تمرينيّــة: 
فَسَــادٍ. أو  بصِحّــة  تُوصَــفُ  فــا  والصــاة، 

عبادة شرعيّة: وهي التي تستند إلى أمر الشارع فيستحقّ عليها الثوابَ.

العبادة الماليّة: التي يبذل الإنسانُ فيها من ماله كالزكاة، والخمُس.

ــذل  ــث يب ــجّ حي ــة؛ كالح ــة والماليّ ــن البدنيّ ــت العبادت ــا جمع ــة: م ــادة المركّب العب
ــه. ــفَرِ إلي ــقُ أمــوالًًا بالسَّ ا ويُنفِ ــه جُهــدًا جســديًّ الحــاجّ في

العبــادة المكروهــة: التــي يكــون لهــا فضــل، لكــن بطريــق آخــر أفضــل كالصــاة 
في المواضــع التــي يُكــره الصــاةُ فيهــا مثــل الحـَـاّم))).

العبــادة المســتحبّة أو المندوبــة: أي التــي ليســت فَرْضًــا أو واجبًــا، ويرغــب 
ــزاء. ــن الج ــة وحُس ــا للعربيّ ــا طَلَبً ــان إلى أدائه الإنس

ثانيًا - أقسام العبادة.

وقــد عرّفهــا الفقيــهُ العــالم يحيــى بــن ســعيد الحــيّ))) )رحمــه الله( )ت: 689هـــ( 

))) معجم ألفاظ الفقه الجعفريّ: ص284.
ــه بقولــه: يحيــى بــن أحمــد بــن  ))) يحيــى بــن ســعيد الحــيّ )601 - 689(، عرّفــه ابــن داود في رجال
ســعيد، شــيخنا الإمــام الــورع القــدوة، كان جامعًــا لفنــون العلــم الأدبيّــة والفقهيّــة والأصُوليّــة، 
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الفصل الثاني: في معنى العبادة وما يجوز قصده من غايات النية 

ــل لله  بقولــه: »العبــاداتُ: كل فعــل مــروع لا يجــزي إلّّا بنيــة التعظيــم والتذلُّ
ــالى«))). ــبحانه وتع س

ونقــل أقــوال بعــض العلــاء في تعريفهــا أيضًــا ثــم قسّــمها إلى خمســةٍ وأربعــن 
قســاً فقــال: 

ــيّ))) في كتــاب الحــدود بأنهــا:  ــن عمــر الخوارزم ــود ب هَــا الشــيخ محم »وحَدَّ
ــنْ يســتحقُّ ذلــك بأفعــالٍ ورد بهــا الــرعُ عــى وجــوه  ــل لَم )نهايــة التعظيــم والتذلُّ
ــا  ــه: )وم ــى قول ــة(، ومعن ــوهٍ مخصوص ــى وج ــا ع ــري مجراه ــا يج ــة، أو م مخصوص

ــه. ــاملٌ ل ــره ش ــذي ذك ــدُّ ال ــذا الحَ ــح، وه ــال بالقبائ ــا( الإخ ــري مجراه يج

وكان أورع الفضــاء وأزهدهــم، لــه تصانيــف جامعــة للفوائــد؛ منهــا: كتــاب )الجامــع للشرائــع( 
في الفقــه، كتــاب )المدخــل( في أُصــول الفقــه، وغــر ذلــك، مــات )ســنة 689هـــ(. وقــال الأفنــدي 
ــا عــى فضلــه وعلمــه بــن  ه( مُُجمَعً س سِِرُّ ــدِّ ــم )ريــاض العلــاء(: كان )قَ ــه القي ــزيّ في كتاب التبري
ــن والنحــاة  ــة الوعــاة( في طبقــات اللغوي ــال الســيوطيّ في )بغي الشــيعة وعظــاء أهــل الســنةّ. ق
ــار  ــار، بصــر باللُّغــة والأدب، مــن كب ــه قــال: لغــوي، أديــب، حافــظ للآث ــيّ أنّ نقــاً عــن الذهب
الرافضــة. ومــن لطائــف آثــاره كتابــه )نزهــة الناظــر في الجمــع بــن الأشــباه والنظائــر( وقــد غفــل 
ــا  ــدة نظائره ــألة واح ــر لمس ــه يذك ــيِّق في الفق ــاب شَ ــو كت ــه( وه ــن داود في )رجال ــره اب ــن ذك ع
وأشــباهها. وقــد طُبــع مــن آثــاره: )الجامــع للشرائــع( و)نزهــة الناظــر(. )ينظــر: موســوعة 

ــبحاني، ج2، ص315(. ــيخ الس ــة(، الش ــاء )المقدّم ــات الفقه طبق
))) نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، تأليف يحيى بن سعيد الحلّي: ص5.

))) أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمّــد بــن عمــر الخوارزمــيّ الشــهير ب‍ــ )الزمخــري( صاحــب 
ــال: الكشّــاف في تفســر القــرآن والفائــق في تفســر  ــدة؛ أمث فــات الشــهيرة والمصنَّفــات المفي المؤلَّ
ــن مــن  ــاء الســابع والعشري ــوم الأربع ــد في ي ــه، ول ــا متظاهــرًا ب ــث وغيرهمــا، وكان معتزليًّ الحدي
شــهر رجــب ســنة )467( بزمخــر وتُــوفِّيِّ ليلــة عرفــة ســنة )538( بجرجانيــة خــوارزم. )ينظــر: 

ــان: ج4، ص254 - 260(. ــات الأعي وفي
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ــة الخضــوع  ــا الشــيوخ أصحــاب أبي هاشــم))) فإنهــم حَدّوهــا بأنهــا: )نهاي وأمّ
ــدُّ الــذي ذكــره  ــل للغــر بأفعــال ورد بهــا الــرعُ موضوعــةً لهــا(؛ وهــذا الحَ والتذلُّ
الشــيوخُ ينتقــض بعبــادات مخالفــي الإســام؛ فإنّّهــا لا تُسَــمّى عبــادةً في شرعنــا وإن 

اختصّــت بــا ذكــروه. 

وقــد فصّــل شــيخنا الســعيد أبــو جعفر محمد بن الحســن الطــوسّي))) )قــدّس الله 
روحــه(: عبــاداتُ الشرعِ خََمْــسٌ: الصلاةُ، والــزكاةُ، والصومُ، والحَــجُّ والجهادُ))).

ــر))) )رضي الله عنــه(  وقــال الشــيخ أبــو جعفــر محمّــد بــن عــيّ الطــوسّي المتأخِّ
في الوســيلة: 

ــة  ــل الجناب ــس غس ــذه الخم ــاف إلى ه ــافٍ، أض ــرةُ أصن ــرع ع ــاداتُ ال )عب
والحيــض، والخمــس، والاعتــكاف، والعمــرة، والربــاط.

ــه آراء تفــرد بهــا،  ــزال، ل ــي، مــن شــيوخ الاعت ــد الوهــاب الجبائ ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد الســام ب ))) عب
وتبعتــه فرقــة ســميت )البهشــمية( نســبة إلى كنيتــه أبي هاشــم، لــه مصنــف في الاعتــزال، ولــد ســنة 

247 وتــوفي ســنة 321 هـــ ببغــداد. )ينظــر: الأعــام: ج4، ص130(.
))) شـيخ الطائفـة أبـو جعفـر محمّـد بـن الحسـن بـن عيّل الطـوسّي صاحـب التصانيـف التـي طبقـت 
الآفـاق شـهرتها، أمثـال: الاسـتبصار، والتهذيـب، والفهرسـت، والرجـال، والتبيـان في تفسير 
القـرآن، وغيرهـا، تلَمّـذَ على الشـيخ المفيد والسـيّد المرتضى وغيرهما، وكان فضالء تلامذته الذين 
كانـوا مجتهديـن يزيـدون على ثلاثمائـة مـن الخاصّـة والعامّـة، وُلدَِ في شـهر رمضان سـنة )385هـ( 
وتُـوفّّي في ليلـة الثـاني والعشرين من شـهر محرم سـنة )460 هــ( في النجـف الأشرف ودُفنَِ في داره 

هنـاك. )ينظـر: الكنـى والألقـاب، الشـيخ عبـاس القمـيّ: ج2، ص357- 359(.
))) الجمل والعقود: ص3.

))) الشيخ عماد الدين أبو جعفّر محمد بن علّي بن حمزة الطوسّي المشهديّ، المشهور ب‍ـ)ابن حمزة( المدفون 
بكربلاء، )ت: 560هـ( له كتاب الوسيلة، وكتاب الواسطة، وكتاب الرائع في الشرائع، وكتاب 

ثاقب المناقب، وغيرها. )ينظر: أمل الآمل: ج2، ص285، الذريعة: ج11، ص66(.
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، أســقط الجهــادَ مــن الَخمــس  وقــال الشــيخ أبــو يعــى ســار))) العبــادات سِــتٌّ
الأوَُل وأضــاف إليهــا الطهــارةَ والاعتــكاف«))).

وقسّــم الشــهيد الأوّل))) )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت: 786هـــ( الأحــكام 
ــادات فقــال:  ــة إلى أقطــاب أربعــة؛ فــكان القُطــب الأوّل العب الشرعي

»وهـو فعـل وشـبهه مرشوط بالقُربـة، وللجهـاد ونحـوه غايتـان؛ فمـن حيـث 
الامتثـال المقتضي للثـواب عبـادة، ومـن حيـث الإعـزاز وكـف الرضار لا يُشرَتط 
ى العبادة من هـذا القبيل. ب، وما اشـتمل عليـه باقي الأقطـاب من مُسـمَّ فيـه التقـرُّ
وأمّــا الكفّــارات والنُّــذور فمــن قبيــل العبــادات، ودخولهــا في غيرهــا تغليبًــا أو 

تَبَعًــا للأســباب«))).

ثالثًا- ما هو تكليف المسلم بالعلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها؟

ــة )عليهــم الرحمــة والرضــوان( مســألة تكليــف المســلم  ــاول فقهــاء الإماميّ تن
ــت كالآتي:  ــا، فكان ــا ومقدّماته ــا وموانعه ــادات وشرائطه ــزاء العب ــم بأج بالعل

1- قال السيّد اليزديّ))) )ت: 1337هـ(: 

))) أبــو يعــى ســار بــن عبــد العزيــز الديلمــيّ، ثقــة جليــل القــدر عظيــم الشــأن فقيــه مــن تلامــذة 
الشــيخ المفيــد والســيّد المرتــى، مــن تصانيفــه المقنــع في المذهــب، والتقريــب في أصــول الفقــه، 
والمراســم في الفقــه، وغيرهــا، تُــوفي في شــهر صفــر )ســنة 448 هـــ( وقيــل لســت خلــون مــن شــهر 

رمضــان )ســنة 463 هـــ(. )ينظــر: أمــل الآمــل: ج2، ص127(.
))) نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، تأليف يحيى بن سعيد الحلي: ص7-5.

ستمر ترجمته في ص ، 82. 	(((
))) ذكرى الشيعة للشهيد الأوّل: ج1، ص58.

))) محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائيّ الحسنيّ، اليزديّ، النجفيّ، صاحب »العروة الوثقى«.

ــا، مــن أكابــر مراجــع التقليــد للإماميّــة ومشــاهير العلــاء في عــره، ولــد  ــرًا، أصوليًّ كان فقيهًــا متبحِّ
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»يجــب عــى المكلَّــف العلمَ بأجــزاء العبــادات وشرائطهــا وموانعهــا ومقدّماتها، 
ــط  ــزاء والشرائ ــع الأج ــدٌ لجمي ــه واج ــالًًا؛ أن عملَ ــم إجم ــن عل ــا لك ــو لم يعلمه ول

وفاقــدٌ للموانــع، صَــحَّ وإنْ لم يعملهــا تفصيــاً«))).
2- وقــد بســط القــولَ في المســألة شرحًــا وبيانًــا الســيّد شــهابُ الديــن المرعــيّ 

النجفــيّ))) )ت: 1411هـ(: 

في كسنويّة )من قرى يزد( سنة سبع وأربعين ومائتين وألف.

ودرس في يــزد، ثــمّ ســار إلى أصفهــان، فأخــذ عــن: محمــد باقــر بــن محمــد تقــي الايوانكيفــي 
الآبادهئــيّ. بــن محمّــد صفــيّ  الأصفهــانّي، ومحمّــد جعفــر 

ــن  ــيّ ب ــن ع ــدي ب ــن: مه ــر المجتهدي ــى أكاب ــر ع ــنة )1381 هـــ(، فح ــف الأشرف س ــد النج وقص
ــد  ــيّد محمّ د الس ــدِّ ــيّ، والمج ــي النجف ــد المالك ــن محمّ ــيّ، وراضي ب ــاء النجف ــف الغط ــر كاش جعف

ــرازيّ. ــن الش حس

وتضلّــع في الفقــه والأصــول وعلــوم العربيّــة. وتصــدّر للبحــث والتدريــس والإفــادة. وأخــذ يشــتهر 
ــة، وصــار مــن مراجــع الطائفــة، وأســتاذًا يُشَــار  شــيئًا فشــيئًا، حتّــى انتهــت إليــه الرئاســة العلميّ

إليــه بالبنــان.

ــاء: ج14  ــات الفقه ــوعة طبق ــر: موس ــف. )ينظ ــة وأل ــن وثلاثمائ ــبع وثلاث ــنة س ــف س ــوفّّي في النج ت
ص794-793(. ق2، 

))) العروة الوثقى: ج1، ص27، طبعة مؤسّسة النشر الإسلاميّ.
ــم المبــادئ والســطوح بهــا، ثــمّ هاجــر إلى النجــف  ))) وُلـِـد في همــدان حــدود )1250هـــ(، فتعلَّ
الأشرف وحــر عنــد أعلامهــا، واختــصّ بالمجــدّد الشــرازيّ، وهاجــر إلى ســامراء وحــر مــدّةً 
ــفّ  ــس، فالت ــغل بالتدري ــر، وانش ــع ع ــرن الراب ــل الق ــف الأشرف أوائ ــع إلى النج ــهُ، ورج بحثَ
ــن  ــا م ــذي كان قريبً ــجد ال ــةَ في المس ــم الجماع ــن، وكان يُقِي ــاء والمحقّق ــن الفض ــع م ــه جم حول
داره، ويحــر صلاتــه جماعــةٌ مــن المؤمنــن والأخيــار. كان - رحمــه الله - عــى جانــبٍ مــن الزهــد 
والتقــوى بعيــدًا عــن الدنيــا وزخارفهــا. )ينظــر: مصبــاح الفقيــه: أغــا رضــا الهمــدانّي، ج1، ص 

المقدّمــة ص 18(.
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ــزدي )عليهــا الرحمــة والرضــوان( في العــروة  في تعليقــه عــى قــول الســيد الي
الوثقــى، في قولــه: »يجــب عــى المكلَّــف العلــم بأجــزاء العبــادات وشرائطهــا 

وموانعهــا...«، فقــال: 

ــاط، أو تخيــريّ حيــث  ــيّ حيــث لم يتمكّــن مــن الاحتي »بوجــوب عقــيّ تعيين
تمكّــن منــه مــن غــر فــرق بــن دخــول الوقــت وكــون التكليــف فعليًّــا أو قبلــه حيث 

يعلــم الشــخص عــدم تمكّنــه مــن تعلُّمِهــا بعــد دخــول الوقــت«.

وفي قوله: »صَحّ« قال: 

ــن مــن  ــال مــع التمكّ ــل هــذا الامتث ــار مــن جــواز مث ــا هــو المخت ــاءً عــى م »بن
الامتثــال التفصيــيّ وعــدم اعتبــار غــر قصــد القُربــة المتمــيِّ منــه مــن قصــد الوجــه 

ونحــوه، وكفايــة كــون العمــل منتســبًا إلى البــاري تعــالى شــأنه.

فَ عــى الواجــب إجمــالًًا أو تفصيــاً بشرائطــه وأجزائــه  إلّّا أنّــه أشــكل أنّ التعــرُّ
وموانعــه مــن المقدّمــات العلميــة للواجــب وليســت مــن المقدّمــات الوجوديــة 
ــة، ولا ســنخية بــن العلــم  ماتــه الوجوديّ لــه، إذ تجــب الســنخية بــن الــيء ومقدِّ
ــن مــن الإتيــان بــيء فعــاً كان أو قــولًًا  ووجــود الــيء، فــكلُّ جاهــلٍ غــر متمكِّ

إلَّاَّ بعــد معرفتــه بــه، وهــذا معنــى المقدّمــة العلميّــة.

ثــمّ ممـّـا يُوجِــب حصــولَ العلــم بامتثــالٍ واجــب هــو معرفتــه بأجزائــه وشرائطــه 
وموانعــه إمّــا تفصيــاً أو إجمــالًًا؛ كمــن يــأتي بالواجــب واجــدًا لجميــع مــا يعتــر فيــه 
مــن شرط وجــزء وفاقــدًا لجميــع مــا يــرّ بــه، مــع عــدم معرفــة الأجــزاء والشرائــط 

ــع تفصيلًًا. والموان

ويصــحّ الامتثــال الإجمــالّي إذا كان العمــل يســتند إلى الله ســبحانه، كــا يصــدق 
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ــن منــه. هــذا في العمــل بالاحتيــاط فيــا يتمكَّ

فالذي يحكم به العقل بوجوبه هو العلم التفصيلّي أو الإجمالّي.

ن  ق شرطــه لا يتمكَّ وإذا كان الواجــب مشروطًــا أو موقّتًــا، وفي وقتــه وعنــد تحقُّ
لّمــا سُــئل الإمــامُ الصــادق فقــال )عليه الســام(: 

»إنّ اللهَ تعــالََى يقــولُ للعبــد يــومَ القيامــة: عَبْــدي أَكُنْــتَ عالًمــا؟ فــإنْ قــالَ: نعــم، 
مْــتَ  قــال لــه: أفــا عَمِلْــتَ بــا عَلمِْــتَ؟ وإنْ قــالَ: كُنْــتُ جاهــاً، قــالَ لــهُ: أفــاَ تعلَّ

حتّــى تَعْمــلَ؟ فَيُخْصَــم فتلــك الُحجّــةُ البَالغَِــةُ«))).

تــة، فإنّه أمر  مــات المفوِّ ــم بالخصــوص ليس كســائر المقدِّ فــرى المجيــب أنّ التعلُّ
واجــب قبــل الوقــت في الموقتــات وقبــل حصــول الــرط في الواجبــات المشروطــة؛ 
ــرْكَ الواجــب  ــة القائمــة عــى وجوبــه، ولدلالتهــا عــى أنّ تَ وذلــك لإطــاق الأدلَّ
ــفُ العقــابَ عليــه ســواء أكان تركــه قبــل  ــم اســتحقّ المكلَّ إذا اســتند إلى تَــرْكِ التعلُّ
ــمَ مأمــورٌ  نــا ذلــك عــى أنّ التعلُّ دخــول الوقــت أو حصــول الــرط أم بعدهمــا، فدلَّ
ــم  ــوبُ التعلُّ ــه.. فوج ــق شرطُ ــب ولا تحقّ ــت الواج ــل وق ــا وإنْ لم يدخ ــه مطلقً ب

طريقــي.

ــه ســيُبتلى بالواجــب  ــنْ يعلــم أنّ ــم مقدّمــةً بــن مَ ثــمّ لا فــرق في وجــوب التعلُّ
ــدم  ــه؛ لع ــه في ظرف ــاء ب ــل الابت ــنْ يحتم ــن مَ ــه، وب ــه أو شرط ــول وقت ــد حص بع
جريــان الــراءة العقليّــة المبتنيــة عــى )قُبــح العقــاب بــا بيــان( بــأنّ الشــارع تصــدّى 
ــت  ــا وانته ــر به ــف لظف ــا المكلَّ ــص عنه ــو فح ــورد ل ــا في م ــه وجعله ــان أحكام لبي

))) تفسير البرهان، عن أمالي الشيخ بسند لا بأس به: ج 1، ص560، البحار: ج2، ص 29.
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ــولى«))). ــة الم وظيف

3 - قال الشيخ جواد التبريزي))) )ت: 1427هـ(: 

وممـّـن بســط القــولَ في المســألة مــن العلــاء الشــيخ التبريــزيّ )عليــه الرحمــة 
والرضــوان(، لا ســيّما في وجــوب علــم المكلَّــف بأجــزاء العبــادات وشرائطهــا 
ــادات عطــف تفســريّ  مــات العب ــر مقدِّ وموانعهــا ومقدّماتهــا، فقــال: »ولعــلّ ذِكْ
للشرائــط والموانــع، وإلّّا فــا نعــرف مقدّمــةً تتوقّــف عليهــا صِحّــةُ العمــل ولم يكــن 
لــف  ــا أنّ المكَّ ــع الداخــل فيهــا عــدم القاطــع، وكيــف كان ب ــط والموان مــن الشرائ
ــي  ــال التفصي ــن الامتث ــرّق ب ــا يُف ــال ف ــه الامتث ــادة علي ــف بالعب ــوارد التكلي في م
ــال  ــا والامتث ــان به ــراز الإتي ــا وإح ــر في معرفته ــقٍ معت ــاع طري ب ــو باتِّ ــل ول الحاص

))) القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد، المرعشي: ج2، ص130-128.
))) هــو: المــرزا جــواد بــن عــيّ التبريــزيّ )1926م تبريــز - 2006م قــم(. هــو مرجــع شــيعي اثنــي 
عــريّ. وقــد عُــرف باســم المــرزا التبريــزيّ والإمــام التبريــزيّ مــن أعــام قُــم. وُلـِـدَ ســنة 1345 

هـــجرية في بيــتٍ دينــيّ رفيــع بمدينــة تبريــز في إيــران. 

أســاتذته: حســن الطباطبائــيّ البروجــرديّ، محمــد الحجــة الكوهكمــريّ، عبــد الهــادي الحســينيّ 
ــطوح  سي الس ــدرِّ ــن مُ ــتاذة م ــن الأس ــاً م ــى جي ــه: ربَّ ــيّ. تلامذت ــم الخوئ ــو القاس ــرازيّ، أب الش
العليــا أو غــره؛ أمثــال ســاحة الشــيخ حســن الرميتــيّ، الســپهر، الگنجــي، الشــهيدي، وغيرهــم 

ــر. ــالٍ آخ ــا إلى مج ــاج ذكره ــة يحت ــزات رائع ــم بمي ــرِف كلٌّ منه ــرون، وعُ الكث

ــع  ــاة. يق ــزاء. صراط النج ــة أج ــع في أربع ــب. يق ــى المكاس ــق ع ــب إلى التعلي ــاد الطال ــه: إرش فات  مؤلَّ
هــذا الكتــاب في ثلاثــة عــر مجلّــدًا، وقــد طُبــع منهــا عــر مجلــدات، منهــاج الصالحــن. كتــاب 

ــم، وغيرهــا.  ــة لمحســن الحكي »منهــاج الصالحــن« هــو في الأصــل الرســالة العمليّ

ــع  ــل المرج ــهيديّ. انتق ــيخ الش ــميّ. الش ــن الهاش ــيّد محس ــي، الس ــن رميت ــيخ حس ــه: الش ــرز تلامذت أب
ــه في يــوم الاثنــن 21/ 11/ 2006 وذلــك في مدينــة قــم في  الدينــيّ جــواد التبريــزي إلى جــوار ربِّ

إيــران. )انظــر: موقــع ويكيبيديــا الموســوعة الحــرّة( .
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الإجمــالي الحاصــل بالاحتيــاط ولــو لم يَعلَــمْ تفصيــاً أجزاءهــا وشرائطهــا وموانعهــا 
ــرَة فيهــا.  المعت

والحاصــل إذا أمكــن للمكلَّــف الإتيــان بالواجــب الواقعــيّ بتــام مــا يعتــر فيــه 
مــن غــر علمــه تفصيــاً بأجزائــه وشرائطــه وموانعــه، يكــون الامتثــالُ مُُجزيًــا؛ كــا 
ــن مــن الاجتهــاد الفعــيّ أو التقليــد بــا  تقــدّم في مســألة جــواز الاحتيــاط مــع التمكُّ
ــن  ــاط التكــرار؛ كــا في مــورد دوران الصــاة ب ــن مــوارد اســتلزام الاحتي فــرق ب
القــر والتــام، أم لا، وكــا في دوران الصــاة بــن الأقــلّ كالاكتفــاء بقــراءة الحمــد 
ــا،  ــد قراءته ــورة بع ــراءة الس ــزوم ق ــر كل ــن، أو الأكث ــن الأوُليت ــة في الركعت خاصّ
ــا بالتفصيــل  ــه في صــورة إحــراز الامتثــال بالإتيــان بالواجــب الواقعــيّ إمّ هــذا كلُّ

أو بالإجمــال.

ــم أجــزاء العبــادة وشرائطهــا وموانعهــا فيــا لــو لم يتعلَّمهــا لم يتمكّــن  وأمّــا تعلُّ
ــب  ــكام في الواج ــرَضُ أح ــال، فيُف ــراز الامتث ــن إح ــن م ــال، أو لم يتمكّ ــن الامتث م
ــم الواجــب قبــل حصــول شرط  المــروط والموقّــت، وإنّ المكلَّــف لــو لم يتعلَّ
ــم بعــد حصــول الوجــوب بحصــول  الوجــوب أو إدخــال الوقــت يمكــن لــه التعلُّ
شرطــه أو دخــول وقتــه؛ كــا هــو الحــال فعــاً في واجبــات الحــجِّ وشرائطــه 
ــال في  ــة والامتث ــن المعرف ــن م ــف يتمكّ ــثُ المكلَّ ــرْض حي ــذا الفَ ــي ه ــه، فف وموانع
ــم عليــه قبــل فعِْلــه التكليــف وقبــل  ظــرف التكليــف فــا مُوجِــب لوجــوب التعلُّ

حصــول الاســتطاعة.

وأخــرى لــو لم يتعلّــم أجــزاء العمــل وشرائطــه وموانعــه لم يتمكّــن مــن إحــراز 
ــاة  ــا في الص ــاً؛ ك ــه أص ــال ل ــن الامتث ــف، أو لا يُمك ــرف التكلي ــال في ظ الامتث
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ــم كيفيّــة الصــاة والقــراءة وغــر ذلــك  حيــث لم يكــن مــن أهــل اللِّســان لــو لم يتعلَّ
ممــا يُعتــرَ فيهــا، قبــل دخــول وقتهــا لا يتمكّــن مــن الصــاة في وقتهــا أو لا يتمكــن 
ــول شرط  ــل حص ــم قب ــه التعلُّ ــن علي ــن الصورت ــال، وفي هات ــراز الامتث ــن إح م
الوجــوب ودخــول الوقــت، وذلــك فــإنّ الأخبــار الــواردة في وجــوب التعلّــم، وإنّ 
ــف يُؤخَــذُ بــه ولــو فيــا  غًا لــرك الواجــب، وإنّ المكلَّ الجهــل لا يكــون عــذرًا مُســوِّ
ــم قبــل حصــول الــرط ودخــول الوقــت، بــل لا ينحصر  إذا كان منشــؤه تــرك التعلُّ
ــم فيــا إذا كان العلــم بابتلائــه بذلــك الواجــب فيــا بعــد، ويجــري فيــا  وجــوب التعلُّ
ــه في تركــه  ــه لا يكــون جَهْلُ ــم وإنّ إذا احتمــل الابتــاء ولم يتمكّــن بعــده مــن التعلُّ
عُــذرًا فيــا إذا انجــرّ تــرك تعلُّمــه إلى مخالفــة التكليــف باتفــاق الابتــاء. فإنّــه يُقَــال 
المســتفاد مــن أخبــار وجــوب التعلّــم أنّ القــدرة عــى الإتيــان بالواجــب مــن ناحيــة 
ــدرة  ــدم الق ــع ع ــى م ــه حتّ ــون تَرْكُ ــزِم، ولا يك ــاَك الُملْ ــتيفاء المِ طٌ لاس ــم شََرْ التعلُّ
عليــه وعــدم التكليــف بــه خطابًــا بعــد حصــول شرط وجوبــه عُــذرًا إذا كان العجــز 
ناشــئًا مــن تــرك التعلُّــم؛ ســواء كان تركــه محــرزًا أو محتمــاً، وأنّــه لا مجــال للُأصــول 
النافيــة في هــذه المــوارد، أو دعــوى جــواز الاكتفــاء بالموافقــة الاحتماليّــة فيــا إذا كان 

بعــد حصــول شرط الوجــوب لم يتمكّــن إلّّا منهــا.

لا مجــال للاســتصحاب لإحــراز عــدم الابتــاء بالواقعــة التــي تــرك تعلّــم 
حكمهــا لا يقــال: 

ــم بالإضافــة إلى الوقايــع التــي يعلم بعــدم ابتلائه   إذا لم يجــب عــى المكلَّــف التعلُّ
بهــا ولــو مســتقبلًًا فيمكــن لــه إحــراز عــدم الابتــاء عنــد الشــكّ بالاســتصحاب، 
حيــث يتمسّــك بــه ويُُحــرِز عــدم ابتلائــه ولــو مســتقبلًًا فينتفــي الموضــوع لوجــوب 
ــوع  ــر موض ــك الأم ــس ذل ــون نف ــر يك ــري في أم ــا يج ــتصحاب ك ــم، والاس التعلّ
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ــوع  ــو الموض ــر ه ــك الأم ــراز ذل ــا إذا كان إح ــري في ــك يج ــه، كذل ــم أو نفي الحك
ــم  ــام العل ــتصحاب مق ــام الاس ــن قي ــدّم م ــا تق ــى م ــى ع ــت أو يُنفَْ ــم، فيثب للحك
ــة،  ــف والصفتي ــو الوص ــف لا بنح ــة والكش ــو الطريقيّ ــوع بنح ــوذ في الموض المأخ
ــة كذلــك  ــور الماضيّ ــه كــا يجــري في الأمُ وأيضًــا تقــدّم في بحــث الاســتصحاب أنّ
يجــري في الأمُــور الاســتقباليّة، فــا وجــه لمــا يُقَــال بعــدم جريــان الاســتصحاب في 

ــا لــه. ــه حُكــاً ولا موضوعً الابتــاء وعدمــه؛ لعــدم كون

فإنّه يقال: 

ــم حكــمٌ طريقــيّ قــد جُعِــل لإســقاط الجهــل   قــد تقــدّم أنّ وجــوبَ التعلُّ
ــف - ســواء  ــة التكلي ــة في مخالف ــن العذريّ ــره م ــيّ وغ ــيّ والوضع ــم التكليف بالحك
ــم في مــوارد العلــم  كان للجهــل بالحكــم أو المتعلّــق - وعليــه فعــدم وجــوب التعلُّ
ــم الواجــب النفــيّ الطريقــيّ عــى كلّ  الوجــدانّي بعــدم الابتــاء؛ لكــون التعلُّ
مكلّــف لغــوًا بالإضافــة إلى مــوارد علمــه بعــدم الابتــاء، لا لأنّ لخطابــات وجــوب 
ــم الطريقــيّ ورد تقييــد خارجــيّ بعــدم وجوبــه في موارد عــدم ابتلائــه، ليتوهّم  التعلُّ
أنّ الاســتصحاب في عــدم الابتــاء مســتقبلًًا عنــد الشــكّ مُُحــرِزٌ لذلــك القيــد، 
ــة مــع إطــاق خطابــات  والاســتصحاب بعــدم الابتــاء مســتقبلًًا لا يثبــت اللَّغويّ

ــه. ــاء واحتمال ــم وشــمولها لمــوارد إحــراز الابت وجــوب التعلُّ

وعــى الجملــة بمجــرّد الاحتمال يحــرز موضوع وجــوب التعلّم، والاســتصحاب 
ــو كان  ــة ول ــيّ في الواقع ــم الواقع ــم الحك ــا إذا لم يُعْلَ ــم في ــدًا بالعل ــون تعبُّ ــا يك إن

ــا«))). ــا واقعيًّ المعلــوم حُكــاً طريقيًّ

))) تنقيح مباني العروة كتاب الاجتهاد والتقليد، للميرزا جواد التبريزيّ: ص78-75.
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المبحث الثاني

ما يجوزُ قَصْدُه من غايات النيِّة وما يُستَحبُّ اختيارُه منـها

قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه الصلاة والسلام(: 

ــةً  ــدُوا الله رَهْبَ ــا عَبَ ــارِ، وإنَِّ قَوْمً ــادَةُ التُّجَّ ــكَ عِبَ ــةً فَتلِْ ــدُوا الله رَغْبَ ــا عَبَ »إنَِّ قَوْمً
ــرَارِ«))). ــادَةُ الأحَْ ــكَ عِبَ ــكْرًا فَتلِْ ــدُوا الله شُ ــا عَبَ ــدِ، وإنَِّ قَوْمً ــادَةُ الْعَبيِ ــكَ عِبَ فَتلِْ

ــرًا في كتــب الفقهــاء في المــدارس الإســاميّة  ــزًا كب ــة( حيّ ــوان )النيّ يشــغل عن
الفقهيّــة؛ وذلــك لارتباطــه في القصديّــة مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى لدخولــه في 

كثــر مــن المســائل الشرعيــة.

وعليه: احتاج العنوان، أي النيّة، إلى البسط في الدراسة وعلى النحو الآتي: 

المسألة الأولى: معنى النيِّة في اللغة وعند الفقهاء.

ة لُغةً:  أولًًا- النيِّ

جــاءت مفــردة )النيِّــة( في كتــب أهــل اللُّغــة مشــتقّةً مــن )نــوى( »وهــي: النِّيــة، 
ومعناهــا القصــد لبلــدٍ غــر البلــد الــذي أنــت فيــه مقيــم.

وفلان يَنوْي وجه كذا؛ أي: يقصده من سفر أو عمل.

والنوى: الوجه الذي تقصده« ))).

وقيل: »النوى: التحوّل من دارٍ إلى دارٍ أخرى، كما كانوا ينتؤون منزلًًا بعد منزل.

ــة  ــة العلويّ ــع العتب ــار، ص754 طب ــس العط ــيخ قي ــق الش ــة )228( بتحقي ــة، الحكم ــج البلاغ ))) نه
ــة 237، ص510. ــح: الحكم ــي الصال ــق صبح ــة، وبتحقي المقدّس

))) لسان العرب لابن منظور: ج15، ص348.



الفصـل الثاني: في معنى العبادة وما يجوز قصده من غايات النية

76

والفعل: الانتواء، والمصدر: النية.

والنيِّــة: مــا ينــوي الإنســان بقلبــه مــن خــرٍ او شّر، والنــوى والنيِّــة واحــد وهــي 
فــة ومعناها: القصــد«))). النيــة مُُخفَّ

ة عند الفقهاء:  ثانيًا - معنى النيِّ

ألف - معنى النيِّة عند فقهاء المذهب الاماميّ.

1- قال الشيخ الصدوق))) )رضوان الله عليه( )ت: 381هـ(: 

))) العين للفراهيديّ: ج8، ص394.
ــدوق،  ــرَف بالص ــيّ، ويُع ــه القم ــن بابوي ــى ب ــن موس ــن ب ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــو جعف ))) أب
وابــن بابويــه، ويُطلَــق عليــه وعــى أبيــه الصدوقــان وابنــا بابويــه والفقيهــان، وكانــت أمــه جاريــة 

ــة.  دَيلميّ

ولادتــه ونشــأته: ولــد المترجــم بدعــاء الحجّــة )صلــواتُ الله عليــه وعــى أبائــه المعصومــن( وقــد أخــر 
)ســام الله عليــه( -مــن قبــل- بولادتــه وفقاهتــه وبركتــه، وأنّــه خــرٌ ينفــع اللهُ بــه. ولم يَــرِدْ تحديــد 
دقيــق لتاريــخ ولادتــه لكــن بالاســتناد إلى مــا رواه في كــال الديــن والشــيخ الطــوسّي )عليــه الرحمة 
والرضــوان( في الغيبــة يظهــر أنّ ولادتــه تقــع مــا بعــد وفــاة محمّــد بــن عثــان الســمري رحمــه الله 

وبدايــة النيابــة الخاصّــة لأبي القاســم الحســن بــن روح )عليــه الرحمــة والرضــوان( )305 هـــ(.

ــاب، وقــد  ــة كت ــة: بلــغ عــدد مصنَّفــات الشــيخ الصــدوق )رحمــه الله( مــا يناهــز ثلاثمائ ــاره العلميّ  آث
ذكــر الشــيخ الطــوسّي )رحمــه الله( في الفهرســت أنّ عــدد كتــب الصــدوق يقــرب مــن 300 
ــه مصنفــات كثــرة. كــا أن  ــه: ل ــو عــى الســتِّين منهــا، ويقــول في رجال ــمْى مــا يربُ ــم سَ ــاب ث كت
ابــن شهرآشــوب ذكــر بــأنّ مصنَّفــات الصــدوق )رحمــه الله( 300 مصنــفٍ سَــمّى منهــا أكثــر مــن 

ســبعين. 

ــى  ــاف ع ــر ن ــن عم ــة( ع ــن وثلاثمائ ــدى وثمان ــنة )إح ــري س ــه الله( في ال ــوفِّيِّ )رحم ــه: تُ ــه ومدفن وفات
ــة،  ــه قب ــم الحســنيّ )رحمــه الله(، وقــره معــروف علي ــد العظي ــا مــن قــر عب ــن قريب الســبعين ودُفِ

ــق(.  ــة التحقي ــة لجن ــدوق، مقدّم ــيخ الص ــة، الش ــر: الهداي )ينظ
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ــو  ــلَّ فه ــزَّ وجَ ــه إلّّا الله عَ ــرِد ب ــدُ لم يُ ــه العب ــات إذا عمل ــن الطاع ــل م »كل عم
عمــلٌ بنيِّــة، وكلُّ عمــل عملــه العبــدُ مــن الطاعــات إذا يرُيــدُ بــه غــرَ الله فهــو عمــل 

ــة وهــو غــر مقبــول«))). بغــر نيِّ

2- قال الشيخ الطبرسّي))) )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 548هـ(: 

ــرُ عــى وقــوع الفعــل عــى وجــهٍ دون وجــهٍ وبهــا  ــةُ هــي الإرادة التــي تؤُثِّ »النيِّ
يت نيــة لمقارنتهــا الفعــلَ وحُلولهــا في القلــب«))). ــا سُــمِّ يقــع الفعــلُ عــادةً، وإنّ

3- قال السيّد اليزديّ )عليه الرحمة والرضوان( في العروة: 

ــه  ــا لأنّ ــالى؛ إمّ ــرَ الله تع ــي أم ــون الداع ــع ك ــل، م ــدُ إلى الفع ــي القَصْ ــةُ ه »النيِّ
تعــالى أهــلٌ للطاعــة وهــو أعــى الوجــوه، أو لدخــول الجنـّـة والفــرار مــن النــار وهــو 

أدناهــا، ومــا بينهــا متوســطات«))).

))) الهداية: ص65.
ــو عــي الطــرسي، الملقّــب بأمــن  ))) المفــرُّ الكبــر، العلامــة، الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل، أب
ــة. ــبعين وأربعمائ ــر الس ــدُه في ع ــهور. مول ــرآن( المش ــر الق ــان في تفس ــع البي ــف )مجم ــن، مصنِّ الدي

ــا، ذا  قًــا، لغويًّ ــرًا في التفســر، عمــدةً فيــه، محقِّ ــا، متبحِّ ــة، فقيهًــا، محدّثً ء علــاء الإماميّ وكان مــن أجــاَّ
معرفــة بعلــوم أُخــرى.

صنـّـف في التفســر كُتبًــا ثلاثــة؛ هــي: مجمــع البيــان )طُبــع في كلٍّ مــن إيــران ولبنــان في عــرة أجــزاء(، 
)الــكاف الشــاف مــن كتــاب الكشّــاف(، )وجوامــع الجامــع( طُبــع في لبنــان في جزءيــن كبيريــن 

ويُعــرَّ عنــه بالوســيط.

ــنَ عنــد  تــوفّّي الطــرسّي في - ذي الحجّــة ســنة ثــان وأربعــن وخمســائة، وحُُمِــل تابوتُــه إلى مشــهد فدُفِ
ــوعة  ــر: موس ــروف. )ينظ ــزارٌ مع ــرُه م ــام(، وق ــه الس ــا )علي ــى الرض ــن موس ــيِّ ب ــل ع مغتس

طبقــات الفقهــاء: ص227-225(.
))) المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف: ج1، ص101.

))) العروة الوثقى: ج1، ص428.
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4- وقــد علّــق الســيّد محســن الحكيــم))) )عليــه الرحمــة والرضــوان( عــى هــذا 
ةٍ مــن التوضيحــات والبيــان فقــال:  النــصّ بعِــدَّ

أ- معنى القَصْد: الإرادة.

ــارات  ــيِّ عب ــر محك ــا في أكث ــةُ به ت النيّ ــرِّ ــا فُ ــد الإرادة، ك ــن القص ــراد م  »الم
ــه عرّفهــا المتكلِّمــون بأنهــا إرادة مــن  الأصحــاب، بــل في محكــيِّ رســالة الفخــر: أنّ
ــا عــى  ــاد الفعــل المطلــوب شرعً ــا إرادة اتِّحِّ الفاعــل للفعــل، وعرّفهــا الفقهــاء بأنّّه
وجهــه ونحــوه مــا عــن التنقيــح، وفي محكــيِّ حــواشي الشــهيد: أنّّهــا عنــد المتكلِّمــن 
إرادةٌ بالقلــب يُقْصَــدُ بهــا إلى الفعــل، وعنــد الفقهــاء إرادةُ الفعــل، وعــن شرح 

ــةُ عــن العلــم.  ــة عــى العمــل المنبعِثَ المفاتيــح إنهــا الباعث

ونحــوه مــا عــن العلّّامــة الطباطبائــيّ )رحمــه الله(، وإنْ كان الظاهــر مــن لفــظ 
)القصــد( أنّــه غــر الإرادة، وأنّــه الســعي نحــو الــيء.

ــول: أردت  ــدًا، ولا نق ــدتُ زي ــول: قص ــة، فنق ــان الخارجيّ ــق بالإي ــذا يتعلّ ول
ــة. ــوٍ مــن العناي ــه بنحَْ ــى: أردتُ الوصــولَ إلي ــدًا، إلا عــى معن زي

لكن من المعلوم أنّ المراد منه في المقام هو الإرادة كما يُستعمَلُ فيها عُرفًا كثيًرا())).

))) الســيّد محســن الحكيــم ابــن العلّامــة الســيّد مهــدى الحكيــم، وُلـِـد في ســنة 1306 هـــ ق، درس عند 
أســاتذة كبــار؛ كالســيّد محمّــد كاظــم اليــزديّ، المــاّ محمّــد كاظــم الخراســانّي، الســيّد أبــو تــراب 
الخوانســاريّ، المــرزا حســن النائينــيّ، وآقــا ضيــاء الديــن العراقــيّ، وقــد أصبــح الســيد الحكيــم 
مــن مراجــع الشــيعة المشــهورين بعــد وفــاة آيــة الله العظمــى الســيّد البروجــردي، وتُــوفّّي في 27 
ــاب  ــا في الفقــه والأصُــول، وأهّمهــا كت ــف 25 كتابً ــع الأوّل مــن ســنة )1390 هـــ( ق، وخلّ ربي

)مستمســك العــروة الوثقــى(.
))) مستمسك العروة: السيّد محسن الحكيم: ج2، هامش ص461.
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ب- إنّ الداعي إلى الفعل هو أمر الله تعالى:

»بمعنــى أنّــه لا يترتّــبُ عليــه الأثــرُ إلّّا إذا جــاء بــه العبــدُ بعنــوان العبــادة، ولا 
ــق العنــوان المذكــور كــون الإتيــان بالفعــل عــن  ــرُ في تحقُّ ــه يُعتَ ــل في أنّ ينبغــي التأمُّ
داعــي أمــر المــولى؛ بمعنــى كــون أمــر المــولى هــو الموُجِــبُ لترجيــح وجــود الفعــل 

ــق إرادتــه بــه. عــى عدمــه في نظــر العبــد، الُموجِــبُ ذلــك لتعلُّ

ــر  ــه في نظ ــبُ رجحان ــه لا يُوجِ ــورًا ب ــل مأم ــون الفع ــرّد ك ــل أنّ مج ــذا ولأج ه
العبــد ذاتًــا، وإنّــا يُوجِــبُ رجحانــه عرضًــا بلحــاظ عناويــن أُخَــر، تعــرّضَ 
ــا مــن  ــون الفعــل حقًّ ــه الله( كغــره لتلــك العناويــن )فمنهــا(: ك ـفُ )رحم المصنّـِ
ــه، )ومنهــا(: كونــه شُــكرًا لــه عــى نعمــه، )ومنهــا(  حقــوق المــولى، فيفعلــه أداء لحقِّ
ــه. وظاهــر بعــض رجوعــه إلى مــا بعــده؛  ــرْب من ــة عنــده والقُ فْعَ ــا للرِّ ــه مُوجِبً كون
فيشــكل الاكتفــاء بــه عنــد مَــنِ استشــكل في الاكتفــاء بــا بعــده، لكنّــه غــر ظاهــر.

ــا  ــه مُوجِبً ــا(: كون ــه، )ومنه ــد عن ــن البع ــيِّ ع ــا للتق ــه مُوجِبً ــا(: كون )ومنه
لحصــول الثــواب الأخُــرويّ، )ومنهــا(: كونــه مُوجِبًــا للأمــن مــن العقــاب كذلــك، 
ــن  ــن م ــا للأم ــه مُوجِبً ــا(: كون ــويّ، )ومنه ني ــواب الدُّ ــا للث ــه مُوجِبً ــا(: كون )ومنه

ــك. العقــاب كذل

هذا وظاهر غير واحدٍ كون الدواعي المذكورة في عرض قصد الامتثال؛ لأنهم ذكروا 
المذكورة،  الدواعي  والباقي  الامتثال،  قصد  أحدها،  معانَي؛  العبادة  في  المعتبََرة  للقُربة 
فتكون ملحوظةً للفاعل دواعي له على فعله، في قبال قصد الامتثال وفي عرضه. ولكنهّ 
الامتثال ودواعي  تُلْحَظ في طول قصد  إنّما  الدواعي  تلك  أنّ  الظاهر  إذ  في غير محلِّه، 

إليه - كما ذكر في المتن - لأنها إنّما تترتَّبُ عليه، ولا تترتَّبُ على ذات الفعل.
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نعم لو ثبت أنّ من الأفعال ما هو عبادة بذاته أمكن أن تكون الأمور المذكورة 
ق في محلِّه هو العدم. ط قصد الامتثال. لكنّ المحقَّ دواعيَ إليه من دون توسُّ

ر غيرهــا  ثُــمّ إنّ هنــاك دواعــيَ أُخَــر ذكرهــا بعــضُ الأصحــاب، ويمكــن تصــوُّ
ــرْ.  ممـّـا لم يُذْكَــر، وتختلــف داعويّتهــا باختــاف النفــوس في رغباتهــا وملاذهــا، فتدبَّ
ــامحة في  ــن مس ــو م ــات لا تخل ــم بالغاي ــورة في كلماته ــي المذك ــمية الدواع ــمّ إنّ تس ث
ــب  بعضهــا؛ حيــث إنّــه لا يترتَّــب عــى الفعــل العبــاديَ، وإنّــا هــو عنــوان فيــه مُرغَّ

ــدًا())). ــل جيِّ إليــه. فتأمَّ

باء - معنى النيِّة عند فقهاء المذاهب الأخرى.

أ- المذهب الزيديّ: 

 وقال فقهاء الزيديّة في تعريف النيِّة: 

»هي القَصْدُ والإرادة الموجودان في قلب المكلَّف«))).

ب- المذهب الشافعي: 

 وعرّفها الشافعيّ: »عَزْمُ القلب على عملٍ فرضٍ أو غيرهِ«))).

المسألة الثانية: النيِّة بين القلب واللّسان .

تنــاول الفقهــاءُ علاقــةَ القلــب واللِّســان بالنيِّــة، وأثــر النيِّــة في العبادة واشــراط 
القُــرب في الامتثــال والعمــل، لا ســيّما في الأوامــر العباديــة بنحَْــوٍ خــاصٍ، وتبايــن 

بعــض الآراء في المــدارس الفقهيّــة الإســاميّة.

))) مستمسك العروة: السيّد محسن الحكيم: ج2، هامش ص462-461.
))) شرح الأزهار لأحمد المرتضى: ج1، ص82.

))) المجموع النوويّ: ج1، ص3.
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أوّلًًا- أقوال فقهاء الإماميّة: 

ــط بهــا مــن  ــا ارتب ــة( وب ــوان )النيِّ ــة في عن ــة الفقهي ــاء الإماميّ ــبُ عل تزخــر كت
أحــكام ومســائل، وقــد أوردنــا جــزأ يســرًا ممـّـا ورد في كُتبهــم )أعــى الله مقامهــم( 

وبــا اختــصَّ بعنــوان المســألة، فــكان منهــا: 

1- قال الشيخ الطوسّي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 460هـ(: 

»محلُّ النيِّة القلبُ دون اللِّسان، ولا يُستحَبُّ الجَمْعُ بينهما«))).

2- المحقِّق الحلّي))) )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 676هـ(: 

قال )رحمه الله( في وجوب النيِّة في الصلاة؛ مستدلًًا بذلك لقوله تعالى: 

ينَ..﴾))). ﴿وَمَا أُمِرُوا إلَِّاَّ ليَِعْبُدُوا اللهَ مُُخْلصِِيَن لَهُ الدِّ

))) الخلاف: ج1، ص309.
))) نجــم الديــن جعفــر بــن الحســن بــن أبي زكريــا يحيــى بــن الحســن بــن ســعيد الهــذلي الحــي المعــروف 
بـــ )المحقــق الحــي( و )المحقــق الأوّل(، ولــد ســنة )602هـــ( وتُــوفِّيِّ ســنة )676 هـــ( مــن الهجــرة. 
ــة العباســيّة؛  ــةٍ مــن بغــداد )دار الســام( عاصمــة الدول ــة عــى مقرب ــة الحلّ ــدَ ونشــأ في مدين ووُلِ
ــمُ فيهــا الحركــةَ الفقهيّــة والعلميّة في هــذه الفترة، وقد  ــقُ الحــيّ - رحمــه الله - يتزعَّ حيــث كان المحقِّ
نهضــت حــاضرة الحلّــة بــدورٍ كبــر في هــذه الفــرة في حفــظ العلــم والــراث الإســاميّ وإعــادة 

الثقــة إلى نفــوس المســلمين بعــد أنْ حَــلّ مــا حــل مــن الخــراب والتدمــر ببغــداد الإســاميّة.

ــق بالتأكيــد الفقاهــةُ، وقــد قــدّر  ــقُ الحــي فقيــهٌ قبــل كل شيء، وأبــرزُ صفــة في حيــاة المحقِّ  فقاهتُــه: المحقِّ
ــر في بنــاء مدرســة الحلّــة ومدرســة جبــل عامــل  الله تعــالى لهــذا الفقيــه الجليــل أنْ ينهــضَ بــدور مؤثِّ

ــا في كلٍّ مــن هاتــن المدرســتين.  الفقهيّتــن، وتــرك مــن بعــده انطباعًــا وأثــرًا قويًّ

ــاء  ــن الفقه ــلٍ م ــداد جي ــة وإع ــة الشريع ــعيدًا في خدم ــاركًا س ــرًا مب ــيّ عم ــق الح ــى المحقِّ ــه: ق  وفاتُ
الذيــن ورثــوا منــه العلــمَ والفقاهــةَ، وتُــوفّّي ســنة )676هـــ( عــى مــا ذكــره تلميــذه ابــنُ داود في 

ــيّ، ج1، ص 83- 169(. ــق الح ــوسّي - المحق ــيخ الط ــا: الش ــة ونكته ــر: النهاي ــه. )ينظ رجال
))) البينِّة: 5.
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ــراده  ــر م ــه غ ــى وج ــع ع ــن أنْ تق ــا يمك ــة، ولأنّّه ــن دون الني ــقُ م ولا يتحقَّ
ــه  ــه وآل ــيِّ )صــىّ الله علي ــا روي عــن النب ــة، وم لا يختــصُّ بمــراد الشــارع إلّّا بالنيّ

ــلّم(:  وس

»إنّما الأعمالُ بالنيِّاتِ«))).

ضا )عليه السلام(، أنّه قال:  وما رُوِيَ عن الرِّ

»لا عَمَلَ إلا بالنيِّةِ«))).

ب، ومحلُّهــا القلــبُ، ولا اعتبــار فيهــا باللِّســان، ولا  والإخــاصُ هــو نيّــةُ التقــرُّ
يحتــاج إلى تكلُّفهــا لفظًــا أصــاً())).

وعرّفها )رحمه الله( في الشرائع فقال: 

ــةُ: وهــي إرادةٌ تُفْعَــلُ بالقلــب، وكيفيّتُهــا أنْ ينــويَ الوجــوبَ أو النــدب،  »النيِّ
والقُربــةَ«))).

3- قال الشهيد الأوّل))) )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 786هـ( في الذكرى: 

))) الوسائل: ج4، أبواب النية، باب 1، ح4.
))) المصدر السابق نفسه، أبواب النية، باب 1، ح1.

))) المعتبر: ج2، ص149.
))) شرائع الإسلام: ج1، ص15.

ــد  ــن حام ــد ب ــن أحم ــي ب ــن مكّ ــد ب ــهيد الأول )734 - 786 هـــ( )1333 - 1384م( محمّ ))) الش
ــولي،  ــه، أص ــد الله(. فقي ــو عب ــن، أب ــمس الدي ــعيد، ش ــهيد الس ــيعيّ )الش ــيّ، الش ــيّ، الجزين العام
مجتهــد، مشــارك في العلــوم العقليّــة والنقليّــة. ســكن جزيــن بلبنــان، ورحــل إلى العــراق والحجــاز 
ــال  ــوق بانح ــلطان برق ــام الس ــم في أيّ ِ ــا، واتُّهُّ ــن علمائه ــذ ع ــطين، وأخ ــق وفلس ــر ودمش وم
ــهيد الاول.  ــب بالش ــادى الأولى فلُقِّ ــه في 9 جم ــت عنق ب ــمّ ضُُرِ ــق، ثُ ــة دمش ــجِن في قلع ــدة؛ فَسُ العقي

مــن تصانيفــه: جامــع العــن مــن فوائــد الشرحــن أي شروح تهذيــب الأصــول، البيــان في الفقــه، كتاب 
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»محــلُّ النيِّــةِ القلــب؛ لأنّّهــا إرادة ولا يُســتحَبُّ الجَمْــعُ عندنــا بينــه وبــن القــول؛ 
للأصــل، ولعــدم ذكــر الســلف إيّــاه، وصــار إليــه بعــضُ الأصحــاب؛ لأنّ اللفــظَ 

أشــدُّ عونًــا عــى إخــاص القَصْــدِ، وفيــه مَنْــعٌ ظاهــر«))).

4- قال السيّدُ اليزديّ )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 1337هـ(: 

ــظ بالنيِّــة، بــل ولا إخطارهــا بالبــال، بــل يكفــي وجــود الداعي  »ولا يلــزم التلفُّ
ــأُ مثــاً، وأمّــا لــو كان غافــاً  في القلــب بحيــث لــو سُــئِل عــن شــغله يقــول: أتوضَّ
ــدِ  ــزْمِ، والقَصْ ــبوقًا بالعَ ــي، وإنْ كان مس ــا يكف ا ف ــرًّ ــي متح ــئِل بق ــو سُ ــث ل بحي

حــن المقدّمــات«))).

5- قــال الســيّدُ محســن الحكيــم )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت: 1290هـــ( في 
تعليقتــه عــى العــروة الوثقــى: 

، كــا هــو صريــح جماعــة، بــل  ــظ بالنيِّــة اتِّفاقًــا، بــل ولا يُســتحَبُّ  »ولا يلــزم التلفُّ
ظاهــرُ محكــيِّ )الذكــرى( الإجمــاعُ عليــه؛ لعــدم الدليــل عليــه والــرعُ خــالٍ منه.

وعن التبيان في الصلاة: الأقرب أنّه مكروه، وفيه نظر كما عن المقداد. 

بــل ولا إخطارهــا بالبــال كــا نُسِــبَ إلى المشــهور؛ حيــثُ حُكِــيَ عنهــم أنّ 
النيّــة المعتــرَة في العبــادات هــي الإرادةُ التفصيليّــة المتعلِّقــة الُمخْطَــرة، ولا دليــل لهــم 
ــاء  ــادة، ومــن المعلــوم مــن بن ــه، إذ الثابــت بالإجمــاع كــون الوضــوء عب ظاهــرًا علي
ا صــادرًا عــن إرادة الفاعل  ــق العبادة كــون الفعــل اختياريًّ العقــاء أنّــه يكفــي في تحقُّ

ــة المــراد في شرح نُكــت الإرشــاد. )ينظــر:  ــة، وغاي ــة في فقــه الإماميّ القواعــد، الــدروس الشرعيّ
ــن: ج12، ص48(. ف ــم المؤلِّ معج

))) ذكرى الشيعة، الشهيد الأول: ج2، ص106.
))) العروة الوثقى، السيّد اليزديّ: ج1، ص429.
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ــة القائمــة بالصــورة  ــق الأمــر بــه، وهــذا كــا يكــون بــالإرادة التفصيليّ بداعــي تعلُّ
الُمخْطَــرة يكــون بــالإرادة الارتكازيّــة أيضًــا، ويشــهد بــه اكتفاؤهــم بمقارنــة الإرادة 
الإرادةُ  إذا حصلــت  الأثنــاء  زالــت في  وإنْ  الفعــل  المذكــورة لأوّل  التفصيليّــة 
ــادة كــا يكــون  ــوان العب ــتْ إلى آخــره، مــع أنّ مــن المعلــوم أنّ عن ــة وبقي الارتكازيّ
لأول الفعــل يكــون لآخــره، فــإذا كان يكفــي في عباديّــة الأخــر العبــادة الارتكازيّــةُ 

لِــه؟ ــمَ لا تكفــي لأوَّ التــي ذكرناهــا فَلِ

ــة في عبــارة المتــن: إخطــار الَمنْــوِيَ  ومــن ذلــك يظهــر أنّ المــراد مــن إخطــار النيِّ
تفصيــاً، فالعبــارة لا تخلــو مــن مســاحة.

بــل يكفــي وجــود الداعــي في القلــب؛ يعنــي: تلــك الإرادة الارتكازيّــة الباقيــة 
ببقــاء الداعــي الارتــكازيّ التــي كان حُدوثهــا ناشــئًا عــن خُطــور الداعــي.

ــأُ مثــاً، وأمــا لــو كان غافــاً؛ بحيث  بحيــث هــو سُــئِل عــن شــغله يقــول: أتوضَّ
ا فــا يكفــي، لأنّ ذلــك كاشــف عــن الإرادة المذكــورة، ولــو  ً لــو سُــئِل بقــيَ متحــرِّ
كانــت موجــودةً امتنــع الجهــلُ بهــا؛ لأنّّهــا مــن الأمــور الوجدانيّــة التــي يعلــم 
ــو كان التحــرُّ ناشــئًا عــن قــر النفــس عــن  بهــا بمجــرد الالتفــات إليهــا، نعــم ل
الالتفــات إلى مــا فيهــا لبعــض العــوارض -كــا قــد يتفــق- لم يكــن ذلــك قادحًــا في 
ــه لأجــل  ــه كــون فعل ــق الالتفــات من صحــة الوضــوء إذا أحــرز الفاعــل بعــد تحقُّ

ــح«))). ــي الصحي الداع

))) مستمسك العروة الوثقى: ج2، ص464 -465.
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ثانيًا - أقوال فقهاء المذاهب الأخرى:

أ - المذهب الزيديّ.

قلــب  في  الموجــودات  والإرادة  »القَصْــدُ  أنّّهــا:  إلى  فقهاؤهــم  ذهــب  وقــد 
والعلــم«))). الاعتقــاد  مجــرّد  ولا  اللفــظ،  مجــرّد  لا  المكلــف، 

ب - المذهب الحنفيّ والمالكيّ والحنبلّي.

واتّفــق فقهــاءُ المذاهــب الثلاثــة )الحنفــيّ والمالكــيّ والحنبــيّ( عــى أنّ محــلَّ النيِّةِ 
)القلــب دون اللِّســان(، ولم يقــع خــافٌ بينهــم في ذلــك ســوى المذهــب الشــافعيّ؛ 

فقــد أضافــوا اللفــظَ إلى النيِّــة اســتحبابًا، وفي قــولٍ آخــر قالــوا: بالوجــوب.

 وفي ذلك يقولُ الشيخ الطوسّي )قدس سره(: 

»قــال أكثــرُ أصحــاب الشــافعيّ: إنّ محلَّهــا القلــبُ، ويُســتحَبُّ أنْ يُضَــافَ إلى 
ــظ بهــا، وخطّأه أكثــرُ اصحابـِـه«))). ذلــك اللفــظُ، وقــال بعــضُ أصحابــه: يجــب التلفُّ

في حــن حــاول ابــنُ تيميــة أنْ يرفــعَ وقــوع الخــاف في المســألة؛ فادَّعــى خاطئًــا 
ودون درايــة في الفقــه، الإجمــاعَ في المســألة، فقــال: 

 »محــلُّ النيــة القلــبُ دون اللِّســانِ، باتِّفــاق أئمّــة المســلمين في جميــع العبــادات: 
الصــاة والطهــارة والــزكاة والحــجّ والصيــام والعتــق والجهــاد وغــر ذلــك«))).

في حــن أقــرَّ علــاء الشــافعيّة بخــافِ ذلــك؛ فقــد ذهــب الحافــظُ النــوويّ)))، 

))) شرح الأزهار لأحمد المرتضى: ج1، ص82.
))) الخلاف للطوسي: ج1، ص308.

))) الفتاوى الكبرى: ج2، ص87.
ــمّ  ــوويّ ث ــا الن ــو زكري ــن أب ي ــي الدِّ ــيّ، محي ــن الِحزام ــن حس ي ب ــرِّ ــن مُ ــن شرف ب ــى ب ــمه: يحي ))) اس
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بــل  النيِّــة،  باللِّســان في  القلــب  إقــران  والخطيــب الشربينــيّ)))، إلى اســتحباب 
ــا:  ــصُّ قوله ــذا ن ــول، وه ــى ق ــة ع ــظ بالنيِّ ــوب التلفُّ بوج

قال الحافظُ النوويّ )ت: 676هـ( نقلًًا عن أبي عبد الله الزبيريّ: 

ــظِ اللِّســان؛ لأنّ الشــافعيُّ قــال  إنّــه لا يُُجزئــه حتّــى يجمــعَ بــن نيِّــة القلــب وتلفُّ
ــا أو عمــرةً أجــزأ، وإنْ لم يتلفّــظ، وليــس كالصــاة لا تصحُّ  : »إذا نــوى حجًّ في الحــجِّ
إلا بالنطــق( قــال أصحابُنــا: غلــط هــذا القائــل؛ وليــس مــرادُ الشــافعيّ بالنُّطــق في 

الصــاة هــذا بــل مــرادُه التكبــر«))).

أقول: 

من أين علم النوويّ أنّ هذا مرادُ الشافعيّ مع عدم وجود قرينةٍ تدلُّ على ذلك.

وعليه: 

فقد أراد بذلك رَفْعَ الخطأ في الحكم عن الشافعيّ فنسبه إلى أبي عبد الله الزبيري)))، 

ــوران  ــرى ح ــن ق ــوى )م ــتمائة في ن ــن وس ــدى وثلاث ــنة إح ــدَ س ــام، وُلِ ــد الاع ــقيّ، أح الدمش
الســوريّة( وقَــدِمَ بــه أبــوه إلى دمشــق ســنة تســع وأربعــن، وقــرأ بهــا عــى المشــايخ الفقــهَ والحديــث 

والأصُــولَ واللُّغــةَ والنحــوَ.
وفاتُــه: تُــوفّّي ببلــده نــوى بعــد مــا زار القُــدس والخليــل في رجــب ســنة سِــتٍ وســبعين وســتمائة، وقــره 

ظاهــر يُــزار. )ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج1 ، ص302(.
))) اسمه: محمّد بن أحمد الشربينيّ المصريّ، الملقّب بشمس الدين، والمعروف بالخطيب الشربيني.

صفاته: كان فقيها شافعيا، مفسّّرا، نحويا، كثير النسك والعبادة.

وفاتُه: تُوفّّي سنة سبع وسبعين وتسعمائة. )ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: ج10، ص223(.
))) المجموع: ج3، ص277.

))) الزبــر بــن أحمــد بــن ســليمان بــن عبــد الله القــرشي الأســديّ، أبــو عبــد الله الزبــريّ، البــري، 
ــه الشــافعيّ.  الفقي
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ومما يدل عليه قول الحافظ الشربيني )ت: 977هـ( في مغني المحتاج: 

»ويُنــدَبُ النُّطــقُ بالمنــويّ قبــل التكبــر؛ ليســاعد اللِّســانُ القلــبَ، ولأنّــه 
أبعــد عــن الوســواس، قــال الأذرعــي))): لا دليــل للنــدب، وهــو ممنــوع، بــل قيــل 

ــظ بالنيِّــة في كلِّ عبــادةٍ«))). بوجــوب التلفُّ

وبه يتّضحُ زَيْفُ قولِ ابن تيمية في اتِّفاق أئمّة المذاهب في المسألة.

أمّــا الصحيــح في المســألة فهــو مــا أفــاد بــه الشــيخُ الطــوسّي )رضــوان الله عليــه( 
في أنّ محــلَّ النيِّــة القلــبُ دون اللِّســان، ولا يُســتحَبُّ الجَمْــعُ بينهــا؛ أي بــن القلــب 

واللســان وقــد أورد الدليــل بذلــك فقــال: 

»دليلُنا: هو أنّ النيِّة هي الإرادة التي تُؤثِّر في وقوع الفعل على وجهٍ دون وجه، 
يت نيّةً لمقارنتها  وبها يقع الفعلُ عبادةً وواقعًا موقع الوجوب أو الندب، وإنّما سُمِّ

قــدم بغــداد، وحــدّث بهــا عــن: داود بــن ســليمان المــؤدّب، ومحمّــد بــن ســنان القــزّاز، وإبراهيــم بــن 
ــد الجشّــاش، ونحوهــم. الولي

ــر:  ــم. )ينظ ــو عاص ــه أب ــه ابن ــىَّ علي ــن، وص ــل: - عشري ــة، وقي ــرة وثلاثمائ ــبع ع ــنة - س ــوفّّي س تُ
ص199(. ج4،  الفقهــاء:  طبقــات  موســوعات 

))) ابــن عطــاء عبــد الله بــن محمّــد بــن عطــاء بــن حســن، شــمس الديــن أبــو محمّــد الأذْرَعــيّ، قــاضي 
زَد وغــره، وتفقّــه عــى  قضــاة دمشــق، وُلـِـدَ ســنة خمــس وتســعين وخمســائة وســمع مــن ابــن طَــرَْ
ــن  ــمس الدي ــه: ش ــمع من ــى، س ــديّة، وأفت ــة المرش س بالمدرس ث، ودرَّ ــدَّ ــة وح ــب أبي حنيف مذه
ــن  ــةً عــن قــاضي القضــاة أحمــد ب ــولَّىَّ القضــاءَ نياب ــن جُُماعــة، وأجــاز للــرزالّي، وت ــريّ، واب الحري

ســني الدولــة الشــافعي، ثــم اســتقلّ بالقضــاء.

قيــل: وهــو أوّل مــن ولي قضــاء الحنفيــة مســتقلًًا بدمشــق، تُــوفِّيِّ ســنة ثــاث وســبعين وســتمائة. )ينظــر: 
ــة في مؤسّســة الإمــام الصــادق )عليــه الســام(، ج7  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميّ

ص143(.
))) مغني المحتاج: ج1، ص150.
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للفعل وحلولها في القلب؛ ولأجل ذلك سُمّيت إرادةُ الله نيّةً؛ لأنها لا تحلُّ في القلب.

ــظَ بهــا، أو اســتحبّ ذلــك فعليــه الدليل،  وإذا ثبــت مــا قلنــاه فمَــنْ أَوْجَــبَ التلفُّ
والــرعُ خــالٍ من ذلــك«))).

المسألة الثالثة: القَصْدُ إلى عبادة الله وأثرُه في اختلاف مراتب العبادة.

إنّ تتبُّـعَ الروايـات الشريفـة ومـا ورد فيهـا مـن شُُروحـاتٍ وبيـانٍ لـدى العلامء 
والمفكّريـن، يكشـفُ عـن أنّ القصد هو السـبب الأسـاس الـذي كان وراء اختلاف 

مراتـب العبـادة لله تعالى.

ــثُ الشريــف المــرويُّ في نهــج البلاغــة -موضــع البحــث والدراســة-  والحدي
يُرشِــدُ إلى بيــان أثــر القصــد؛ أي الداعــي إلى عبــادة الله في اختــاف مراتــب عبادتــه 

عَــزّ وجَــلّ عنــد النــاس، فــكان القَصْــدُ أو الداعــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

أوّلًًا - لأنه تعالى أهلٌ للعبادة: 

1- قال الشيخ مرتضى الأنصاريّ))) )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 1281هـ(.

))) الخلاف للشيخ الطوسي: ج1، ص308.
))) هــو الشــيخ مرتــى ابــن الشــيخ محمّــد أمــن ابــن الشــيخ مرتــى ابــن الشــيخ شــمس الديــن بــن 
الشــيخ محمّــد شريــف ابــن الشــيخ أحمــد ابــن الشــيخ جمــال الديــن بــن الشــيخ حســن ابــن الشــيخ 
يوســف ابــن الشــيخ عبيــد الله ابــن الشــيخ قطــب الديــن محمــد بــن زيــد بــن أبي طالــب المعــروف 
بجابــر الصغــر بــن عبــد الــرزاق بــن جميــل بــن جليــل بــن نذيــر بــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري. 
ولأجــل كــون انتهــاء نَسَــبهِ إلى الصحــابي الجليــل جابــر بــن عبــد الله الأنصــاريّ رضــوان الله عليــه 
كانــت تســميته بالأنصــاريّ. ونَسَــبُ الشــيخ هــذا فيــه اختــافٌ بــن العلــاء، ونحــن أثبتنــاه مــن 

كتــاب )شــخصية شــيخ أنصــاري( لحفيــد أخــي المترجــم.
مول�ـدُه: ول�ـد ش�ـيخنا الأعظ�ـم في أعظ�ـم عي�ـدٍ للش�ـيعة؛ ألََا وه�ـو عي�ـد الغدي�ـر الأغ�ـرّ، س�ـنة 1214 ه‍ــ، 

في مدينــة دزفــول.
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في بيانه لمراتب العبادة وأثر القصد فيها فجعل )القُربة( في المرتبة الأولى، فقال: 

وإلَّاَّ  والغايات،  الفوائد  لتحصيل  الله  يُطِع  لَمنْ  وأشرفها  الغايات  أعلى  »هي 
فالإنسان الكامل لا يقصد بطاعته القُربة من حيث إنّّها فائدة عائدة إليه، بل الباعث 
له على  داعي  إليه لأنّه محبوبٌ عنده، فلا  بَ  التقرُّ فيُُريد  الُمطَاع للإطاعة؛  أهليّة  له 

الفعل إلَّاَّ القيام بما يستحقّه المطاع من حيث ذاته لا من حيث إحسانه إليه.

ــكر، ولا  ه اللهُ عليــه مــن الشُّ ودونــه: مَــنْ يقصــدُ بطاعتــه أداءَ بعــض مــا يســتحقُّ
ــدً النِّعــم أو دوامَ الموجــود  ــو أراد مــن شُــكره مزي ــه، ول ــدة إلي ــوْدَ فائ يقصــد بهــا عَ

ــكر. خَــرَجَ عــن غايــة الشُّ

ب عنــده؛ فــا شيءَ أحــبّ إليــه منــه،  فعــة والتقــرُّ دَ الرِّ ودونــه: مَــنْ يقصــدُ مجــرَّ
وهــذا أوّل مراتــب الطالبــن بإطاعتهــم تحصيــل الفوائــد لأنفســهم.

فاتــه: )1( رســالة في إجــازة الشــيخ الأنصــاريّ: وهــي إجــازة مبســوطة مــن الشــيخ  فمــن مؤلَّ
الأنصــاريّ لتلميــذه المــرزا أحمــد بــن المــرزا محســن الفيــض الكاشــاني. )2( الاجتهــاد والتقليــد. 

ــا. ــنن. وغيره ــة السُّ ــامح في أدلّ ــات التس )3( إثب

ــه: تُــوفّّي شــيخُنا في النجــف الأشرف بــداره في محلّــة الحويــش، وغُسِــل عــى ســاحل بحــر  وفاتــه ومَدفنُ
النجــف غــربي البلــد، نُصِبَــت لــه خيمــة هنــاك، وهــي أوّل خيمــة نُصِبَــتْ في هــذا الشــأن. وكانــت 
وفاتــه بعــد مُــيِِّ سِــتّ ســاعاتٍ مــن ليلــة الســبت الثامــن عشر مــن جمــادى الثانيــة ســنة )1281هـ( 
ــيّ  ــه تلميــذاه العالمــان الحــاجّ مــولى عــيّ محمّــد الخوئ ــلَه بحســب وصيِّت عــى عمــر 67 ســنة. وغَسَّ
والآخونــد المــولى عــيّ محمّــد الطالقــانّي. ولمــا ســمع النــاسُ بوفــاة الشــيخ هاجــوا بجميــع طبقاتهــم 
مــن كلِّ جانــب ومــكان لتشــييع جثمانــه؛ حتــى اتّصــل الســواد مــن سُــور النجــف إلى ســاحل البحر، 
ه( قرابــة وجيــه في البلــد ســوى تُقــاه وعلمــه الجـَـمّ الــذي كان يُــيء. وصــى  ولم يكــن لــه )قُــدّس سِِرّ
عليــه بوصيّــةٍ منــه الحــاجُّ الســيّد عــيّ الشوشــريّ. ودُفـِـنَ في صحــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــف،  ــن نج ــيخ حس ــد الش ه ــاح والزُّ ــه في الص ــوار عديل ــة في ج ــاب القبل ــة بب ــرة المتّصل في الحج

وقــرُه معــروف لحــدِّ الآن وعليــه شُــبّاك. )ينظــر: التقيــة: الشــيخ الأنصــاريّ، ص29-11(.
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ودونه: مَنْ يطلبُ بطاعته التفصّّي عن البعد من الله.

وهاتان الفائدتان حاصلتان من الإغماض عن الجزاء.

ودونهما: مَنْ يطلبُ ما يبذلُ على العمل«))). 

2- قال السيّد محسن الحكيم )عليه الرحمة والرضوان(:

في المستمسك في كون الداعي أنّه أهلٌ للعبادة: 

ــن  ــر المؤمن ــن أم ــي ع ــا حُكِ ــه، ك ــه إلي ــع نَفْعُ ــا يرج ــع في ــن الطم ه ع ــوِّ »لخل
ــال:  ــه ق ــام( أنّ ــه الس )علي

ــاً  ــك أه ــن وجدتُ ــك ولك ــا في جنَّتِ ــارك ولا طَمَعً ــن ن ــا م ــك خوفً ــا عبدتُ )م
للعبــادة فَعَبدتُــكَ(.

لكن في نهج البلاغة أنّه )عليه السلام( قال: 

ــة  ــدُوا الله رغب ــا عب ــدِ، وإنّ قومً ــادةُ العبي ــك عب ــةً فتل ــدُوا اللهَ رَهْبَ ــا عب )إنّ قومً
ــرارِ(. ــادةُ الأح ــك عب ــكرًا فتل ــدوا اللهَ شُ ــا عب ــارِ، وإنّ قومً ــادةُ التجّ ــك عب فتل

وفي رواية هارون بن خارجة: 

)العبــادةُ ثلاثــةٌ؛ قــومٌ عَبــدُوا اللهَ عَــزّ وجَــلّ خوفًــا فتلــك عبــادةُ العبيــدِ، وقــوم 
ــرَاءِ، وقــومٌ عبــدوا الله  ــبَ الثــوابِ فتلــك عبــادةُ الأجَُ عبــدوا اللهَ تبــارك وتعــالى طَلَ

ــا لــه فتلــك عبــادةُ الأحــرارِ(. عَــزّ وجَــلّ حُبًّ

والظاهر أنّ العبادة للحُبِّ أعلى من العبادة لكونه أهلًًا.

ولعــلّ مــا حُكِــيَ عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( راجــعٌ إليــه، عــى أنّــه غــر 

))) كتاب الطهارة، مرتضى الأنصاريّ: ج2، ص45-44.
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ريــن -ومنهــم الشــهيد في الذكــرى-  مــرويّ في طُرقنــا، نعــم رواه جماعــةٌ مــن المتأخِّ
وكأنّــه مــن روايــات العامّــة، كــا ذكــر الحــرُّ العامــيّ )رحمــه الله( في حاشــية الوســائل 

ــهل())). والأمر س

ــةِ. ثانيًا - )رجاءً للثواب وخوفًا من العقاب( وحُكْمُ مَنْ جاء بالعبادةِ على هذه النيِّ

ــواب  ــادة بقَصْــدِ الث ــة )أعــى الله مقامهــم( إلى فســاد العب ذهــب علــاءُ الإماميّ
والعقــاب وانحصــار النيِّــة فيهــا، وقــد جــاءت أقوالهــم في ذلــك عــى النحــو الآتي: 

1- قال العلّّامة الحلّي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 726هـ( 

في جوابه للسائل عن سبب حكمه ببطلان العبادة بهذه النية فقال: 

 »اتّفقــت العدليّــةُ عــى أنّ مَــنْ فعــل فعــاً لطلــب الثــواب أو لخــوف العقــاب 
ــا أو  ــبَ نَفْعً ــنْ فعــل فعــاً ليجلِ ــا، والأصــل فيــه أنّ مَ ــه لا يســتحقُّ بذلــك ثوابً فإنّ
ــنْ أفــاد  ى مَ ــه المــدحَ عــى ذلــك، ولا يُســمَّ ــه لا يســتحقُّ ب ــه فإنّ رًا ب ــه ضََرَ يدفــع عن
غــرَهُ شــيئًا ليســتعيضَ عــن فعِْلِــه جــوادًا، فكــذا فاعــلُ الطاعــة لأجــل الثــواب أو 

ــعِ العقــاب. لدَفْ

والآيتان لا ينفيان لما قلناه، لأنّ قوله تعالى: 

 ﴿لِمثِِْـلِ هـذا فَلْيَعْمـلِ العَامِلُـونَ﴾))) لا يتقضىّ أنْ يكـونَ غرضهـم بفعلهم مثل 
هـذا، وكـذا في قولـه تعـالى: ﴿فَلْيَتَنَافَـسِ الْْمُتَنَافسُِـونَ﴾)))؛ لعدم دلالتهام عليها«))).

))) مستمسك العروة الوثقى: ج2، ص462.
))) الصافات: 61.
)))المطففين: 26. 

))) أجوبة المسائل المهنائيّة: ص89.
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2- قال الشهيد الأوّل )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 786هـ(: 

ــاً في المســألة القادمــة-: »وأمّــا غايــةُ الثــواب والعقــاب  -وســيمرُّ كلامــه مفصَّ
فقــد قطــع الأصحــابُ بكَــوْنِ العبــادة فاســدةً بقَصْدِهــا«))).

3- قال الشيخ مرتضى الانصاريّ )عليه الرحمة والرضوان( )ت:1281هـ(: 

في بيان مراتب العبادة فجعل هذه النيّة هي أدنى المراتب: 

ب لدخــول الجنـّـة: لأنّ في تَرْكِهــا البُعــدَ الموُجِــب لدخــول  »مــا يقصــد بهــا التقــرُّ
بَ في الصورتــن الأخيرتــن غــرُ مقصــودٍ لذاتــه بــل  النــار، وحيــث إنّ التقــرُّ
ــل إلى المــاذ النفســانيّة، أو دفــع المنافــرات، قيــل بعــدم صِحّــة العبــادة  لأجــل التوصُّ

فيهــا«))).

4- قال السيّد عبد الأعلى السبزواريّ))) )عليه الرحمة والرضوان(

))) القواعد والفوائد: ج1 ص77.
))) كتاب الطهارة: ج2 ص44.

))) من أكابر علماء الشيعة الإماميّة في النجف الأشرف.

ه( في مدينــة ســبزوار مــن أعــال خراســان، وترعــرع في بيــت العلــم والتقــى،  ولادتــه: وُلـِـدَ )قُــدّس سِِرُّ
مــات، ثــمّ انتقــل منهــا إلى مشــهد الإمــام الرضــا )عليــه  ودرس فيهــا علــوم الحــوزة المعروفــة بالمقدِّ
ــطوح، ثــمّ هاجــر إلى النجــف الأشرف وتخــرّج فيهــا عــى أعــام الفقــه  السّــام( ودرس بهــا السُّ
ــوّش  ــا يُش ــة م ــوث النظريّ ــن البح ــول م ــم الأص ــرى أنّ في عل ه( ي س سِِرُّ ــدِّ ــول، كان )قُ والأص
عــى طالــب العلــم معرفــة النتيجــة، فاقتــر في دروســه عــى البحــوث التــي لهــا تطبيــق مبــاشر في 
ه( يواظــب عــى أوقــات الــدرس بدقّــةٍ متناهيــة، وكان يُُحــاضِِرُ في مســجد  س سِِرُّ الفقــه، وكان )قُــدِّ
ــل  ــن التفصي ــد ع ــاز ويبتع ــى الإيج ــس ع ــلوب التدري ــدُ في أس ــكنه، وكان يعتم ــن مس ــب م قري
س  والتطويــل ويســتخدم الألفــاظ الســهلة، انتقلــت إليــه المرجعيّــة بعــد وفــاة الســيّد الخوئــي )قُــدِّ
ه(. وبعــد أنْ خــدم العلــمَ وأهلَــه طُــول حياتــه مثابــرًا لا تأخــذه في الله لومــة لائــم،: لبّــى نــداء  سِِرُّ
ــه في يــوم الســبت الخامــس والعشريــن مــن شــهر صفــر )1414هـــ(، وأُودِع جثمانُــه الشريــف  ربِّ
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في بيان قول أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

»إن قومًــا عبــدوا اللهَ رغبــةً تلــك عبــادةُ التجّــارِ..«: »ومقتــى ســهولة الشريعــة 
ــب  ــى المرات ــاء بأدن ــاس و الاكتف ــواد الن ــوى لس ــامّ البل ــر الع ــذا الأم ــة في ه المقدّس
وهــو مقتــى أصالــة الــراءة« ثــم قــال: »وقــد يقــال إن مقتــى بعــض الأدلــة كــون 
ــدُوا  ــا إلّّا مــا خــرج بدليــل؛ كقولــه تعالى:﴿وَمــا أُمِــرُوا إلَِّاَّ ليَِعْبُ كل واجــب تعبديًّ

يــنَ﴾))). الله مُُخْلصِِــنَ لَــهُ الدِّ
وقوله )صلَّىَّ الله عليه وآله(: 

)إنّما الأعمالُ بالنيِّاتِ، ولكُلِّ امرئ ما نَوَى())).

وقوله )صلَّىَّ الله عليه وآله(: 

ه أمير المؤمنين )عليه السّلام( بالنجف الأشرف. في جوار جدِّ

آثاره:

1 - تهذيب الأصول: طُبع في مجلَّدين في بيروت، سنة )1406هـ - 1985م(. 

2 - جامــع الأحــكام الشرعيّــة: وهــي رســالة عمليّــة فتوائيّــة لعمــل مقلِّديــه، تحتــوي عــى جميــع أبواب 
الفقــه، طبعت في بيروت ســنة )1413هـــ - 1992م(.

3 - الصــاة مــن المحجّــة العظمــى )شرح العــروة(: وهــو تقريــرات دروســه في الفقــه طُبــع في مطبعــة 
النعــان - النجــف، ســنة )1382هـ(.

ــع  ــى جمي ــتمل ع ــة تش ــتدلاليّة كامل ــو دورة اس ــرام: وه ــال والح ــان الح ــكام في بي ب الأح ــذَّ 4 - مُه
ــدًا. ــه 28 مجلّ ــرج من ــنة )1395هـــ( وخ ــف الأشرف س ــع في النج ــه، طُب ــواب الفق أب

5 - مواهــب الرحمــن في تفســر القــرآن: طُبــع منه ســبعة مجلّــدات في النجف الأشرف، ســنة )1404هـ 
- 1982م(. )ينظــر: فهــرس التراث، محمّد حســن الحســينيّ الجــالّي: ج2 ص666(.

))) البينة: 5.
))) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدّمة العبادات حديث: 10.
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)لا عَمَلَ إلّّا بالنيّةِ())).

والكل مردود: 

ــا  ــوم، وأم ــادة، كــا هــو معل ــأنّ الإطاعــةَ أعــمُّ مــن العب ــة الأولى، ف ــا الآي  أمّ
ــادة، ولا  ــرك في العب ــي ال ــود ونف ــد المعب ــث إلى توحي ــام البع ــا في مق ــة فلأنّّه الثاني

ــديّ. ــأنّ كلَّ واجــبٍ تعبُّ ــطَ لهــا ب رَبْ

 وأمّــا الخــر الأوّل فإنّــا هــو في مقــام بيــان أنّ مَــنْ نَــوَى في عملــه القُربــةَ يُثَــاب 
عليــه، ومَــنْ نَــوَى غيرهــا فلَــهُ مــا نَــوَى. 

ــار  ــن الأخب ــوه م ــر ونح ــر الأخ ــا الخ ــائل))). وأمّ ــر في الوس ــة الخ ــع بقيّ راج
بِ  فهــو في مقــام بيــان أنّ حُســن الجــزاء يــدور مــدار حُســن النيِّــة، لا أنّ قَصْــدَ التقــرُّ
ــن  ــوّه ع ــوم؛ لخل ــو معل ــا ه ــر، ك ــص الأكث ــزم تخصي ــبٍ؛ وإلّّا ل ــرٌَ في كلِّ واج معت
بــن، وعــرّ عنــه في الحديــث  شــوائب التعويــض، وهــو مــن عبــادة أوليــاء الله المقرَّ

ــارةً، والأحــرار أخــرى«))). ــادة الكــرام ت بعب

5- قال السيّد اليزديّ )عليه الرحمة والرضوان(: 

في العــروة الوثقــى وقــد حــدّدَ العبــادةَ بخمســة أوجــه: »أحدهــا وهــو أعلاهــا 
أنْ يُقصَــدَ امتثــالُ أمــر الله؛ لأنّــه تعــالى أهــلٌ للعبــادة والطاعــة؛ وهــذا مــا أشــار إليــه 

أمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام(: 

ــكَ أهــاً  ــكَ بــل وجدتُ ــا في جنَّتِ ــاركَ ولا طَمَعً ــا مــن ن )إلهــي مــا عَبَدْتُــك خوفً

))) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 9.
))) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10.

))) مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام: ج2، ص440-437.
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ــكَ«. ــادةِ فَعَبدْتُ للعب

الثاني: أنْ يُقصَدَ شُكْرُ نعَِمِه التي لا تُُحْصََى.

الثالث: أنْ يُقصَدَ به تحصيلُ رضاه والفرارُ من سَخَطهِ.

الرابع: أنْ يُقصَدَ به حُصولُ القُربة إليه.

الخامــس: أنْ يُقصَــدَ بــه الثــوابُ ورَفْــعُ العِقَــابِ؛ بــأنْ يكــون الداعــي إلى 
ــى  ــك ع ــدُه ذل ــا إذا كان قَصْ ــار، وأمّ ــن النّ ــهُ م ــه وتخليصَ ــاءَ ثواب ــره رج ــال أم امتث
تُــه، ومــا ورد  وجــه المعاوضــة مــن دون أنْ يكــونَ برجــاء إثباتــه تعــالى، فيشــكل صِحَّ
مــن صــاة الاستســقاء وصــاة الحاجــة إنــاّ يصــح إذا كان عــى الوجــه الأول«))).

ه( هــو الوجــه  س سِِرُّ أقــول: إنّ مــا يخــصُّ موضــع البحــث في كلامــه )قُــدِّ
ــعَ  ــواب ورَفْ ــولَ الث ــالى حُص ــادة الله تع ــلم في عب ــةُ المس ــون نيِّ ــس؛ أي أنْ تك الخام
العقــاب ونجاتَــهُ مــن النـّـار، وهــي بهــذه النيِّــة تكــون العبــادةُ صحيحــةٌ، أمّــا إذا كان 

ــكال. ــا إش ــي صِحّته ــا فف ــا عنه ــوابُ عوضً ــون الث ــادة أنْ يك ــدُه في العب قَصْ

أمــا إذا صَــىّ المســلمُ صــاةَ الاستقســاء وصــاةَ الحاجــة؛ كأنْ تكــونَ لقضــاء 
يــن أو الاســتخارة أو دفــع البــاء وغيرهــا بقَصْــدِ الامتثــال لأمــر الله تعــالى؛ لمــا  الدَّ
ورد في النصــوص الشريفــة الكاشــفة عــن كيفيّــة هــذه الصلــوات ومــا يترتّــب عليــه 
ــه ســبحانه أهــلٌ  ــد الله تعــالى لأنّ ــي هــي بي ــرّة الت ــعِ الم مــن حصــول المنفعــة ودَفْ

ــة تكــون العبــادةُ صحيحــةٌ. للعبــادة والطاعــة، فهــي بهــذه النيِّ

ــى  ــم ع ــوان في تعليقاته ــم الرحمــة والرض ــاء عليه ــضُ العل ــح بع وقــد أوض
ــي:  ــا ي ــث م ــع البح ــصُّ موض ــا يخ ــروة في الع

))) العروة الوثقى: ج2، ص436.
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6- قال الشيخ كاشف الغطاء))) )عليه الرحمة والرضوان(: 

عيهــا أحــدٌ بعــده إلّّا معصــوم مثلــه، ]أي قــول أمــر المؤمنــن  »ولا ينبغــي أنْ يدَّ
)عليــه الســام(: )إلهــي مــا عبدتــك خوفًــا مــن نــارك..([.

والمــراد أنّ الباعــثَ بالــذات إلى عبادتــك هــو اســتحقاقُك للعبــادة بذاتــك 
ب إليــه  ــه يخــافُ العقــابَ ولا يرجــو الثــوابَ كــا هــو واضــح، وقَصْــدُ التقــرُّ لا أنّ
يُؤكّــد هــذا المعنــى ولا يُنافيــه، بــل هــو أعــى الغايــات وأشرفهــا، وهــي آخــرُ منــازل 

ــةُ آمــال العارفــن())). الســالكين وغاي

ــدس سره(  ــزدي )ق ــيد الي ــذي أورده الس ــس ال ــه الخام ــوص الوج ــا بخص أم
ــاً:  ــق الشــيخ كاشــف الغطــاء قائ فقــد علّ

ــر  ــدُ الأج ــه قَصْ ــى من ــرويّ، وأدن ــر الأخُ ــوابُ(: أي الأج ــه الث ــدَ ب »)أنْ يُقْصَ
الدنيــويّ؛ وهــو أيضًــا يتفــاوت في المرتبــة فتــارةً يكــون لمصلحــةٍ عامّــة وحُــبّ الخــر 
لنــوع الإنســان، بل والحيــوان؛ مثل صلاة الاستســقاء، والدعاء للمؤمنــن بالمغفرة، 
ونحوهــا، وأخــرى لمصلحــةٍ خاصّــة بــه أو بغــره؛ مثــل طَلَــب الشــفاء للمريــض، 
أو صــاة الليــل للــرزق، وهــي أنــزل الدرجــات؛ فــإنّ صاحبهــا كالجائــع الــذي لا 
فٌ  يطلــب مــن الســلطان إلّّا فضــل طعامــه ليســدّ قُوتــه، لا لأنّ طعــامَ الســلطان شََرَ

ــة عــى مهاجرهــا  ))) مــن الفقهــاء العظــام الذيــن عاشــوا في القــرن الثالــث عــر مــن الهجــرة النبويّ
ــر  ــيخ جعف ــر، الش ــيّ الكب ــع الدين ــة الله والمرج ــاء آي ــة والثن ــه( آلاف التحيّ ــه وآل ــىَّ اللّهّ علي )ص
ــيّ الجناحــيّ النجفــيّ.  ــن المالكــيّ القناق ــن ســيف الدي ــن مطــر ب ــى ب ــن يحي ــن الشــيخ خــر ب اب
ــاء، ج1  ــف الغط ــر كاش ــيخ جعف ــرّاء/ الش ــة الغ ــات الشريع ــن مبه ــاء ع ــف الغط ــر: كش )ينظ

ص22-5(.
))) العروة الوثقى: ج2، ص435.
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وكرامــة لــه بحيــث لا فــرق عنــده بــن طعــام الســلطان وغــره«))).

ه(:  وفي تعليقه على قول السيّد اليزدي )قُدّس سِِرُّ

»إذا كان قصــده ذلــك عــى وجــه المعاوضــة مــن دون أنْ يكــون برجــاء إثابتــه 
تعــالى فيشــكل صِحّتــه..« قــال: 

ــة كالاستســقاء والشــفاء  )العبــارة مُُجملــة؛ ولعــلّ المــراد أنّ الأغــراض الدنيويّ
إذا كانــت باعثــةً عــى العمــل أوّلًًا وبالــذات مــن دون توســيط الطاعــة والعبوديّــة لم 
تصــحّ العبــادةُ، وإذا كان المقصــود القيــام بالعبوديّــة والداعــي عــى القيــام بهــا طَلَبُ 
ــتْ، ويمكــن أنْ يكــون طَلَــبُ  الشــفاء والاستســقاء عــى نحــو داعــي الداعــي صَحَّ
المقاصــد الدنيويــة مــع الاعتقــاد والالتفــات إلى أنّّهــا منوطــةٌ بمشــيئته ولا تحصــل إلّّا 
بإرادتــه أيضًــا، غــر منــافٍ للطاعــة والعبوديــة ولا تَقْــدَح في صِحّــة العبــادة، وإلّّا 

ــتْ عبــادةُ أكثــر النــاس. لمــا صَحَّ

ــان  ــات الإي ــاف درج ــب اخت ــى حس ــبُ ع ــةَ مرات ــادة والطاع ــه أنّ العب غايتُ
ــن«))). ــة واليق ــن في المعرف والمؤمن

باء-قال السيّد الخوئيّ))) )عليه الرحمة والرضوان(: 

))) العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي )قدس سرة(: ج2، ص435.

))) العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي )قدس سرة(: ج2، ص435.
ــيّ المعــروف بالســيّد  ــن الموســويّ الخوئ ــاج الدي ــن هاشــم ت ــن عــيّ أكــر ب ــو القاســم ب ))) الســيّد أب
أبي القاســم الخوئــيّ )1899 - 1992(. هــو مرجــع ديــن شــيعيّ، كان يــرأس الحــوزة العلميّــة 
بمدينــة النجــف بالعــراق، وكان مرجعًــا وزعيــاً لملايــن الشــيعة الاثنــي عشريّــة في العــالم ))أي إنّه 

المرجــع الدينــيّ الأعــى قبــل آيــة الله الســيّد عــيّ الحســينيّ السيســتانّي((.

ولادتــه: وُلــد الســيّد أبــو القاســم الموســويّ الخوئيّ منتصف شــهر رجب ســنة )1317هـــ( ق في مدينة 
ــى  ــبها إلى موس ــع نس ــة، يرج ــط أسرة علمائيّ ــة، في وس ــان الغربيّ ــة آذربايج ــة لمحافظ ــوي التابع خ
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»ومُُجمــل القــول حــول هــذه الدرجــات ]التــي أوردهــا الســيّد اليــزديّ )قُــدّس 
ــا كان  ــار كلّ م ــل مخت ــاريّ صــادر مــن عاق ــا عمــلٌ اختي ــا أنّّه ــادة ب ه([: إنّ العب سرُّ
كذلــك لا بــدُّ فيــه مــن وجــود غايــةٍ باعثــةٍ عــى ارتــكاب العمــل، فهــذه الغايــة في 

ــا أنّّهــا ملحوظــةٌ في جانــب العامــل العابــد، أو في ناحيــة المعبــود. المقــام إمّ

والثــاني، إمّــا أنّــه لحــاظ كمالــه الــذاتّي وأهليّتــه للعبــادة، وهــو أرقــى المراتــب، أو 
مــن أجــل حُبِّــه الناشــئ مــن نعمــه وإحســانه. 

بُ منــه، أو طَمَــعٌ في ثوابــه، أو خشَــيةٌ  والأوّل إمّــا أنّــه تحصيــلُ رضــاه، أو التقــرُّ
مــن عقابــه.

ــيّ،  ــكانّي الحقيق ــرب الم ــو القُ ــس ه ــرب لي ــراد بالقُ ا أنّ الم ــدًّ ــح ج ــن الواض م
عائــيّ التنزيــيّ؛ لوضــوح أنّ القُــرب بــن شــيئين يتضمّــن التضايــف؛  بــل ولا الادِّ

ــاً. ــا أو تنزي ــك واقعً ــا كذل ــر أيضً ــا كان الآخ ــا إذا كان قريبً ــث أنّ أحدهم بحي

ــا مــن  ــل هــو أقــرب إلين ــع البــر، ب ــبٌ مــن جمي ــه ســبحانه قري ــنِّ أنّ ومــن الب
ــا بعيــدٌ  ــا، بيــد أنّ البعــضَ مِنّ حبــل الوريــد، وكلُّ شيءٍ حــاضر عنــده حضــورًا ذاتيًّ
هــه والتفاتــه إليــه،  عنــه؛ لكونــه غريقًــا في الذنــوب والخطايــا المســتوجب لعــدم توجُّ

ــد الله  ــذ الشــيخ عب ــن ومــن تلامي زي ــاء المبرَّ ــيّ مــن العل ــده الســيّد عــيّ أكــر الخوئ الكاظــم. وال
المامقــانّي في النجــف الأشرف. بعــد أنْ أتــمّ دراســته قفــل راجعًــا إلى موطنــه خــوي ليتصــدّى فيــه 
للأمــور الاجتماعيّــة والدينيّــة، وبعــد أنْ حــدث الاختــافُ الشــديد بــن الأمّــة بســبب- حادثــة 
المشروطــة- هاجــر والــده إلى النجــف الأشرف ســنة )1328هـــ( ق، والتحــق بــه الســيّد الخوئــيّ 

ســنة )1330 هـــ(، برفقــة أخيــه الأكــر المرحــوم الســيّد عبــد الله الخوئــيّ، وبقيّــة أفــراد عائلتــه.

ــان(، )نفحــات الإعجــاز(، )معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل  ــرات(، )البي ــه: )أجــود التقري مؤلّفات
ــدًا(. )منهــاج الصالحين(،  طبقــات الــرواة. موســوعة في علــم الرجــال تقــع في أربعــةٍ وعشريــن مجلَّ

وغيرهــا. )ينظــر: ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة(.
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فهــو قريــب مــن عبــاده تنزيــاً، وهــم بعيــدون عنــه.

بــل المــراد مــن القُــرب الــذي يتوخّــاه العبــد في عبادتــه هــو طلــب الحضــور بــن 
ــا.  يــدي الــربِّ والشــهود عنــده؛ بحيــث كأنّــه يــراه ويشــاهده شُــهودًا قلبيًّــا لا بصريًّ

مــن  القُصــوى  الغايــةَ  أنّ  والروايــات  الأدعيــة  مــن  كثــرٍ  مــن  ويُســتفَادُ 
العبــادات هــو لقــاء الله تعــالى، والوصــول إلى هــذه المرتبــة التــي هــي أرقــى المراتــب 
التــي يمكــن أنْ يصــل إليهــا الإنســان، وربــاّ يتفــق الوصــول إليهــا بعــد التدريــب 
ومجاهــدة النفــس والتضلُّــع في العبــادة المســتتبِعة بعــد إزالــة الملَــكَات الخبيثــة لصفــاء 
القلــب وقابليتــه لمشــاهدة الــربّ والســر إليــه، فــروم العابــد بعبادتــه النَّيْــلَ إلى هذه 

ب منــه تعــالى. المرتبــة التــي هــي المــراد مــن التقــرُّ

ــل في البطــان؛ ضرورة أنّ الثــواب أو دَفْــعَ العقــاب لا  بــل لا ينبغــي التأمُّ
يترتّبــان عــى ذات العمــل لكــي تصــحّ المعاوضــة والمبادلــة بينهــا، بــل عــى العمــل 
ــةَ  المتصــف بالعباديّــة والصــادر بقصــد الامتثــال والطاعــة، فلــو صَــىّ ليدخــل الجنّ
بَطلــتْ، إذ ليــس لــذات العمــل هــذا الأثــر، بــل المــأتي بــه مضافًــا إلى المــولى. ومجــرّد 
ــقُ الإضافــةَ كــا هــو واضــح، وإنّــا يَتَّجِــه لــو كان عــى  ــة لا يُُحقِّ قَصْــد دخــول الجنّ

ســبيل الداعــي عــى الداعــي.

وهكــذا مــا ورد في صــاة الاستســقاء أو الحاجــة أو صــاة الليل، مــن الخواص 
ــب عــى ذات الصــاة، بــل المــأتي  والآثــار مــن طَلَــبِ الــرزق ونحــوه؛ فإنّّهــا لا تترتَّ

بهــا بصفــة العبــادة، فــا يصــحّ قَصْدُهــا إلَّاَّ عــى النحــو الــذي عَرَفْــتَ.

ــكْرِ النعمــة  ــعِ العقــاب أو شُ ــواب أو دَفْ مــة مــن الث ــات المتقدِّ ــة: الغاي وبالجمل
ــب شيء  ــكاد يترتّ ــل الداعــي عــى الداعــي، لا ي ــال ومــن قبي ــات للامتث كلُّهــا غاي



الفصـل الثاني: في معنى العبادة وما يجوز قصده من غايات النية

100

منهــا إلَّاَّ بعــد اتّصــاف العمــل بالعباديّــة، والإتيــان بــه بهــذا العنــوان، فبدونــه ولــو 
كان بنيَّــةٍ صالحــة كالتعليــم فضــاً عــن الريــاء لا أثــر لــه بوجــه، فلــو صَــىّ أحــدٌ لا 
ــذّة  ــه ل ب وإدراك ــرُّ ــي التق ــه، ولا بداع ــن نعَِمِ ــئ م ــه الناش ــذاتّي، ولا لحُبِّ ــه ال لكمال
الأنُــس، بــل لأمــرٍ آخــرَ دُنيــويّ أو أُخــرويّ، لم يترتّــبْ عليــه أيُّ أَثَــرٍ، بــل لا بُــدّ وأن 
تكــون ثمّــة واســطة بــن العمــل وبــن تلــك الغايــة؛ وهــي الإضافــة إلى المــولى عــى 

ســبيل العبوديّــة حســبما عرفــتَ«))).

وبنــاءً عليــه فقــد أسّــس الفقهــاءُ قاعــدةً فقهيّــةً تنــصُّ عــى تَبَعيّــة العمــل للنيَّــة، 
وهــو مــا ســنتناوله في المســألة القادمــة.

المسألة الرابعة: قاعدة فقهيّة: )تبعيّةُ العمل للنيّة(.

بالنظــر إلى أنّ مــدارك الأحــكام أربعــة))) عنــد علــاء المذهــب الإمامــيّ )أعــى 
الله مقامهــم( فقــد وضعــوا قواعــدَ خمسًــا اســتنبطوها مــن هــذه المــدارك الأربعــة؛ 
كــي يُمكــن رَدُّ الأحــكامِ إليهــا وبيــان عِلّتهــا، ومنهــا أي من هــذه القواعــد الخمس، 

قاعــدة )تبعيّــة العمــل للنيّــة( .

ه(:  س سِِرُّ قال الشهيد الأول )قُدِّ

)ومأخذها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

)إنّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنّما لكُلِّ امرئ ما نَوَى())).

))) شرح العــروة الوثقــى -كتــاب الصــاة )موســوعة الإمــام الخوئــيّ(- تقريــر بحــث الســيد الخوئــيّ 
للبروجرديّ: ج1، ص11-9.

نةّ والاجماع ودليل العقل. ))) وهي: الكتاب والسُّ
))) الوسائل: ج4، أبواب النيّة، باب 1، ح4.
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ــوِ، لم  ــنْ لم يَنْ ــه أنّ مَ ــم من ــة، ويعل ــب النيَّ ــا بحس ــالِ واعتبارُه ــةُ الأع أي صِحّ
ا في صِحّــة الــرع، ويــدلُّ عليــه -مــع دلالــة الحــر-  يصــحّ عملُــه، ولم يكــنْ مُعتــرًَ

الجملــةُ الثانيــة؛ فإنّّهــا صريحــة في ذلــك أيضًــا«))).

المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

ــورد  ــان والتوضيــح، فنُ ــثَ بالبي احُ كتــاب نهــج البلاغــة هــذا الحدي ــاول شُُرّ تن
بعضًــا منهــا بغيــة تقديــم صُــورةٍ معرفيّــة أخلاقيّــة حــول هــذا الحديــث الشريــف، 

ــي كالآتي:  وه

أوّلًًا - ابن أبي الحديد المعتزلّي))) )ت: 656هـ(.

أشــار ابــنُ أبي الحديــد المعتــزلّي إلى بعــض البيــان حــول الحديــث الشريــف 
فــكان كالآتي: »هــذا مقــامٌ جليــلٌ تتقــاصََرُ عنــه قــوى أكثــر البــر، وقــد شرحنــاه 

ــا:  ــدّم، وقلن ــا تق في

ــاب  ــوفِ العق ــادةَ لخ ــة، وإنّ العب ــارةٌ ومعاوض ــواب تج ــاء الث ــادةَ لرَِج إنّ العب
ــطْوتَهُ. ــافُ سَ ــر يخ ــلطانٍ قاه ــتجدي لس ــنْ يس ــة مَ لمنزل

ــك  ــا، وتل ــوط والعص ــوف الس ــد(؛ أي خ ــادة العبي ــه: )عب ــى قول ــذا معن وه

))) القواعد والفوائد للشهيد الأول: ج1، ص75.
))) عبـد الحميـد أبـو حامـد بن هبة الله بن محمّد بن محمّد بن الحسين بن أبي الحديد عـزُّ الدين المدائني، 
مًًا جَدَليًّا نظّـارًا، وكان مذهبه  خين، كان فقيهًا أُصوليًّـا، ومتكلِّ أحـد جهابـذة العلامء، وأثبات المؤرِّ

الاعتزالَ كما شـهد لنفسـه في إحدى قصائده في مدح أمير المؤمنين -عليه السالم-:

ورأيتُ دينَ الاعتزالِ وأنّني                     أَهْوَى لأجلكَِ كُلَّ مَنْ يَتشيّعُ

ــان: ج5 ص391 -  ــات الأعي ــل، وفي ــو الفض ــد أب ــق محمّ ــة تحقي ــج البلاغ ــة شرح نه ــر: مقدّم )ينظ
392، البدايــة: والنهايــة ج13 ص199، ســفينة البحــار ج1 ص233(.
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ليــس عبــادةً نافعــةً، وهــي كمــن يعتــذر إلى إنســان خــوف أذاه ونقمتــه، لا لأنّ مــا 
ــادة لله تعــالى شُــكرًا لأنَْعُمــه فهــي  ــا العب ــه فعلــه، فأمّ ــه قبيــح لا ينبغــي ل يعتــذر من
ــإذا أوقعهــا عــى هــذا الوجــه فقــد  ــكْرٌ مخصــوصٌ، ف ــادةَ شُ ــادةٌ نافعــةٌ؛ لأنّ العب عب

ــه. ــتْ علي ــذي وُضِعَ ــعَ ال ــا الموق أوقعه

فأمّــا أصحابُنــا المتكلِّمــون فيقولــون: ينبغــي أنْ يفعــلَ الإنســانُ الواجــبَ لوجــهِ 
وجوبــه، ويــرك القبيــحَ لوجــهِ قُبحــه، وربّــا قالــوا: يُفعَــلُ الواجــبُ لأنّــه واجــبٌ، 
ــه قبيــحٌ، والــكلام في هــذا البــاب مــروح مبســوط في الكُتــب  كُ القبيــحُ لأنّ ــرَْ ويُ

الكلاميّــة«))).

ثانيًا - الشيخ ابن ميثم البحراني))) )ت 679هـ(.

))) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: ج19، ص69.
ــن  ــه: »كان م ــيّ بقول ــرُّ العام ــه الح ــراني؛ وصف ــىّ البح ــن مع ــم ب ــن ميث ــي ب ــن ع ــم ب ــيخ ميث ))) الش
ــاً ماهــرًا، لــه كتــب منهــا: كتــاب شرح نهــج البلاغــة كبــر  قــن متكلِّ العلــاء الفضــاء المدقِّ

ثُ النــوريّ في المســتدرك. ومتوســط وصغــر«، وأَســند إليــه المحــدِّ

من آثاره:

ــينيّ  ــن الحس ــر جــال الدي ــق م ــع بتحقي ــام(: طُبِ ــه السّ ــيٍّ )علي ــام ع ــة للإم ــة كلم  1- شرح المائ
ســن في الحــوزة العلميّــة بقُــم، ســنة )1390هـــ(. الأرمــويّ ضمــن منشــورات جماعــة المدرِّ

2 - شرح نهـج البلاغـة: واسـمه مصبـاح السـالكين وشرح نهـج البلاغـة مـن كلام أمير المؤمنين، طُبعِ 
في مطبعـة الحيـدريّ بطهـران سـنة )1379هــ(، وأخـرى ضمـن منشـورات مؤسّسـة النصر - 
الحاتمـي بطهـران سـنة )1387هــ(، وثالثـة في مطبعة خدمات چاپي سـنة )1404هـ(، وله نسـخة 
مخطوطـة في مكتبـة النـواب بمشـهد، جـاء في آخرهـا تاريـخ: » ثالث عشر شـعبان المبارك من سـنة 

سـتة عرشة وسـبعمائة )716( قـراءة وتحقيقًـا وفهاًم «، ويعنـي ذلـك 17 سـنة بعـد وفـاة المؤلف.

ــة  ــورات مكتب ــن منش ــينيّ ضم ــد الحس ــيّد أحم ــم الس ــع بتقدي ــكلام: طُبِ ــم ال ــرام في عل ــد الم 3 - قواع
المرعــيّ بقــم ســنة )1399 هـــ(. نســخة منــه كُتبِــت في الخامــس والعشريــن مــن جُُمــادى الأولى 



المبحـث الثاني: ما يجوز قصده من غايات النية وما يستحب اختياره منها

103

قال )رحمه الله( في بيانه وشرحه للحديث: 

ــة؛ وهــي  ــادةَ العابديــن بحســب أغراضهــا إلى ثلاث ــه الســام( عب »قسّــم )علي
ــار؛  ــادةَ التجّ ــل الأولى عب ــكر، وجع ــادة الشُّ ــة، وعب ــادة الرهب ــة، وعب ــادة الرغب عب
باعتبــار أنّّهــم يَســتعيضون عنهــا ثــوابَ الآخــرة ويطلبونــه بهــا، فهــم في حكــم 
نيــا؛ لأنّ خدمتهــم  التجّــار المكتســبين للأربــاح، والثانيــة: عبــادة العبيــد في الدُّ
لســاداتهم أكثــر مــا تكــون رهبــةً، والثالثــة: عبــادة الشــاكرين؛ وهــم الذيــن يعبــدون 
اللهَ لله لا لرغبــة ولا لرهبــة بــل لأنّــه هــو مُســتحِقُّ العبــادة وهــي عبــادة العارفــن، 

ــام(:  ــه الس ــال )علي ــرَ فق ــع آخ ــا في موض ــام( إليه ــه الس ــار )علي وأش

ــاً  ــكَ أَهْ ــلْ وَجَدْتُ ــكَ، بَ ــا فِِي ثوَابِ ــكَ، وَلاَ طَمَعً ــنْ عِقابِ ــا مِ ــكَ خَوْفً ــا عَبَدْتُ »م
للِْعِبــادَةِ فَعَبَدْتُــكَ«))).

ثالثًا- الشيخ حبيب الله الخوئي))) )ت: 1324هـ(.

ــروت بالأوفســيت عــى الطبعــة  ــران وب ــع هــذا الــرح في إي ــد طب )1327 هـــ(، صوّرتهــا. أعي
ــخ. ــدون تاري ــروت، ب ــيعة في ب ــه الش ــة فق ــة مؤسّس ــا طبع الأولى، منه

ــنة  ــم س ــامي في ق ــر الإس ــع الفك ــه مجم ــت بطبع ــة: قام ــر الإمام ــق أم ــة في تحقي ــاة في القيام 4 - النج
ــالّي: ج1 ص682(. ــينيّ الج ــن الحس ــد حس ــراث/ محمّ ــرس ال ــر: فه )1417هـــ(. )ينظ

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج5، ص360.
))) الســيد حبيــب الله بــن محمــد بــن هاشــم بــن عبــد الحســن الهاشــميّ العلــويّ الموســويّ الخوئــيّ. 
ــه  ــنة 1286 ول ــات س ــر إلى العتب ــف الأشرف، هاج ــل كان في النج ــب جلي ــر وأدي ــالم متبحِّ »ع
ــتي  ــب الله الرش ــرزا حبي ــيخ الم ــذ الش ــن تلامي ــو م ــوي 1290هـــ، وه ــع إلى خ ــنة، ورج 25 س
د الشــرازيّ وغيرهمــا، ولــه تصانيــف؛ منهــا: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة قــرب  والمجــدِّ
عــر مجلــدات، ذهــب إلى طهــران لطبعــه فــرع بــه وطبــع منــه القليــل وأدركــه الأجــل في صفــر 

1324هـــ وحُُمِــل إلى قُــم، وكانــت ولادتــه 1268«.

مـن آثـاره: منهـاج البراعة في شرح نهج البلاغة، طُبع في المطبعة الإسالميّة بطهران سـنة )1348 ش(. 
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قــال )رحمــه الله( في منهــاج البراعــة في بيــان معنــى الحديــث: »العبــادة تســتلزم 
المعرفــة والإيــان بــالله، وإلَّاَّ فتكــون صــورة بــا معنــى، ودرجــات المعرفــة متفاوتة، 
وقــد نبّــه )عليــه الســام( عــى مراتبهــا في هــذا الــكلام وبــنَّ لهــا ثــاث درجــات: 

معرفــة الراغبــن، ومعرفــة الراهبــن، ومعرفــة الأحــرار المتَّقــن«.

وقــد ناقــش الســيُّد حبيــب الله الخوئــيّ )رحمــه الله( كلام المعتــزلّي في كونهــا-أي 
العبــادة - لرجــاء الثــواب تجــارة ومعاوضــة.. إلــخ.

فقــال: 

ــة لا  ــه المعاوض ــى وج ــدَ ع ــه إنْ عُبِ ــتقيم؛ لأنّ ــة، لا يس ــه: معاوض ــول: قولُ »أق
يتحقّــق قَصْــدُ القُربــة ولا الإخــاص؛ فتبطــل العبــادةُ رأسًــا، وقوله )عليه الســام(: 

)فتلــك عبــادة التجّــار( معنــاه: قَصْــدُ الاســرباح بالعمــل لا معاوضــة العمــل 
مــع الثــواب«))).

كام طُبـع في )21( مجلّـدًا مـرّات عديـدة، وبالأوفسـيت بـدون تاريـخ. )ينظـر: فهـرس الرتاث/ 
محمّـد حسين الحسـينيّ الجاللّي: ج1 ص249(.
))) منهاج البراعة، الخوئي: ج21، ص307-306.
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رابعًا - الشيخ محمد جواد مغنية))) )ت: 1427هـ(.

يضيف الشيخ مغنية )رحمه الله( بيانًا آخر للحديث فيقول: 

»لــكلِّ شيءٍ داعيــةٌ وسَــبَبٌ، والســببُ الــذي يدفــع الإنســان لعبــادة الله لا بُــدّ 
أنْ يكــون واحــدًا مــن ثلاثــة: 

ــا كالعبــد الأســر، ومــع هــذا يَقبــل الله مــن  الأوّل: الخــوفُ مــن العقــاب تمامً
الخائــف ويؤمنــه ويزيــده مــن فضلــه؛ لأنّــه مقِــرٌّ بــالله ووحدانيتــه وبحســابه وعقابه، 

وبرســله وكتبــه.

الســبب الثــاني: الطمــع بالأجــر والثــواب تمامًــا كالــذي يُعامِلُــك عــى أســاس 
الربــح، وأيضًــا هــذا مقبــول ومأجــور للغايــة نفســها.

ــكر لله عــى إفضالــه وإنعامــه، والتعظيــم لكمالــه وتمامــه  والســبب الثالــث: الشُّ
ــه، وهــذه  ــبِ مصلحــةٍ، بــل لله وحــده لا شريــك ل ــعِ مــرّةٍ أو جَلْ بــا قَصْــدٍ لدَفْ
ــه  ــد ويقين ــم العاب ــدى عل ــى م ــدل ع ــق وت ــي تنط ــة الت ــة الخالص ــادة الحقّ ــي العب ه

ــالله«))). ب

))) الشيخ محمّد جواد بن محمّود بن محمد بن مهدي العاملّّي.

خ، وُلـِـدَ في جبــل عامــل، وأخــذ  ــع مُكْثِــر، أديــب مــؤرِّ ــف مُتتبِّ قــال نجــل الأمينــيّ: »عــالم كامــل، مؤلِّ
مقدّمــات العلــوم وأوّليــات الســطوح مــن فضــاء بلــده، ثــمّ هاجــر إلى النجــف الأشرف وحــر 
دروس المشــايخ وتتلمــذ عــى الســيّد )أبــو الحســن الأصفهــانّي(، والســيّد عبــد الهــادي الشــرازيّ، 
والشــيخ محمّــد حســن الأصفهــانّي، ثــمّ عــاد إلى بــاده وســافر إلى البــاد العربيّــة والإســاميّة ثــم 

عــاد إلى وطنــه ومــات فيهــا 1400 هـ«.
))) في ظلال نهج البلاغة: ج4، ص308.
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خامسًا - العلّّامة الطباطبائيّ))) )ت: 1402هـ(.

قــال الســيّد الطباطبائــيّ )رحمــه الله( في تفســره بعــد أنْ أورد بعــضَ الأحاديــث 
ــوْلُ أمــر المؤمنــن  ــدُ﴾، ومنهــا قَ ــاكَ نَعْبُ في بحثــه الروائــيّ حــول قولــه تعــالى: ﴿إيَّ

)عليــه الســام(، موضــع البحــث: 

»وقــد تبــنّ معنــى الروايــات ممـّـا مَــرَّ مــن البيــان، وتوصيفهــم )عليهــم الســام( 
ــكر وتــارةً بالحُــبّ؛ لكــون مرجعهــا واحــدًا، فــإنّ الشــكر  عبــادة الأحــرار تــارةً بالشُّ
ها  ــتحقُّ ــذي يس ــون لله ال ــكرُها أنْ تك ــادةُ شُ ــه، والعب ــه في محلِّ ــم ب ــيء المنعَ ــعُ ال وَضْ
ــال  ــال والج ــات الج ــع صف ــتجمِعٌ لجمي ــه مُس ــه اللهُ؛ أي لأنّ ــدُ اللهُ لأنّ ــه، فَيُعبَ لذات
بذاتــه، فهــو الجميــل بذاتــه المحبــوب لذاتــه، فليــس الحُــبُّ إلا الميــل إلى الجــال 
والانجــذاب نحــوه، فقولُنــا فيــه تعــالى هــو معبــود لأنّــه هــو، وهــو معبــود لأنّــه جميــل 
محبــوب، وهــو معبــود لأنّــه مُنعِــمٌ مشــكور بالعبــادة يرجــع جميعهــا إلى معنـًـى واحــدٍ.

يّ عن الصادق )عليه السلام( في قوله تعالى:  ورُوِيَ بطريق عامِّ

))) السيد محمد حسين الطباطبائي )1321 - 1402 هـ( = )1904 - 1981 م(.

نســبه: هــو محمّــد حســن الطباطبائــيّ ويرجــع نســبه مــن جهــة أبيــه إلى الحســن بــن عــيّ، ومــن جهــة 
أُمّــه إلى الحســن بــن عــي.

ولادتــه: وُلـِـدَ الطباطبائــيّ في 29 ذي الحجــة 1321 هـــ الموافــق 17 مــارس 1904 م، في مدينــة تبريــز 
ــر  ــبه إلى م ــل نس ــة. يتَّص ــم والثقاف ــة بالعل ــرع في أُسرة عريق ــيّ وترع ــأ الطباطبائ ــران. ونش في إي
عبــد الوهــاب الــذي تقلّــد منصــب )شــيخ الإســام( في أذربيجــان قبــل ظهــور السلســلة الدولــة 

الصفويّــة.

وفاتُــه: تُــوفِّيِّ الطباطبائــيّ في 18 محــرّم 1402 هـــ الموافــق 15 نوفمــر 1981 م، ودُفـِـنَ في قــم بجــوار 
مرقــد فاطمــة المعصومــة. وقــد كانــت آخــر كلماتــه التــي مــا فتــئ يُردّدهــا قبــل أن يُســلِّم الــروح: 

)أنــا محتــاج، أنــا محتــاج، أنــا محتــاج...(. )ينظــر: ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة(.
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ــاكَ نَعْبُــدُ﴾ الآيــة؛ يعنــي: لا نُريــد منــك غــرك ولا نعبــدُك بالعِــوَضِ  ﴿إيَّ
والبَــدَلِ: كــا يعبــدك الجاهلــون بــك المغيّبــون عنــك.

ــادة للحضــور  ــى العب ــتلزام معن ــا تقــدم، مــن اس ــر إلى م ــةُ تُش ــول: والرواي أق
ــدَلِ«))). ــدَ البَ ــافي قَصْ ــذي يُنَ ــاص ال وللإخ

))) تفسير الميزان: ج1، ص38.
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المبحث الأوّل

ضميمة الرياء إلى العبادة

قال أمير المؤمنين علّي )عليه الصلاة والسلام(: 

ه مَنْ يَعْمَلْ لغَِيْْرِ الله يَكلِْه الله لِمَِنْ عَمِلَ لَه«))). »واعْمَلُوا فِِي غَيْْرِ رِيَاءٍ ولََا سُمْعَةٍ، فَإنَِّ

المسألة الأولى: معنى الرياء في اللُّغة والاصطلاح.

أوّلًًا- معنى الرياء في اللُّغة: 

ــراءٍ  ــان مُ ــن »وف ــة بالع ــن الرؤي ــة م ــب اللُّغ ــاء( في كت ــردة )الري ــاءت مف ج
ــال:  ــاء. يق ــم ري ــرَاؤون، والاس ــوم مُ وق

فعل ذلك رياء وسمعة.

ويُقَال أيضًا: 

 قــومِ رئــاء، أي يُقَابـِـلُ بعضُهــم بعضًــا، وكذلــك بيوتهــم رِئــاءٌ، وتــراءى 
بعضًــا. بعضُهــم  رأى  الجمعــان: 

وتقول: 

فلٌان يتراءى؛ أي ينظر إلى وجهه في المرآة، أو في السيف«))).

»وتقول من الرياء: 

))) نهــج البلاغــة، الخطبــة: 23، )في تهذيــب الفقــراء(، ص109 بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار، طبــع 
العتبــة العلويــة المقدســة، وبتحقيــق صبحــي الصالــح: ص65.

))) الصحاح للجواهريّ: ج6، ص2348.
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 يُسْــرأي فــانٌ، كــا تقــول: يُسْــتَحمَقُ ويُسْــتَعْقَلُ، ويقــال: راءى فــانٌ النــاسَ 
ــاءً  ــراآةً ورِي ــه م ــى، ورَاءيت ــب، بمعن ــى القل ــاةً، ع ــم مُرَايَ ــراآةً، ورَايَاهُ ــم مُ يرائيه

ــه())). ــه، وكذلــك تَراءَيْت ــه فرأيت قابلت

ــال ســيبويه: لم يُكَــرَّ  ــعُ آراءٌ، ق ــادُ، اســمٌ لا مصــدر، والجَمْ ــرأي: الاعتق »وال
. ــيٌّ ــيٌّ ورِئِ ــلُ أرعٍ ورُئِ ــانّي في جمعــه أرْءٍ: مث عــى غــر ذلــك، وحكــى اللِّحي

ويقال: فلان يَتََراءَى برأي فُلانٍ إذا كان يرى رَأْيَهُ ويميلُ إليه ويقتدي به«))).

اهــا، ورأيتُــه تَرْئِيَــةً: عَرضْتُهــا عليــه أو  »والمــرآة: مــا تراءَيْــتَ فيــه، وقــد أريتــه إيَّ
حَبَسْــتُها لــه ينظُــرُ نفسَــه، وتَراءَيْــتُ فيهــا وتَرَأَّيْــتُ، وجــاء في الحديــث: 

)لا يتَمَرْأَى أحدُكم في الماء( أي: لا ينظُر وَجْهَهُ فيه«))).

ثانيًا - معنى الرياء في الاصطلاح.

جــاء معنــى الريــاء في الاصطــاح هــو: »إظهــار العمــل للنــاس لــروه، ويظنُّــوا 
بــه خــرًا، وهــو عــدم الإخــاص في النيِّــة بملاحظــة غــر الله فيهــا«))).

وفي قول الجرجانّي: »تَرْكُ الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه«))).

يــاء، ويفعــل ريــاءً »أي  والُمرائــي: بضــمِّ الميــم، مــن رائــي؛ وهــو المتَّصِــفُ بالرِّ
الــذي يــرى النــاس أنــه يفعــل«))).

))) لسان العرب: ج14، ص296.

))) لسان العرب: ج14، ص300.
))) المصدر نفسه.

))) المصطلحات: إعداد مركز المعجم الفقهي: ص126.
))) القاموس الفقهي للدكتور سعدي حبيب: ص141.

))) المصطلحات: ص2428.
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المسألة الثانية: أقوال الفقهاء في ضميمة الرياء إلى النيِّة.

أوّلًًا- أقوال فقهاء الإماميّة.

يــاء إلى النيِّة ومــا يترتّب  تنــاول فقهــاءُ الإماميّــة )أعــى الله مقامهــم( ضميمــةَ الرِّ
عليــه مــن حكــم في كُتبهــم ومباحثهــم، فكَثُــر فيهــا البيــان وذلــك لمدخليــة الريــاء في 
هــدم العمــل ومــا يترتّــب عليــه مــن آثــار عــدّة كان عــى رأســها الإخــاص، ولــذا: 
ــن بــا ورد في هــذا الحديــث الشريــف مــن  نقتــر هنــا عــى بعــضٍ منهــا بغيــة التيمُّ

بحــوثٍ كثــرة؛ فــكان منهــا: 

1- قال الشيخ الجواهريّ )عليه الرحمة والرضوان(: 

»وأمّــا إذا كانــت الضميمــةُ ريــاء فــا ثــوابّ عليهــا إجماعًــا، وغــر مُُجزيــةٍ عــى 
المشــهور، بــل لا أعلــم فيــه خلافًــا ســوى مــا عســاه يظهــر مــن المرتــى )رحمــه الله( 
في الانتصــار مــن القــول بالإجــزاء وإن كان لا ثــواب عليهــا، وربّــا مــال إليــه بعضُ 
ريــن، وفي جامــع المقاصــد أنّــه لــو ضــمّ الريــاءُ بطــل قــولًًا واحــدًا،  ــري المتأخِّ متأخِّ

ويُُحكــى عــن المرتــى )رحمــه الله( خــاف ذلــك، وليــس بــيء، قلــت: 

 وبالأولى يُعرَفُ النزاعُ منه فيما تقدّم.

وكيــف كان فــا ريــبَ في ضعفــه؛ حيــث يكــون الضــمُّ عــى وجــهٍ يُنــافي 
الإخــاص، ويــدلُّ عــى اشــراطه في الصِحّــة - بعــد الشــهرة التــي كادت تكــون 
ــه في  ــى أنّ عبارت ــه، ع ــى في ــاف المرت ــدْحِ خ ــدم قَ ــك، لع ــي كذل ــل ه ــا ب إجماعً

ــالى:  ــه تع ــابُ؛ كقول ــك - الكت ــة في ذل ــر صريح ــار غ الانتص



114

الفصـل الثالث: قصد الرياء والسمعة والعجب وضميمته إلى النية

ينَ﴾))). ﴿وَمَا أُمِرُوا إلَِّاَّ ليَِعْبُدُوا اللهَ مُُخْلصِِيَن لَهُ الدِّ

إذ الحــرُ قــاضٍ بــأنّ فاقــدة الاخــاص لا أَمْــرَ بهــا، فــا تكــون صحيحــة، ولا 
مُ للتعليــل وبــن جعلهــا بمعنــى )البــاء(، بــل هــي  فــرق في ذلــك بــن أنْ تكــون الــاَّ
 عــى الأوّل أدلّ، وكــون الآيــة خطابًــا لأهــل الكتــاب غــرُ قــادحٍ بعــد قولــه تعــالى: 
الصــواب،  المســتمرة عــى نهــج  بــه  المــراد  القَْيِّمَــةِ﴾)))؛ لكــون  دِيــنُ  ﴿وَذَلِــكَ 
ــه  ــراد ب ــون الم ــور ك ــه ظه ــان يدفع ــادة الأوث ــن عب ــاص م ــراد الإخ ــال أنْ يُ واحت
يــاءِ، ويــدلُّ عليــه أيضًــا  حــاح أنّــه تَــرْكُ الرِّ أعــمّ مــن ذلــك، بــل في القامــوس والصِّ

ــالى:  ــه تع قولُ

ينَ﴾))). ﴿فَادْعُوا اللهَ مُُخْلصِِيَن لَهُ الدِّ

وقولُه تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللهَ مُُخْلصًِا﴾))).

ــة  ــادة حــال الإخــاص الدالّ ــة للأمــر بالعب ن ــات المتضمِّ وغــر ذلــك مــن الآي
عــى عــدم الأمــر بهــا في غــر هــذا الحــال إنْ قلنــا بحُجّيــة نحــو هــذا المفهــوم، وإلّّا 
ــك بإطلاقات  كان الخصــم محتاجًــا إلى الدليــل في صِحّــة فاقــدة الإخــاص، والتمسُّ
الصــاة والوضــوء ونحوهمــا موقــوف عــى صِــدْقِ الاســم بعــد فَقْــدِه، وإنْ سُــلِّم 

فالظاهــر ممـّـا ســمعت مــن الآيــات اشــراطُ صِحّــة العبــادة بالإخــاص كقولــه: 

ئًا())). )صَلِّ مُستتًرا أو مُستقبلًًِا أو متوضِّ

))) البينة: 5.

))) البينة: 5.
))) غافر: 14.
))) الزمر: 2.

))) جواهر الكلام: ج2، ص97.



المبحث الأول: ضميمة الرياء إلى العبادة

115

وبــه يقيّــد ســائر المطلقــات، عــى أنّــه وإن سَــلّمنا صِحّةَ اســم الوضــوء والصلاة 
عــى فاقــدة الإخــاص لكنـّـا نمنــع إطلاقَ اســم العبــادة عليه.

ــلْ.  وحيــث لا يكــون عبــادة لا يُُجتــزى بــه؛ لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أُمِــرُوا﴾))) فتأمَّ
وقــد يشــعر بذلــك مــا رواه أبــو بصــر عــن الصــادق )عليــه الســام( قــال: 

سألته عن حدِّ العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مُؤدّيًا؟

قال )عليه السلام(: 

)حُسْنُ النيِّةِ بالطاعة())).

ــنةّ: )منهــا( الأخبــار التــي كادت تكــون متواتــرةً الدالّــة عــى  ويــدلُّ أيضًــا السُّ
ــه وكّلــه اللُهُ إليــه، وفي خــر هشــام  ــه متــى كان العمــلُ لله ولغــره كان لغــره وأنّ أنّ

ابــن ســالم عــن الصــادق )عليــه الســام( قــال: 

يْــكٍ فَمَــنْ عَمِــلَ لي وَلغَِــرْي، فَهُــوَ لََمــنْ عَمِلَــهُ  )يقــولُ اللهُ عَــزّ وجَــلّ أَنَــا خَــرُْ شََرِ
ــرْي())). لَهُ غَ

و )منها( ما دلّ على كون المرائي مُشركًا، وأنّه المراد بقوله تعالى: 

هِ أَحَدًا﴾))). كْ بعِِبَادَةِ رَبِّ ﴿وَلََا يُشْْرِ

ــه ظهــورُ كــون النهــي فيهــا يقتــي الفســاد وإن كان عــن أمــرٍ  ــقَ في محلِّ وقــد تحقَّ
خــارج عنهــا لكنـّـه فيهــا كالتكفــر في الصــاة، مــع أنّ النَّهْــيَ هنــا عــن الأعــال عــى 

))) التوبة: 31.
أبــواب مقدمــة  الوســائل: ج1، ص49  الايــان والكفــر ب 43 ح،  الــكافي: ج2، ص85،   (((

ح2.  6 ب  العبــادات 
))) جواهر الكلام: ج2، ص98.

))) الكهف: 110.
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وجــه الريــاء كــا يُســتفَادُ مــن النظــر في رواياتــه، وهــذا لا يُنَــافي القــولَ بكــون الريــاء 
ــه في غايــة الإشــكال بالنســبة  ــا في نفســه ســواء كان في عبــادة أو غيرهــا، عــى أنّ مً مُُحرَّ
إلى غــر العبــادات، بــل لعــلّ الأقــوى عَدَمــهُ؛ للأصــل الســالم عــن المعــارض، كــا أنّ 
الأقــوى الحُرمــة في العبــادة لا مُُجــرّد الفســاد كــا يظهــر مــن تتبُّــع الأخبــار، ويلحــق بهــا 

في ذلــك الأفعــالُ التــي تقــع عبــادةً وغيرهــا إذا أوقعهــا بعنــوان العبــادة مُرائيًــا بهــا.

ــه  ــر )علي ــول أبي جعف ــي؛ كق ــل المرائ ــول عم ــدم قب ــى ع ــا دلّ ع ــا( م و )منه
الســام( في روايــة أبي الجــارود عــى مــا رواه عــيّ بــن إبراهيــم في تفســره: 

أن رسول الله )صلى الله عليه وآله( قال: )لا يقبلُ اللُهُ عَمَلَ مُرَاءٍ())).

وقول الصادق )عليه السلام( في خبر السكونّي: 

»قال النبيُّ )صلّّى الله عليه وآله(: 

ــولُ اللهُ  ــنَاتهِ يقُ ــدَ بحَسَ ــه، فــإذا صَعِ ــدِ مُبتَهِجًــا ب ــلِ العَبْ ــدُ بعَمَ ــكَ لَيَصْعَ »إنّ الَملَ
ــا«))). ــايَ أرَادَ بَه ــسَ إيّ ــه لي يٍن؛ إنّ ــا في سِــجِّ ــزّ وجَــلّ: اجْعَلُوهَ عَ

وقوله )عليه السلام( أيضًا في خبر عقبة: 

)إنّ ما كَانَ للِهِ فَهُو للهِ وما كَانَ للنَّاسِ فلا يَصْعَدُ إلى اللهِ())).

وقوله )عليه السلام( أيضًا في خبر ابن أسباط: 

كَ مَعِــي غَــرْي لم  يــكِ، فَمَــنْ أَشْْرَ )قــالَ اللهُ تعــالََى: أنَــا أَغْنَــى الأغنيــاءِ عــن الشَّرَّ

))) جواهر الكلام: ج2، ص98.
))) الوافي: ج5، ص856.
))) الكافي: ج1، ص166.
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أَقْبَلْــهُ إلّّا مــا كَانَ خَالصًِــا لي())).

ــة  ــة بقرين ــن الصِحّ ــمّ م ــول أع ــوى أنّ القب ــار، ودع ــن الأخب ــك م ــر ذل إلى غ
ــاَ يَتَقَبَّــلُ الله مِــنَ الْْمُتَّقِــنَ﴾))) ونحــوه، لا شــاهد عليهــا، مــع  قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــى عنــده؛  بٍ مــن المجــاز حتّ ــةٌ عــى ضََرْ ــةُ محمول ــادر، والآي مخالفتهــا الظاهــر والمتب
لعــدم اشــراطه التقــوى في القبــول. وقــد يســتدلُّ عليــه أيضًــا بأخبــار النيِّــة كقولــه 

ــه(:  ــه وآل ــىّ الله علي )ص

)إنّما الأعمالُ بالنيِّاتِ ولكُِلِّ امرئ ما نَوَى فمن كانَ هِجْرَتُه..())) الحديث.

ــو مجــازًا في  ــرَاد منهــا ول ــةً في القَصْــد لكــن يُ ــة حقيق ــا بكــون النيِّ ــه وإنْ قلن فإنّ
ــة  ــة القرب ــافي نيِّ ــاص يُن ــدَمَ الإخ ــأنّ عَ ــة، وب ــة الخاصّ ــات النيّ ــذه الخطاب ــل ه مث
ــلُ  ــدّم فعِْ ــا تق ــرادُ بهــا عــى م ــل؛ والم الثابــت اشــراطها بالإجمــاع المنقــول والمحصَّ

ــة. ــه خاصّ ــر الله ب ــوان: أم ــه بعن ــور ب ــف المأم المكلَّ

ــزاعُ في أصــل اشــراطها وإنْ قــال  ــه قــد يظهــر مــن المرتــى النِّ ومــا يُقــال: إنّ
ــو  ــاء، وه ــا الري ــود به ــادة المقص ــره العب ــيّ؛ لذك ط ــدي لا شََرْ ــه تعب ــا إلّّا أنّ بوجوبه
ــده وعــدم  ــة يدفعــه - مــع بُعْ ــاء فــا يجتمــع مــع القرب ظاهــر في غــر ضميمــة الري
ــه في غــر  عــى، عــى أنّ ــادحٍ في الإجمــاع المدَّ ــه غــرُ ق ــة نزاعــه في ذلــك - أنّ معروفيّ
الإجمــاع ممـّـا دلّ عــى اشــراطها غنيــة، كلُّ ذا فيــا نــافى الإخــاص مــن الريــاء، أمّــا 
ــاء  ــة والري ــن القُرب ــةً، أو كان كلٌّ م ــةً تابع ــاءَ ضميم ــذَ الري ــا إذا أخَ ــه ك ــا لا يُنافي م
باعثًــا مســتقلًّاًّ إنْ قلنــا بــه فيــا ســبق، فلعــلّ الظاهــر الفســادُ أيضًــا كــا هــو قضيــة 

))) جواهر الكلام: ج2، ص98.
))) المائدة: 27.

))) الخلاف، الشيخ الطوسي: ج4، ص458.
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ــن. ري قــي المتأخِّ ــا يظهــر مــن بعــض محقِّ ــا لم إطــاق الأصحــاب، خلافً

ــاك  كٌ، وإيّ ــاءٍ شِِرْ ــاتٍ أنّ كلَّ ري ــدّةِ رواي ــا ورد في عِ ــا إلى م ــه - مضافً ــدلُّ علي وي
والريــاءَ فإنّــه الــركُ بــالله، ومــا ورد مــن التحذيــر عنــه وأنّــه أخفــى مــن دبيــب النملة 
الســوداء في الليــل المظلــم؛ ممـّـا يــدلُّ عــى مبغوضيّــة أصــل طبيعــة الريــاء في الأعــال 

عــى أيِّ حــالٍ وَقَــعَ - خــرُ زُرارةَ وحمــرانَ عــن أبي جعفــرٍ )عليــه الســام( قــال: 

ــهِ  ــلَ في ــرَةَ وأَدْخَ ارَ الآخِ ــدَّ ــهَ اللهِ وال ــهِ وَجْ ــبِ ب ــاً يَطْلُ ــلَ عَمَ ــدًا عَمِ ــوْ أنّ عَبْ )لَ
ــلْ.  كًا()))؛ لشــمول الإدخــال مــا نحــن فيــه، فتأمَّ رِضَــا أَحَــدٍ مِــنَ النَّــاسِ كَانَ مُــرِْ
بــل قــد يُســتدَلُّ عــى الصــورة الثانيــة بدخولهــا تحــت مــا دلّ عــى أنّ مَــنْ عَمِــلَ للهِ 
ــة أو الاســتقلال، بــل  يّ ــعَ لغــر الله؛ إذ هــو أعــمُّ مــن الاشــراك بالعِلِّ ــرِْ الله وَقَ ولغَ
لعلّــه في الثــاني أظهــر كــا هــو قضيــة العطــف، لكــن ينبغــي إدخــال هــذه الصــورة 
ــك لم  ــلَ كذل ــنْ عَمِ ــة أنّ مَ ــكان ظهــور هــذه الأدلّ ــافى الإخــاص؛ لم ــا ن ــذٍ في حينئ
م وغــره. ومنــه ينقــدح حينئــذٍ  يكــن مخلصًــا، كــا يشــعر بــه خــر ابــن أســباط المتقــدِّ
قُــوّةُ الإشــكال الســابق في صِحّــة ضميمــة غــر الريــاء إذا كانــت كذلــك كــا أشرنــا 
ســابقًا، والظاهــر أنّــه لا عِــرْةَ بــا تجــري عــى خاطــر الإنســان مــن الخطــرات التــي 

هــي غــر مقصــودة ولا عــزم عليهــا، كــا يتفــق كثــرًا لأغلــب النــاس«))).

ــةُ في تحريــم الريــاء في العبــادة مــن الناحيــة  أقــول: وبهــذا يتّضــح للقــارئ العِلّ
الشرعيّــة وســيمرُّ لاحقًــا آثــارهُ في الأخــاق والنفــس، وبــه يتّضــحُ أثــرُه الســيِّئ في 

ــلوك والعاقبــة. السُّ

))) الوسائل الباب - 11 - من أبواب مقدّمة العبادات - حديث - 11.
))) جواهر الكلام، الشيخ الجواهريّ: ج2، ص100-96.
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2- قــال الســيّد اليــزديّ في مباحــث الوضــوء مــن العــروة الوثقــى وكــذا الحــال 
في مباحــث الصــاة: 

»الخلــوص، فلــو ضَــمَّ إليــه))) الريــاءَ بَطَــلَ، ســواء كانــت القُربــة مســتقلّةً 
ــاء في أصــل  ، وســواء كان الري ــا أو بالعكــس، أو كان كلاهمــا مســتقلًّاًّ ــاءُ تَبعً والري
ــوى،  ــى الأق ــتحبًّا ع ــزءًا مس ــو كان ج ــل ول ــه، ب ــه أو في أجزائ ــل أو في كيفيّات العم
وســواء نــوى الريــاء مــن أوّل العمــل، أو نــوى في الأثنــاء، وســواء تــاب منــه أم لا، 
ــار:  ــه تعــالى عــى مــا في الأخب ــه؛ لقول ــلٌ ل ــأيِّ وجــهٍ كان مُبطِ ــاءُ في العمــل ب فالري

يّ())). يكٍ، فمَنْ عَمِلَ لي ولغَِيْْري فهو لَمنْ عَمَلهِ غَيْْرِ )أَنَا خَيْْرُ شََرِ

ــو  ــل، ول ــى العم ــي ع ــن الداع ــزءًا م ــو إذا كان جُ ــا ه ــه إنّ ــن إبطال ــذا، ولك ه
ــا إذا لم يكــن كذلــك بــل كان مجــردَ خُطُــورٍ في القلــب مــن  ــة، وأمّ عــى وجــه التبعيّ
، وإذا شَــكّ حــن العمــل في أنّ  دون أنْ يكــون جــزءًا مــن الداعــي فــا يكــون مُبطــاًِ
داعيــه محــض القُربــة أو مركّــبٌ منهــا ومــن الريــاء فالعمــل باطــل؛ لعــدم الخلُــوص 

الــذي هــو الــرط في الصِحّــة«))).

ــة:  ه( في المســألة الثامنــة مــن كتــاب الصــاة في مباحــث النيِّ س سِِرُّ وقــال )قُــدِّ
ــة الصــاة، بــل مطلــق العبــادات الخلــوصُ عــن الريــاء، فلــو نــوى  »يُشــرَطُ في نيِّ
كٌ بــالله تعــالى، ثــمّ إنّ  ــه شِِرْ بهــا الريــاءَ بطلــتْ، بــل هــو مــن المعــاصي الكبــرة؛ لأنّ

دخــول الريــاء في العمــل عــى وجــوه: 

))) أي إلى الوضوء.
))) العروة الوثقى: ج1، ص423.

))) المصدر نفسه: ج1، ص432 - 433.
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ــال  ــه امتث ــاس مــن دون أنْ يقصــدَ ب د إراءة الن ــأتي بالعمــل لمجــرَّ أحدهــا: أنْ ي
ــه فاقــدٌ لقَصْــدِ القُربــة أيضًــا. أمــر الله تعــالى، وهــذا باطــل بــا إشــكال؛ لأنّ

ــاءُ  ــةُ وامتثــالُ الأمــر والري كُــه عــى العمــل القُرب الثــاني: أنْ يكــون دَاعِيــه ومُُحرِّ
معًــا، وهــذا أيضًــا باطــل، ســواء كانــا مســتقلّين أو كان أحدهمــا تَبَعًــا والآخــر 

ــا.  كًا وداعيً ــرِّ ــاًّ مُُح ــا ومُنضَ ــا مَعً ، أو كان ــتقلًّاًّ مس

الثالــث: أنْ يقصُــدَ ببعــض الأجــزاء الواجبــة الريــاءَ، وهــذا أيضًــا باطــلٌ وإن 
ــاَ. نعــم في مثــل الأعــال التــي لا يرتبــط بعضهــا ببعــض أو  كان مََحــلُّ التــدارك باقيَ
ــض  ــى ببع ــة، إذا أت ــرآن والأذان والإقام ــراءة الق ــاء كق ــادة في الأثن ــا الزي لا ينافيه
الآيــات أو الفُصــول مــن الأذان اختــصّ البطــان بــه، فلــو تــدارك بالإعــادة صَــحّ.

ــوت في الصــاة،  ــاء؛ كالقُن ــدَ ببعــض الأجــزاء المســتحبّة الري ــع: أنْ يقصُ الراب
وهــذا أيضًــا باطــل عــى الأقــوى.

الخامــس: أنْ يكــون أصــلُ العمــل لله، لكــن أتــى بــه في مــكانٍ وقَصْــدٍ بإتيانــه 
في ذلــك المــكان الريــاء؛ كــا إذا أتــى بــه في المســجد أو بعــض المشــاهد ريــاء، وهــذا 
أيضًــا باطــلٌ عــى الأقــوى، وكــذا إذا كان وقوفــه في الصــفِّ الأوّل مــن الجماعــة، أو 

في الطــرف الأيمــن ريــاء.

الســادس: أنْ يكــون الريــاءُ مــن حيــث الزمــان كالصــاة في أوّل الوقــت ريــاء، 
وهــذا أيضًــا باطــلٌ عــى الأقــوى.

ــاة  ــان بالص ــل؛ كالإتي ــاف العم ــث أوص ــن حي ــاءُ م ــونَ الري ــابع: أنْ يك الس
، أو بالخشــوع، أو نحــو ذلــك، وهــذا أيضًــا باطــلٌ عــى  جماعــة، أو القــراءة بالتــأنِّيِّ

ــوى. الأق



المبحث الأول: ضميمة الرياء إلى العبادة

121

مــات العمــل؛ كــا إذا كان الرياءُ في مَشْــيه إلى المســجد  الثامــن: أنْ يكــون في مقدِّ
لا في إتيانــه في المســجد، والظاهــر عــدم البطــان في هــذه الصورة.

التاســع: أنْ يكــون في بعــض الأعــال الخارجــة عــن الصــاة؛ كالتحنُّــك حــال 
الصــاة. وهــذا لا يكــون مُبطِــاً إلّّا إذا رجــع إلى الريــاء في الصــاة متحنِّــكًا.

العــاشر: أنْ يكــون العمــلُ خالصًــا لله، لكــن كان بحيــث يُعجِبُــه أنْ يــراه 
؛ خصوصًــا  النــاسُ، والظاهــر عــدم بطلانــه أيضًــا، كــا أنّ الخطُُــور القلبــيّ لا يــرُّ
ــداد«))). كِ الأض ــرَْ ــاءُ ب ــرُّ الري ــذا لا ي ــور، وك ــذا الخطُُ ــأذّى به ــث يت إذا كان بحي

ثالثًا- أقوالُ فقهاء المذاهب الأخرى: 

ب إليهــا داءُ  أجمــع فقهــاءُ المذاهــب الإســاميّة الســتّة عــى بطــان العبــادة المتــرِّ
الريــاء؛ وذلــك لاقــران القَصْديّــة فيهــا بغــر الله تعــالى، ومــن هــذه الأقــوال مــا يــي: 

ألف - المذهب المالكيّ.

1- قال الحطّاب الرعينيّ المالكيّ))) )ت: 954هـ(: 

 »أعلــم أنّ الريــاءَ شِِركٌ وتشريــكٌ مــع الله تعــالى في طاعتــه وهــو موجــب 

))) العروة الوثقى: ج2، ص444-441.
ــربي  ــد الله المغ ــو عب ــن أب ــمس الدي ــيّ، ش ــن الرعين ــن الحس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ))) محمّ

ــاب.  ــهير بالحطَّ ــيّ الش ــل، المك الأص

كان مــن أكابــر فقهــاء المالكيــة، حافظًــا للحديــث، عالمــاً بالتفســر والعربيّــة والأصــول والهيئــة. وُلِــدَ 
ــار،  ــد الغفّ ــن عب ــد ب ــر، وأحم ــاب الكب ــده الحطَّ ــى وال ــعمائة، ودرس ع ــن وتس ــنة اثنت ــة س بمكّ
ــريّ، والبرهــان القلقشــنديّ. ــه أحمــد النوي ــن عمّ ــريّ، واب ــادر النوي ــد الق ــن عــراق، وعب ــد ب ومحمّ
وكانــت وفــاة الحطَّــاب في ربيــع الثــاني ســنة أربــع وخمســن وتســعمائة في طرابلــس الغــرب. )موســوعة 

طبقـا�ت الفقه��اء، اللجن��ة العلميّ��ة في مؤسّس�ـة الإمــام الص��ادق )ع(: ج10، ص266(.
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للمعصيــة والإثــم والبطــان في تلــك العبــادات كــا نــصّ عليــه المحاســبيّ وغــرُه، 
ــول:  ــالى يق ــرُه أنّ الله تع ــلمٌ وغ ــرّج مس ــح؛ خ ــث الصحي ــا في الحدي ــده م ويعض

كَ فيــه غَــرْي تَرَكْتُــه  كِ فمَــنْ عَمِــلَ عَمَــاً أَشْْرَ ْ كَاءِ عــن الــرِّ ــى الــرُّ  )أنــا أَغْنَ
يكِــي(. ــهُ أو تَرَكْتُــه لشََرِ لَ

هذا ظاهر في عدم الاعتداد بذلك العمل عند الله تعالى وكذلك قوله تعالى: 

ينَ﴾))). ﴿وَمَا أُمِرُوا إلَِّاَّ ليَِعْبُدُوا اللهَ مُُخْلصِِيَن لَهُ الدِّ

يــدلُّ عــى أنّ غــرَ المخلــص لله تعــالى غــرُ مأمــورٍ بــه، ومــا هــو غــرُ مأمــورٍ لا 
يُُجــزِئ عــن المأمــور بــه؛ فــا يُعتــدُّ بهــذه العبــادة، وهــو المطلــوب. 

بَ  هــا وضابطُهــا أنْ يعمــلَ العمــلَ المأمــورَ بــه المتقرَّ وتحقيــقُ هــذه القاعــدة وسِِرُّ
مَــهُ النــاسُ أو بعضُهــم فَيصِــل  بــه إلى الله تعــالى ويقصِــدَ بــه وَجْــهَ اللهِ تعــالى، وأنْ يُعظِّ

ي الريــاء.  رُهــم، فهــذا هــو قاعــدة أحــد مُسَــمِّ إليــه نفعُهــم أو يندفــع بــه ضََرَ

والقســمُ الآخــرُ أنْ يعمــلَ العَمَــلَ لا يريــد بــه وَجْــهَ اللهِ ألبتّــة بــل النــاسَ فقــط 
كِ«))). ْ ويُسَــمّى هــذا القســمُ ريــاءَ الإخــاصِ، والأوّلُ ريــاءَ الــرِّ

2- قال الآبُّيُّ الأزهريّ المالكيّ))) )ت: 1330هـ(: 

))) البينة: 5.
))) مواهب الجليل للحطّاب الرعينيّ: ج3، ص505.

))) الأمــر الســنباريّ محمّــد بــن محمّــد بــن أحمــد بــن عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز الأزهــريّ المالكــي 
المغــربّي الســنباويّ ثــمّ المــريّ المشــهور بالأمــر الكبــر.

 وُلدَِ سنة )1154( وتُوفِّيِّ بمصر سنة )1232( اثنتين وثلاثين ومائتين وألف. 

مــن تصانيفــه إتحــاف الإنــس في الفــرق بــن اســم الجنــس وعلــم الجنــس، الإكليــل عــى مختــر الشــيخ 
خليــل، تفســر ســورة القــدر، ثمــر التــام في شرح آداب الفهــم والإفهــام، حاشــية عــى الأزهريّــة 
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»وفــرض عــى كلِّ مؤمــن أنْ يُريــد بــكلِّ قــولٍ وعمــل مــن الــر وَجْــهَ الله 
الكريــم( أي ذات الله الكريــم لا ريــاء ولا ســمعة، فدخــل مرتبتــان الكاملــة بــأن لا 

ــارًا. ــةً ولا ن يقصــد جنّ

ــك(  ــنْ أراد بذل ــار )ومَ ــن الن ــدَ ع ــةِ والبُعْ ــولَ الجنّ ــدَ دُخ ــأنْ يقص ــة ب  والناقص
القــول أو العمــل )غــر( وجــه )الله( الكريــم )لم يُقْبَــلْ عملُــه( ولا قولُــه. )والريــاء( 

هــو أنْ يُريــد بعملــه أيٍّ ممـّـا كان قُربــةً. 

وقوله: 

بــاس  ــل باللِّ غــر الله بــأنْ أراد النــاس فــا يتأتّــى في غــر القُربــة؛ كالتجمُّ
)الــرك الأصغــر(؛ لمــا رواه أحمــدُ مــن قولــه عليــه الصــاة والســام: 

ــا  ــول الله وم ــا رس ــوا: ي ــرَ، قال ك الأصَْغَ ْ ــرِّ ــا أخــافُ عليكــم ال )إنَّ أخــوفَ م
ــاء(«))). ــال: الري ــرُ؟ ق ــركُ الأصغ ال

باء - المذهب الشافعيّ.

1- قال إمامُ المذهب الشافعيّ في بيان أثر الرياء على الإخلاص في العبادة:

 »لا يعرفُ الرياءَ إلّّا مُُخلِْصٌ«))).

في النحــو، حاشــية عــى شرح الشــذور لابــن هشــام، حســن الذكــرى في شــأن الاسرا وهــو 
حاشــية عــى الابتهــاج للغيطــيّ، رفــع التلبيــس عــاّ يســأل بــه ابــن خميــس، ضــوء الشــموع عــى 
يــن فيــا  المجمــوع، كفايــة المريــد وغنيــة الطالــب للتوحيــد، المجمــوع في فقــه المالكيّــة. مطلــع النيِّرِّ
ــن، تأليــف: إســاعيل باشــا  فــن وآثــار المصنفِّ يتعلّــق بالقدرتــن. )هديــة العارفــن في أســاء المؤلِّ

البغــداديّ، ج3 ص396(
))) الثمر الداني: ص678، باب: حمل من الفرائص والسنن الواجبة.

))) المجموع للنوويّ: ج1، ص13.
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ــصَ الــذي يســعى إلى تهذيــب نفســه وقلبــه مــن الشــوائب لا  بمعنــى أنّ الُُمخلِ
ــدّ لــه أنْ يعــرف الريــاءَ كــي يســتطيعَ أنْ يخلــص منــه. بُ

2- قال الحافظُ السبكيّ الشافعيّ))) )ت 756هـ(: 

ــمعة لغــرض  يــاء والسُّ وقــد سُــئل عــن الجمــع بــن نيِّــة إتيــان الصــاة بقَصْــدِ الرِّ
ــعِ الكســل، فقال:  دَفْ

ــرك العمــلَ  ــم، وأنْ لا ي ــن الِحــل، وعــدم التحري ــا الحالت ــذي أراه في كِلت »فال
ــن  ــرٌ م ــة، وكث ــدَةٍ موهُوم ــةٌ لمفسَ ق ــةٌ مُُحقَّ كُ مصلح ــرَْ ــه تُ ــاً؛ لأنّ ــاء أص ــوْفَ الري خَ
بُ، بــل أكثــر الأشــياء هكــذا، كلُّ مَــنْ خَــاضَ  الأعــال تكــون مشــبوهةً ثــمّ تُصَــوَّ
بأمــرٍ لا بُــدّ لــه أنْ يختلــطَ فيه الغثُّ بالســمين ثمّ ينتقــي ويتصفّــى إلى أنْ يصفُوَ..«))).

ــاء،  ــبهة؛ وذلــك أنّ المقدّمــةَ لهــذا العمــل فاســدةٌ، وهــي الري أقــول: وهــذه شُ
ومــن ثَــمَّ فــإنّ إتيــان العبــادة بقَصْــدِ الريــاء موهومــةٌ وهــي دَفْــعُ الكســل، لا يعــود 
ــرَ اللهِ  ــه غ ــدَ بعَمَلِ ــي قَصَ ــالى؛ لأنّ المرائ ــرْبُ لله تع ــي القُ ــرةٍ وه ــان بثم ــى الإنس ع
ــبُ النفــس عــى الإخــاص وترويضُهــا عــى  ــا تهذي ــل الواجــبُ هن ــلّ، ب ــزّ وجَ عَ

))) عبــد الوهــاب بــن عــيّ بــن عبــد الــكافي الســبكيّ الشــافعيّ، وُلِــدَ بالقاهــرة وسَــمع مــن علمائهــا 
ثــمّ رحــل إلى دمشــق مــع والــده واشــتغل بالقضــاء ســنة )756 ه‍ــ(.

تتلمذ على والده علّي بن عبد الكافي والحافظ المزيّ والذهبيّ.

 ومن تآليفه المعروفة طبقات الفقهاء الكبرى التي طبعت في عشرة أجزاء.

يــن ســاّه )رفــع الحاجــب عــن مختــر ابن  ومــن تآليفــه في الأصُــول شرح مختــر ابــن الحاجــب في مجلدَّ
الحاجــب( وشرح منهــاج البيضــاويّ في الأصُــول، وجمــع الجوامــع في أُصــول الفقه وشرحه باســم 

)منــع الموانــع( )موســوعة طبقات الفقهــاء )المقدمة(، الشــيخ الســبحانّي: ج1، ص465(.
))) فتاوي السبكيّ: ج1، ص162.
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ــه  ــره وقُرب ــا غ ــاه، لا رض ــه ورض ــاءَ قُرب ــالى رج ــر الله تع ــال لأم ــاد والامتث الانقي
ومدحــه، ومــن ثَــمّ ليصــل لإرضــاء هــوى نفســه وشــهوته في المــدح والثنــاء فيكــون 
هــو المقصــد الحقيقــيّ ســاعيًا إليــه بالأوهــام، ومنهــا دَفْــعُ الكَسَــلِ والجلــوس عــن 

العبــادة كــا يقــول الســائل.

جيم - المذهب الحنفيّ. 

1- قال ابن نجم المصريّ الحنفيّ))) )ت: 970هـ(: 

ــا  ــو حنيفــة النعــان في ــيّ أب ــامُ المذهــب الحنف ــئِل فيهــا إم ــد نقــل مســألةً سُ وق
ــل إلى  ــن الداخ ــي يتمكّ ــوع ك ــة في الرك ــام الجماع ــر إم ــاء في تأخُّ ــر الري ــصُّ بأث يخت

ــوِ الآتي:  ــى النَّحْ ــي ع ــوق؛ وه ــن اللح ــة م الجماع

بًــا لله تعــالى فهــو مكــروه، وفي  )ولــو أطــال الركــوع لإدراك الجائــي لا تقرُّ
الذخــرة والبدائــع وغيرهمــا قــال أبــو يوســف ســألتُ أبــا حنيفــة عــن ذلــك فقــال: 

))) اســمه: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمّــد بــن محمّــد بــن أبي بكــر الشــهير بابــن نجيــم المــريّ 
الفقيــه الحنفــيّ.

ولادته ووفاته: وُلدَِ سنة )926( وتُوفِّيِّ سنة )970( سبعين وتسعمائة.

 لــه مــن التصانيــف: )الأشــباه والنظائــر في الفــروع(، )البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق في الفــروع(، 
)تحريــر المقــال في مســألة الاســتبدال(، )التحفــة المرضيّــة في الأراضي المصريّــة(، )تعليــق الأنــوار 
عــى أصــول المنــار للنســفيّ(، )حاشــية عــى جامــع الفصولــن(، )الخــر الباقــي في جــواز الوضــوء 
ــع  ــه(، )رف ــة وهــي أربعــون رســالة في الفق ــة في مذهــب الحنفيّ مــن الفســاقي(، )الرســائل الزينيّ
الغشــاء عــن وقــت العــر والعشــاء(، )شرح أوائــل الهدايــة(، وغــر ذلك من الرســائل والمســائل 

في الفقــه والفــروع. )ينظر:هديّــة العارفــن، إســاعيل باشــا البغــداديّ: ج1، ص378(.
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ــي: الــرك(. ــاً، يعن ــرًا عظي ــه أم )أخشــى علي

وقــد وهــم بعضهــم في فهــم كلام الإمــام فاعتقــد منــه أنْ يصــرَ المنتظِــرُ مــركا 
يُبَــاحُ دمُــه؛ فأفتَــى بإباحــة دمــه!!

وهكذا ظن صاحب منيّة المصلِّيِّ فقال: 

ــل أراد  ــرِدْهُ الإمــامُ، ب ــطَ ولم يُ ــرُ، وكلٌّ منهــا غَلَ ــرُ، ولا يُكفَّ ــه الكف يُُخشَــى علي
أنّــه يخــافُ عليــه الــركَ في عملــه الــذي هــو الريــاء، وإنّــا لم يقطــعْ بالريــاء في عملــه 
لمــاَ أنّــه غــرُ مقطــوعٍ بــه لوجــود الاختــاف، فإنّــه نُقِــل عــن الشــعبيّ: أنّــه لا بــأس 
بــه؛ وهــو قــولُ الشــافعي في القديــم، وقــد نهــى اللهُ عــن الإشراك في العمــل بقولــه 

ــهِ﴾))).  تعــالى: ﴿فَمَــنْ كَانَ يَرْجُــوا لقَِــاءَ رَبِّ

رُ))). وأعجب منه ما نقله في المجتبى عن البلخيّ أنّه تفسَدُ صلاتُه ويُكَفَّ

2- قال ابن عابدين الحنفي))) )ت: 1252هـ( في بيان أثر الرياء في هدم العبادة.

))) الكهف: 110.
))) البحر الرائق: ج1، ص552.

))) محمّــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن أحمــد الحســينيّ، الدمشــقيّ المعــروف بابــن عابديــن، 
ــة بالشــام وفقيههــم. شــيخ الحنفيّ

ــرأ القــرآن والقــراءات عــى ســعيد الحمــويّ،  ــة وألــف، وق ــان وتســعين ومائ ــدَ في دمشــق ســنة ث وُلِ
ــا مــن الفقــه الشــافعي والنحــو. ــه طرفً وأخــذ عن

وكان شــافعيّ المذهــب إلَّاَّ أنّــه لازَمَ شــاكر العقّــاد ودرس عليــه العلــوم العقليّــة والفقــه والفرائــض، 
فانتقــل إلى المذهــب الحنفــيّ، ودرس بعــد وفــاة شــيخه العقّــاد عــى ســعيد الحلبــيّ، وأخــذ عــن: 
أحمــد العطَّــار، ومحمّــد الكزبــريّ، ومحمّــد صالــح الزجّــاج، وعبــد الملــك القلعــيّ، وخالــد 

ــن. ــيّ، وآخري ــي النابل ــد الغن ــرديّ، وعب الك

ــن  ــار م ــى ص ــف، حتّ ــاء والتصني ــس والإفت ــدّى للتدري ــا. وتص ــول وغيرهم ــه والأص ــر في الفق ومه
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ــد بهــا  ــاء - وهــو أنْ يُري ــادة لله تعــالى واجــبٌ، والري ــم أنّ إخــاص العب »أعل
غــر وجــه الله تعــالى - حــرامٌ بالإجمــاع للنصــوص القطعيّــة، وقــد ســمّى -صــى الله 

عليــه وآلــه- الريــاءَ: )الــرك الأصغــر())).

دال - المذهب الزيديّ.

قال إمام المذهب الزيديّ في القرن الثامن الهجريّ أحمد المرتضى))): 

المشــاهير. تُــوفّّي ســنة اثنتــن وخمســن ومائتــن وألــف. )ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء، 
اللجنــة العلميّــة في مؤسّســة الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: ج 13، ص524(.

))) حاشية ردّ المختار: ج6، ص747.
))) المهــدي لديــن الله أحمــد بــن يحيــى بــن المرتــى بــن مفضــل بــن منصــور بــن حجّــاج بــن عــي بــن 
يحيــى بــن القاســم بــن يوســف بــن يحيــى بــن أحمــد بــن النــاصر بــن يحيــى الحســن بــن القاســم بــن 
إبراهيــم بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن الحســن بــن الإمــام الحســن بــن عــيّ بــن أبي طالــب عليــه 

السّــام.

مــن أئمّــة الزيديّــة الذيــن ســاهموا في نــر التراث الزيــديّ الهــادويّ المعتزلّي. وقــد درس حياتــه بتفصيل 
الدكتــور محمّــد حمــد الحــاج حســن الكــالّي بعنــوان »الإمــام المهــدي أحمــد بــن يحيــى المرتــى وأثــره 

في الفكــر الإســاميّ« طُبــع في دار الحكمــة اليمانيّــة طبعةً أولى ســنة )1411 هـ(.

ولــد بذمــار ســنة )764 هـــ( وتــولّّى الإمامــةَ مــن ســنة )793 هـــ إلى 794 هـــ( حيــث سُــجِنَ، وتُــوفِّيِّ 
في صنعــاء في ذي القعــدة ســنة)840 هـــ(، لــه مشــاركة في العلــوم وألّــف في الأصُولــنَ والنحــو 

فاتــه: الأزهــار في الفقــه. ومــن آثــاره: والمنطــق، وأشــهر مؤلَّ

1 - البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:

طبع في مكتبة الخانجيّ بمصر في خمسة أجزاء، سنة 1366 هـ 1947 م.

2 - تكملة الأحكام في بواطن الأيام:

مصوّرة عن نسخة في مجموعة )321 - 349( في صعدة.

3 - متن الأزهار في فقه الأئمّة الأطهار الزيديّة:
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زِه ولزمته التوبةُ«))). معةَ لم تُُجْ »فأمّا لو نوى بصلاته الرياءَ والسُّ

هاء - المذهب الحنبليّ.

قــال البهــوتّي الحنبــيّ )ت: 1051هـــ( في شروط الصــاة: »ومنهــا: )شرط 
ــا:  ــو شرعً ــة(، وه النيّ

ــه اللهَ  ــدَ بعمل ــأنْ يقص ــالى؛ ب ــا إلى لله تع بً ــادة تقرُّ ــل العب ــى فع ــب ع ــزْمُ القل )عَ
ــاس، أو  ــد الن ــدَةٍ عن ــابِ محمَ ــوق، أو اكتس ــعٍ لمخل ــن تصنُّ ــر م ــالى دون شيءٍ آخ تع

ــاص. ــو الإخ ــذا ه ــوه. وه ــم، أو نح ــدْحٍ منه ــةِ مَ محبّ

وقال بعضهم: )هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين(. 

وقال آخر: 

)هو التوقّي عن ملاحظة الأشخاص، وهو قريب من الذي قبله(. 

وقال آخر: 

طُبع في أوّل مجموع المتون الهامّة في مكتبة اليمن الكبرى بصنعاء سنة )1410 هـ(.

4 - منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول:

طُبعِ بتحقيق د. أحمد علّي مطهر الماخذيّ، في دار الحكمة اليمانية، سنة )1412 هـ(.

5 - المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل:

ــيت  ــه بالأوفس ــادت طبع ــنة )1316هـــ(، وأع ــن، س ــاد الدك ــد، في حيدرآب ــا اريل ــق توم ــع بتحقي طُب
دار صــادر في بــروت، وبتحقيــق الدكتــور محمّــد جــواد مشــكور، في دار الفكــر - بــروت ســنة 
ــنة 1409هـــ  ــروت س ــر - ب ــدار المنتظ ــرز، ب ــر فل ــته ديفل ــق سوس 1399هـــ 1979م، وبتحقي

1988 م. )فهــرس الــراث، محمّــد حســن الحســينيّ الجــالّي: ج1، ص760(.
))) شرح الأزهار: ج1، ص227.
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هــو أنْ يــأتي بالفعــل لداعيــةٍ واحــدة، ولا يكــون لغيرهــا مــن الدواعــي تأثــرٌ في 
الدعــاء إلى ذلــك الفعــل، وفي الخــر: 

ي اســتودعته قَلْــبَ مَــنْ أحببتُــه مــن عبــادي(،  ) الإخــاص سِِرٌّ مــن سِِرِّ
ثلاثــةٌ:  الإخــاص  ودرجــاتُ 

عُليا: وهي أنْ يعملَ العبدُ لله وحده امتثالًًا لأمره، وقيامًا بحقِّ عُبوديّته. 

ووسطى: وهي أنْ يعملَ لثواب الآخرة. 

ــدا  ــا ع ــا، وم ــن آفاته ــامة م ــا والس ني ــرام في الدُّ ــلَ للإك ــي أنْ يعم ــا: وه ودُني
ــرادُه«))).  ــت أف ــاء، وإنْ تفاوت ــن الري ــاث م الث

المسألة الثالثةً: خلاصة القول فيما أورده فقهاءُ المذاهب في المسألة.

مِــعُ عــى أنّ الريــاءَ  إنّ الملاحَــظ في أقــوال فقهــاء المذاهــب الســتّة أنهــا تُُجْ
كٌ في القَصْــدٍ الــذي يقــومُ بــه العامــلُ. ــمعةَ هــي شِِرْ والسُّ

إلّّا أنّ الفــارق فيــا بينهــم مــا ذهــب إليــه إمــامُ المذهــب الحنفــيّ في حُكمــه عــى 
إمــام الجماعــة )لــو أطــال الركــوع لإدراك الجائــي( )فَيُخْشَــى عليــه الــرك(؛ فأفتَــى 
ــركًا، في  ــه م ــة لصيرورت ــام الجماع ــة دم إم ــيّ بإباح ــب الحنف ــاء المذه ــضُ فقه بع

حــن ذهــب غيرهــم الى كفــره.

ــو  ــاء ه ــل الري ــتّة في أنّ أص ــب الس ــد المذاه ــم عن ــل الحك ــف لأص ــو مخال وه
ــة، وليــس المــراد هــو شرك الاعتقــاد  كٌ في قَصْــدِ العمــل وبــه يبطــل لفســاد النيِّ شِِرْ
يــاء(، ومعنــاه في اللغــة والاصطــاح،  في الله عَــزّ وجَــلّ، وهــو مــا دَلّ عليــه لفظُ)الرِّ

))) كشاف القناع للبهوتي: ج1، ص 375.



130

الفصـل الثالث: قصد الرياء والسمعة والعجب وضميمته إلى النية

ومــا كشــف عنــه مصداقــه في حُــبِّ الإنســان أنْ يُمْــدَحَ ويُــرَى عملُــه؛ فيكــون هــو 
القَصْــدُ في العمــل وليــس القُــرب إلى الله تعــالى.

ــمعة في العبــادة  يــاء والسُّ مِــعُ عــى حرُمــة الرِّ وجميــع هــذه الأقــوال كــا يتّضــحُ تُُجْ
ــة أو  ــرق في الحُرم ــاك ف ــل هن ــن ه ــالى، ولك ــن الله تع ــد ع ــواب والبُعْ ــا للث وهَدْمه

ــمعة أو أنّ أثرهُُمــا واحــد، وحُكمهــا واحــد؟ الآثــار بــن الريــاء والسُّ

هذا ما سنعرض له في المبحث القادم.
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معة إلى العبـادة  ضميمةُ السُّ

قال )عليه الصلاة والسلام(: 

ــهُ مَــنْ يَعْمَــلْ لغَِــرِْ اللهِ يَكلِْــهُ اللهُ سُــبْحَانَهُ  »وَاعْمَلُــوا فِِي غَــرِْ رِيَــاءٍ وَلََا سُــمْعَةٍ فَإنَِّ
إلََِى مَــنْ عَمِــلَ لَــهُ«))).

تضمّنــتْ كتــب الفقهــاء ومباحثهــم حــول تعريــف الريــاء: هــو ملازمتــه 
ــمعة، فمنهــم مَــنْ خَصّهــا معًــا في الحكــم والأثَــر المترتِّــب عليهــا، ومنهــم مَــنْ  للسُّ
ــمعة(  ، وللوقــوف عــى هــذه المباحــث نُــورِدُ أوّلًًا معنــى )السُّ أفــرد لــه بحثًــا مســتقلًّاًّ

ومــا المقصــود بهــا عنــد أهــل اللّغــة.

معة في اللُّغة. المسألة الأولى: معنى السُّ

ــخرة  ــميع كالس ــى التس ــمعة بمعن ــمع(، والسُّ ــودُ إلى )س ــردة يع ــل المف إنّ أص
يــتُ، الذكــر، إيــراد  ــمْعة بضــمّ أوّلــه وسُــكون ثانيــه، الصِّ بمعنــى التســخير))) »والسُّ
القــول الحســن كقــراءة القــرآن، وقــراءة الحديــث، وإنشــاد الشــعر، ونحــو ذلــك؛ 

ــتِ أنظــار النــاس إلى القائــل. للَِفْ

ــمعة تكــون في الأقــوال والريــاء في  ــمعة والريــاء أنّ السُّ والفــرق بــن السُّ
الأفعــال«))).

))) نهــج البلاغــة، الخطبــة: 23، )في تهذيــب الفقــراء(، ص109 بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار، طبــع 
العتبــة العلويّــة المقدّســة، وبتحقيــق صبحــي الصالــح: ص65.

))) الفايق في غريب الحديث للزمخشريّ: ج2، ص660.
))) معجم لغة الفقهاء لمحمّد قلعجي: ص250.
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ــمعة( بحاسّــة  ــه القلعجــي يرتكــز عــى منــاط )السُّ أقــول: لعــلّ مــا ذهــب إلي
ــا  ــك فرقً ــل ذل ــال فجع ــاء( في الأفع ــر )الري ــوال وح ــا في الأق ــمع فَحَصََره الس
بينهــا، وهــذا الارتــكاز للمعنــى غــر دقيــق؛ وذلــك أنّ المرائــي يبتغــي في النهايــة 
ثَ عنــه بالذكــر الحســن ومــن ثَــمَّ فالثمــرة في الأقــوال  مــن إيــراده الفعــل أنْ يُتَحــدَّ

ــدة. ــال واح والأفع

ــو  ــامِع ه ــة الُمسَ ــك أنَّ نيِّ ــة؛ وذل ــو في القصديّ ــا فه ــيّ بينه ــارق الحقيق ــا الف أمّ
ــهرة فيعمــل ويقــول كــي يشــتهر ذِكْــرُه بــن النــاس؛ ولــذا يرغــب في الإعــان  الشُّ

ــائله. ــف وس ــعى خل ــام ويس والإع

أمّــا الُمرائــي فنيِّتُــه الناظــر إليــه؛ لكســب اهتمامــه، أو دفــع ضرره، أو الوصــول 
ــا  ــث وم ــه في شرح الحدي ــنعرض ل ــا س ــو م ــهوته، وه ــه وش ــاء نفس ــة إرض إلى غاي

ــه في المبحــث الأخلاقــيّ. ــق ب تعلّ

معة إلى النيِّة . المسألة الثانية: أقوال الفقهاء في ضميمة السُّ

أوّلًًا - أقوال فقهاء الإمامية: 

جــاءت المدرســة الفقهيّــة للطائفــة الإماميّــة )أعــى الله شــأنها( بمباحــثَ كثــرة 
ــمعة إلى النيِّــة في العبــادات، وقــد اخترنــا بعضًــا منها بما يتناســب  حــول ضميمــة السُّ

مع البحــث، فكانــت كالآتي: 
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1- المحقق النراقي )عليه الرحمة والرضوان())) )ت1244هـ(.

معة في بطلان العمل. وقد جمع حكم الرياء والسُّ

ه( في المســتند في )اعتبــار الخلــوص في النيِّــة( في المســألة  س سِِرُّ  قــال )قُــدِّ
ــي:  ــا ي ــابعة م الس

ــو  ــه ل ــا، أنّ ــال بدونه ــول الامتث ــدم حص ــة وع ــة القُرب ــوب نيِّ ــن وج ــر م ــد ظه  »ق
ــاء -وهــو العمــل  ــه معهــا؛ فلــو كان ري نــوى غيرهــا منفــردًا بطــل العمــلُ. ولــو ضمَّ
ــمعة -وهــو العلــم بمســمع أحــدٍ  بمــرأى لإراءتــه لا لغــرض شرعــيّ- ومنــه السُّ
ــا، أو  ــا، أو كلاهمــا معً ــا؛ ســواء كلّ منهــا مقصــودًا ذاتً لإســاعه كذلــك- بطــل مطلقً
أحدهمــا خاصّــةً وقَصَــدَ الآخــرَ بالعــرض بالإجمــاع مــن غــر الســيّد))) الغــر القــادح 

ــة. ــو الحجّ ــه، وه ق في تحقُّ

مضافا إلى خَبََري علّي بن سالم وعقبة المتقدمين))) الدالّين على عدم قبول ما لم 
ما  قبول  بعدم  الأوّل  تصريح  مع  يُنافيه،  أقسامه  بجميع  والرياء  لله،  خالصًا  يكن 

أُشرك فيه غيُر الله معه، وفي رواية ابن عيينة السالفة))) ما يُصرح بذلك أيضًا.

))) النراقــيّ: أحمــد بــن مهــدي بــن أبي ذرّ الكاشــاني النراقــي، مــن كــراء الديــن وعظــاء المجتهديــن 
لــه تصانيــف كثــرة في الفقــه والأصــول وغيرهــا.

ــف  ــه إلى النج ــل جثمان ــراق( ونُقِ ــة )ن ــف بقري ــد الأل ــن بع ــن ومائت ــع وأربع ــنة أرب ــدود س ــوفِّيِّ ح تُ
ــيّ: ج1 ص 9-1(.  ــق النراق ــاب المحق ــر: كت ــف. )ينظ ــويّ الشري ــن العل ــن في الصح الأشرف ودُفِ

))) الانتصار للشريف المرتضى )رحمه الله(: ص17.
))) مستند الشيعة: ج2، ص 46.

))) أوردها المحقّق في ص: 49، عن الإمام الصادق )عليه السلام( في قول الله )عَزّ وجَلّ(: 

ــا  ــر عمــاً ولكــن أصوبكــم عمــاً، وإنّ ــاً﴾، قــال: ))ليــس يعنــي أكث ــنُ عَمَ ــمْ أَحْسَ كُ ــمْ أَيُّ ﴿ليَِبْلُوَكُ
ــة الصادقــةُ والحســنةُ(( ثــمّ قــال: ))الإبقــاء عــى العمــل حتّــى يخلــص  الإصابــةُ خشــيةُ الله، والنيِّ
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وإلى النهي عن الرياء كلِّه إجماعًا وكتابًا وسُنةًّ: 

أثبــت الله ســبحانه في كتابــه الكريــم ﴿الَّذِيــنَ هُــمْ يُــرَاءُونَ﴾)))، وقــال أيضًــا في 
: ﴿يُــرَاءُونَ النَّــاسَ﴾))). مقــام الــذمِّ

وفي الخبر: )كلُّ رياءٍ شْركٌ())).

وفي آخر: )إيّاك والرياء؛ فإنّه مَنْ عَمِلَ لغير اللهِ وَكَلَهُ اللُهُ إلى مَنْ عَمِلَ لَهُ())).

وفي ثالث: »اعملوا لله في غير رياء وسمعة«))).

وفي روايــة داود: )مَــنْ أظهــرَ للنّــاسِ مــا يُُحِــبُّ اللهُ، وبــارزَ اللَهَ بــا كَرِهَــهُ، لَقِــيَ 
اللهَ وَهُــوَ مَاقِــتٌ لــه())).

ــر  ــن غ ــاس م ــار للن ــس الإظه ــن! إذ نف ــعٌ للوصف ــي جام ــكّ أنّ المرائ ولا ش
ــه اللهُ. ــا يكرهُ ــحٍ ممّ ــرَضٍ صحي غَ

ــلّ  ــزّ وجَ ــدٌ إلّّا الله عَ ــه أح ــدَك علي ــد أنْ يحم ــذي لا تري ــص ال ــل الخال ــل، والعم ــن العم ــدُّ م أش
والنيّــةُ أفضــلُ مــن العمــل، ألََا وإنّ النيّــةَ هــي العمــل، ثــمّ عــى قولــه عَــزّ وجَــلّ: ﴿قُــلْ كُلٌّ يَعْمَــلُ 

عَــىَ شَــاكلَِتهِِ﴾، والروايــة أخرجهــا الشــيخ الكلينــيّ في الــكافي: ج2، ص16 برقــم 4.
))) الماعون: 6.

))) النساء: 142.
ــواب مقدّمــة  ))) الــكافي: ج2، ص 293 الإيــان والكفــر ب 6 11 ح3، الوســائل: ج1، ص70 أب

ــادات ب 21، ح4. العب
))) الــكافي: ج2، ص293 الإيــان والكفــر ب 6 11 ح1، الوســائل 1: 56 أبــواب مقدمــة العبــادات 

ب 11، ح6.
أبــواب مقدّمــة  الوســائل 1: 66  الــكافي: ج2، ص297 الإيــان والكفــر ب 116 ح7 1،   (((

ح10.  ،11 ب  العبــادات 
))) الــكافي: ج 2، ص5 29 الإيــان والكفــر ب 116، ح10، الوســائل: ج 1، ص64 أبــواب مقدّمة 

العبادات ب 11، ح3.
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وفي صحيحــة زرارة عــن الرجــل يعمــل الــيءَ مــن الخــر فــراه إنســانٌ فيــرُه 
ذلــك، فقــال: 

ــاسِ الخــرَ إذا لم  ــرَ اللُهُ لــه في النّ ــبُّ أنْ يُظهِ ــأْسَ، مــا مــن أَحَــدٍ إلّّا وَهُــو يُُحِ )لا بَ
ــكَ())). ــكَ لذلِ ــعَ ذَلِ يكُــنْ صَنَ

ــع  ــذاب - إذا صن ــو الع ــذي ه ــأس - ال ــوت الب ــى ثُب ــرط ع ــوم ال دلّ بمفه
ــك. ــك لذل ذل

هــذا، مــع أنّ العمــلَ ريــاءً بأقســامه مُتابَعــةٌ للهــوى، وهــو منهــيٌ عنــه في 
يُوجِــبُ الفســادَ. ــنةّ، والنهــي في العبــادة  الكتــاب والسُّ

ومنه يظهر البطلانُ مطلقًا لو كانت الضميمةُ مُُحرّمًا آخر غير الرياء.

ــادة أو جزئهــا الواجــب أو  ولا فــرق فيهــا بــن مــا إذا كان الضــمُّ في تمــام العب
ــه. وصفهــا الــازم، وبالجملــة كلُّ مــا يبطــل العمــل بانتفائ

وكــذا بــن مــا إذا كان في ماهيــة التــام أو الجــزء أو الوصــف، أو في أحــد أفــراد 
واحــدٍ منهــا الــذي يوجــد بــه المأمــور به؛ لعــدم اجتــاع الوجــوب والحرمــة في واحدٍ 
شــخصي ولــو مــن جهتــن بينهــا عمــوم وخصــوص مطلقــان أو مــن وجــه. فيبطــل 
الوضــوء لــو توضّــأ بالمــاء البــارد، والصــاة لــو صَــىّ في المســجد، ريــاء أو بقصــد 
مُُحــرّم آخــر؛ أي: إذا كان كونــه في المســجد كــذا وإن لم يكــن في نفــس صلاتــه ريــاء! 
ــىّ في أول  ــة. أو صَ ــدار المغصوب ــاة في ال ــا في الص ــاة، ك ــزء الص ــون ج لأنّ الك
ــه النهــي، ومحمــل  ــق ب ــاء! لأنّ هــذه الصــاة أحــد أفــراد المخــر، فيتعلّ الوقــت ري

))) الــكافي: ج2، ص297 الإيــان والكفــر ب 116، ح 8 1، الوســائل: ج1، ص75 أبــواب مقدّمــة 
العبــادات ب 15، ح1.
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الريــاء هــو الصــاة في أوّل الوقــت.

وكــذا لــو قــرأ ســورة معينــة ريــاء، أو أحســن القــراءة، أو أجهــر فيهــا، أو تأنّــى 
فيهــا، أو صَــىّ جماعــةً لذلــك.

وبالجملــة: كلّ مــا يتــأدّى بــه الواجــب تبطــل الصــاة بقصــد الريــاء، أو مُُحــرّم 
ــق  ــاً بواجــب! لعــدم تعلُّ ــا قائ ــا في غــر ذلــك فــا، ولــو كان وصفً ــه، وأمّ آخــر في
النهــي عــن الوصــف بموصوفــه، فــا يبطــل الوضــوء بالريــاء في الاســتقبال فيــه، 
ــاء في  ــاة بالري ــاء في الارتمــاس، ولا الص ــاء في الخــروج مــن الم ــل بالري ولا الغس
ــن،  ــن إلى الفخذي ــمِّ اليدي ــن، وضَ ــضِ الع ــرأس، وغَمْ ــراق ال ــه، كإط ــع في التخشُّ
ب في القــدر الواجــب،  ومَــدِّ العُنــق في الركــوع، والتطويــل في الســجود بعــد التقــرُّ

ونحــو ذلــك.

ــدم  ــال بع ــا، وإنْ ق ــاء مطلقً ــد الري ــل بقص ــل العم ــم يبط ــيّد)))، فل ــا للس خلافً
اســتحقاقه الثــواب؛ وهــو مبنــي عــى أصلــه مــن عــدم توقّــف الإجــزاء عــى 

القبــول، وردّه في الأصــول.

ــلُ  ــن، فقــال: الواجــب أمــران: فعِْ ري ــري المتأخِّ وقــوّى مــا ذكــره بعــضُ متأخِّ
المأمــور بــه، والإخــاصُ في نيِّتــه، ولا يُوجِــبُ الإخــالُ بالأخــر الإخــال بــالأوّل 

وإنْ أَوْجَــبَ الإثــمَ))).

ولا يخفــى أنّ مــا ذكــره إنّــا كان صحيحًــا لــو كان المأمــور بــه هــو قصــد التقرّب 
والخلــوص، والمنهــي عنــه هــو إرادة إراءة النــاس دون العمــل المرائــي فيــه. وليــس 

))) أي الشريف المرتضى )رحمه الله( في الانتصار: 17.
))) كشف اللثام: ج1، ص64.
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ــار الســابقة - العمــل الخالــص  ــول الأخب ــه - كــا هــو مدل ــل المأمــور ب ــك، ب كذل
والعمــل لله، فــا لم يكــن كذلــك لم يكــن مأمــورًا بــه، والمنهــي عنــه هــو العمــل لغــر 

الله، وهــو الــذي أثبــت فيــه البــأس في روايــةِ زرارة، وفيــه متابعــة الهــوى.

ــه غــرَ الله، ومــا لم يكــن  ــول مــا أشرك في ــرّ بعــدم قب ــا م ــه قــد صّرح في مــع أنّ
ــا. ــه فيفســد قَطْعً ــورًا ب ــه مأم ــه عــدم كون ــا، ولََازِمُ خالصً

ــال،  ــه الامتث ــدق مع ــث يص ــه بحي ــن كون ــل م ــة العم ــدّ في صِحّ ــا: لا بُ وأيضً
ــة«))). ــدِ الإطاع ــل بقَصْ ــا فع ــق إلا ب ــو لا يتحقّ وه

2- الشيخ مرتضى الأنصاريّ)عليه الرحمة والرضوان( )ت: 1281هـ(.

ــمعةَ( في كتــاب الطهــارة  ه( )السُّ س سِِرُّ تنــاول الشــيخُ مرتــى الأنصــاريّ )قُــدِّ
ضمــن مبحــث )أصالــة اعتبــار النيِّــة في جميــع الاعــال ومناقشــتها(؛ فناقــش )عليــه 
ــة  ــه الرحم ــه )علي ــد قول ــده، عن ــهيد الأوّل في قواع ــولَ الش ــوان( ق ــة والرض الرحم
والرضــوان(: »ويتحقّــق الريــاءُ بقَصْــدِ مَــدْحِ الرائــي والانتفــاع بــه أو دفــع ضرره«، 

فقــال )عليــه الرحمــة والرضــوان(: 

ــةً  ــا غاي ــون كلاهم ــاع فيك ــى الانتف ــا ع ــف إمّ ــع ضرره( عط ــه: )أو دف  »وقول
ــتقلة. ــة مس ــون غاي ــدح فيك ــى الم ــا ع ــدح، وإم للم

ــو  ــع الــرر ول ــا، لأنّ التوصّــل إلى دف مً ــاء ليــس مُُحرَّ ــق الري وعــى هــذا فمطل
بطلــب المنزلــة عنــد النــاس وطلــب مدحهــم لــه لا دليــل عــى تحريمــه بــل قــد يجــب، 
وظاهــر الأخبــار حُرمــة الريــاء بقــولٍ مطلــق، فالأجــود تخصيــص حقيقــة الريــاء بــا 
هــو ظاهــر التعريــف الأوّل مــن طلــب المنزلــة بتحصيــل مــا لم يكــن حاصــاً مــن 

ق النراقيّ: ج2، ص69-66. ))) مستند الشيعة للمحقِّ
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مــة وحُكمــه  ــم الغــر المحرَّ ــعُ الــررِ مــن الضمائ ــة أو المباحــة، فدَفْ ــع المحرّم المناف
ه( في القواعــد يحتــاج إلى تأمّــل. س سِِرُّ يُعلَــمُ منهــا، فــا ذكــره )قُــدِّ

نعــم، يبقــى عــى مــا ذكرنــا طلــب المنزلــة عنــد النــاس لتحصيــل غايــةٍ راجحــة 
كترويــج الحــقِّ وإماتــةِ الباطــل بكلمتــه المســموعة، فالظاهــر عــدم دخولــه في الرياء، 
لأنّ مرجعــه إلى طلــب المنزلــة عنــد الله، ولــو نُوقِــشَ في الصــدق منعنــا حُرمتَــه، لأنّ 

عمــومَ حُرمــة الريــاء مُعــارَضٌ بعُمــوم رجحــان تلــك الغايــة.

ــه  ــم رتبت ــه فيعظ ــاس ب ــاعُ الن ــل سَ ــدَ بالعم ــي أنْ يُقصَ ــمعة - وه ــمّ إنّ السُّ ث
عندهــم - مــن أفــراد الريــاء، وأمّــا حُــبُّ اســتماع النــاس لعملــه مــن دون أن يفعلــه 
لذلــك فهــو كحُــبِّ رؤيــة الغــر لعملــه وسروره بذلــك مــن دون أن يعمــل لذلــك 

ممّــا ورد عــدم البــأس بــه: 

ففــي حســنة زرارة: )ســألتُ أبــا عبــد الله )عليــه الســام( عــن الرجــل يعمــل 
العمــلَ مــن الخــر فــراه إنســانٌ فيــره ذلــك، فقــال: 

لا بــأسَ، مــا مــن أحــدٍ إلَّاَّ وهــو يُُحِــبُّ أن يظهــرَ لــهُ في النــاسِ الخــرُ إذا لم يكُــنْ 
يصنــعُ ذلــك لذلــك(، قولــه: 

ــة، أو عــى   )مــا مــن أَحَــدٍ( محمــول عــى إرادة ذلــك مــن حيــث الفطــرة والجبلَّ
أنّ أكثــر أفــراد الإنســان لا يخلــو عــن ذلــك، غايــة الأمــر أنّ المخلصــن إنّــا يُُحبّــون 
ــةِ الوثــوق باطّــاع  ذلــك لأغــراضٍ راجحــة شرعًــا كــا ســيجيء، وغيَرهــم يُُحبُّــه لقلَّ
المعبــود تعــالى عليــه، وهــو خُلُــقٌ ذميــمٌ يُفْــيِ إلى الريــاء، لأنّ مَــنْ أحــبّ شــيئًا مــال 
ــرض  ــادح في غ ــر ق ــه وغ ــارج عن ــه خ ــلَ، لأنّ ــدُ العم ــه لا يُفسِ ــه، لكنّ إلى تحصيل

العامــل.
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وعن بعض الكتب: 

)أنّــه قــال رجــل لرســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(: أســر العمــل لا أحُبُّ 
أنْ يطَّلــع عليــه أحــدٌ فيطَّلــع عليــه أحــدٌ فيــرّني، فقــال )صــىَّ الله عليــه وآله وســلَّم(: 

ِّ وأجرُ العَلانية(.  )لَكَ أجرانِ؛ أجرُ السِّرِّ

والمــراد بأجــر العلانيــة إمّــا مــا حصــل لــه مــن حُــبِّ النــاس لــه باطّلاعهــم عــى 
ــاع  حســن باطنــه، فيكــون قــد حصــل لــه ثــوابُ الآخــرة بإخلاصــه، وكراهــة اطَّ
الغــر عــى مــا بينــه وبــن الله، وثــواب الدنيــا بحســن ذكــره بــن النــاس، وإمّــا مــا 
ــاع الغــر عليــه مــن حيــث صيرورتــه ســببًا لاقتــداء  حصــل لــه بــرُوره عــى اطَّ

الغــر بــه مــن أجــرِ مَــنْ أعلــن بالعمــل إرادةً لاقتــداء النــاس بــه في الخــر.

ــدّم  ــا تق ــمُ ممّ ــمعة يُعلَ ــاء والسُّ ــر الري ــة غ ــة المحرّم ــكلامَ في الضميم ــمّ إنّ ال ث
ــوان فــا إشــكال في كــون قَصْــدِه  ــل العن ــإنّ الضميمــةَ إنْ كانــت مــن قبي فيهــا؛ ف
ــون حرامًــا، وإن  مٍ فيك ــرَّ ــبٍ ومح ــا لواج ــل الواحــد عنوانً ــاً لصــرورة الفع مبط
ــل  ــلَ لأج ــع أنّ الفع ــاص، م ــا للإخ ــا منافيً ــة كان قَصْدُه ــل الغاي ــن قبي ــت م كان

ــرام. ــب والح ــاع الواج ــزم اجت ــة، فيل ــو مقدّم مٌ ول ــرَّ ــة مُُح م ــة المحرَّ الغاي

ــح  ــل أو لترجي ــل العم ــةً لأج ــرامِ غاي ــون الح ــن ك ــرقَ ب ــه لا ف ــمُ أنّ ــه يُعلَ ومن
ــض())). ــى بع ــه ع ــض خُصوصيّات بع

3- السيّد الخوئيّ )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 1413هـ(.

ــة  ــه الرحم ــيّ( )علي ــم الخوئ ــو قاس ــيّد )أب ــه الس ــة في زمان ــم الطائف ــاول زعي تن
ــا  ــنَّ حُكمَه ــى، فب ــروة الوثق ــى الع ــه ع ــمعة في تعليقات ــوعَ السُّ ــوان( موض والرض

ه(: ج2، ص107-105. ))) كتاب الطهارة للشيخ مرتضى الأنصاريّ )قُدّس سِِرُّ
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ــاء  ــة الري ــن ضميم ــا ع ــة وفرقه ــة النيِّ ــا في ضميم ــل ومدخليّته ــى العم ــا ع وأثره
ــة  ــه الرحم ــزديّ )علي ــيّد الي ــولَ الس ــد أنْ أورد ق ــم، بع ــه في الحك ــراكها مع أو اش

والرضــوان(: 

ــمعة فــإنْ كانــت داعيــةً عــى العمــل أو كانت جــزءًا من الداعــي بطل،  »أمّــا السُّ
يــاء، فــإذا كان الداعــي لــه عــى العمــل هــو القربــة إلّّا أنّــه يفــرح  وإلا فــا؛ كــا في الرِّ
إذا اطّلــع عليــه النــاسُ مــن غــر أنْ يكــون داخــاً في قَصْــده، لا يكــون باطــاً، لكــن 

ينبغــي للإنســان أنْ يكــون مُلتفِتًــا فــإنّ الشــيطانَ غــرور وعــدو مبين«))). 

فأعقبــه الســيّد الخوئــيّ بقولــه: »فــإنْ قُلنــا إنّّهــا مغايــرة للريــاء بحســب 
ــة وهــي غــر الســاع فــا إشــكال في دخولهــا  ــه مــن الرؤي ــى؛ لأنّ الموضــوع والمعن
فيــه بحســب حكمــه؛ وذلــك لأنّ مــا دلّ مــن الأخبــار المعتــرَة عــى حُرمــة الريــاء 

ــا. ــمعة له ــال السُّ ــى إبط ــدلُّ ع ــه ت ــادةَ بعين ــه العب وإبطال

كــا ورد: )إنّ مَــنْ عَمِــلَ لي ولغــري فقــد جَعَلْتُــه لغَــرْي(، )أو هــو كمَــنْ عَمِــلَ 
لغــري(، أو مــا يشــبهه مــن الألفــاظ عــى مــا تقــدّم مــن روايــة البرقــيّ، هــذا مضافًــا 

ــمعة في روايتــن معطوفــة عــى الريــاء:  الى ورود السُّ

)إحداهما(: رواية محمّد بن عرفة قال: قال لي الرضا )عليه السلام(: 

)ويحــكَ يــا ابــنَ عرفــةَ، اعملــوا لغــر ريــاء ولا سُــمعة؛ فإنّــه مَــنْ عَمِــلَ لغــر اللِهِ 
وَكَلَــهُ اللهُ إلى مــا عَمِــلَ، ويحــكَ مــا عمــل أحــدٌ عَمَــاً إلّّا ردّه اللهُ بــه إنْ خــرًا فخــرًا 

وإنْ شًرا فــرًا«.

لكن هذه الرواية ضعيفة.

))) العروة الوثقى: ج1، ص 433.
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)ثانيتهما(: 

معتبَرةُ ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه )عليهما السلام(، قال: 

قال علّي )عليه السلام(: 

)اخشــوا اللهَ خشــيةً ليســت بتعذيــرٍ، واعمَلُــوا للِهِ في غــر ريــاءٍ ولا سُــمعةٍ؛ فإنّــه 
مَــنْ عَمِــلَ لغــر اللهِ وَكَلَــهُ اللهُ إلى عملــهِ يــومَ القِيامَــةِ(.

معة كالرياء مُوجبةٌ لبطلان العبادة«))). فالمتحصّل: أنّ السُّ

ثانيًا - أقوال فقهاء المذاهب الإخرى .

ــمعة -بحســب  ــرِدْ لــدى فقهــاء المذاهــب الســتة تفصيــلٌ مســتقلٌ عــن السُّ لم يَ
مــا توفــر لــدي مــن مصــادر- كــا كان لــدى فقهــاء الإماميــة )أعــى الله مقامهــم(.

ــت  ــة، فكان ق ــة المتفرِّ ــائل الفقهيّ ــض المس ــرةً في بع ــم مخت ــاءت أقواله ــد ج وق
كالاتي: 

ألف - المذهب المالكيّ.

1- الآبي الأزهريّ )ت:1330هـ(.

قال في كتاب الصيام: 

ــا بالأجــر الموعــود عليــه، )احتســابًا(  ــا( أي تصديقً ــنْ قــام رمضــانَ إيمانً »)ومَ
خــره لــه في الآخــرة ولا يفعــل ذلــك ريــاءً ولا  أي: محتسِــبًا أجــرَه عــى الله تعــالى يَدَّ

سُــمعةً )غفــر لــه مــا تقــدّم مــن ذنبــه«))).

))) كتاب الطهارة للسيد الخوئي: ج5، ص53.
))) الثمر الداني: ص311.
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2- الحطّاب الرعينيّ المالكيّ )ت: 954هـ(.

أورده في كتــاب الحــجّ، بــاب: في أحــكام الحــجّ، نقــاً عــن ابــن جماعــة في كتــاب 
الحــجّ مــن الأحيــاء قوله: 

ــاء  ــوائب الري ــن ش ــدًا ع ــلّ بعي ــزّ وجَ ــه الله عَ ــا لوج ــهُ خالصً ــلْ عزمَ »وَلْيَجْعَ
ــقْ أنّــه لا يَقبــل مــن قَصْــده وعملــه إلّّا الإخــاص. ــمعة، وَلْيَتَحَقَّ والسُّ

فــإنّ مــن أفحــش الفواحــش أنْ يقصــدَ بيــتَ الملــك وحُرمتَــهُ والمقصــودُ غــرُه، 
ــحْ مــع نفســه العَــزْمَ، وتصحيحــه بإخلاصــه، وإخلاصــه باجتنــاب كلِّ مــا  فَلْيُصَحِّ

فيــه ريــاء أو سُــمعة، وَلْيَحْــذَرْ أنْ يســتبدلَ الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو خــر«))).

باء - المذهب الشافعيّ.

قال محمّد الشربينيّ )ت: 977هـ( في معنى المحتاج في صدقة التطوّع: 

ا( أفضل من دَفْعِها جَهْرًا، الآية:  »)ودَفْعُها سرًّ

.(((﴾ دَقَاتِ فَنعِِمَّ ﴿إنِْ تُبْدُوا الصَّ

ولمــا في الصحيحــن في خــر الســبعة الذيــن يُظِلُّهــم اللُهُ تحــت ظِــلِّ عرشــه مــن 
قولــه )صــىّ الله عليــه وعــى آلــه وســلم(: 

قَ بصَدَقَةٍ فأَخْفَاها حتّى لا تَرَى شِمََالُه ما أَنْفَقَتْ يَمِينهُ(. )ورَجُلٌ تَصدَّ

نعــم، إنْ كان ممـّـن يُقْتَــدَى بــه، وأظهرهــا ليُقتَــدَى بــه مــن غــر ريــاءٍ ولا سُــمعة 
فهــو أفضــل«))).

))) مواهب الجليل: ج3، ص502.
))) البقرة: 271.

))) مغني المحتاج: ج3، ص121.
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جيم - المذهب الحنبليّ.

ــه  ــه وال ــىّ الله علي ــيّ )ص ــاء النب ــاع في شرح دع ــاف القن ــوتّي في كش ــال البه ق
وســلّم( للخــروج إلى المســجد: 

»ولا رياء ولا سمعة«.

ــمعة:  ــرًا، والسُّ ــه خ ــوا ب ــروه ويظنّ ــاس ل ــل للن ــارُ العم ــاءُ: إظه ــال: »الري فق
ــاسُ«))). ــمعه النّ ــل ليس ــارُ العم إظه

ــمعة)))  ــاء والسُّ ــا للري ــاريُّ في صحيحــه بابً ــرد البخ ــد أف ــك فق ــاً عــن ذل فض
ــح. ــى الصحي ــا ع ــيّ))) في شرحه ــقلانّي))) والعين ــر العس ــنُ حج ــا اب وتناوله

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاءُ المذاهب في المسألة .

ــمعة كالريــاء مُوجبــةٌ  1- ذهــب فقهــاءُ الإماميّــة )أعــى الله مقامهــم( الى أنّ السُّ
لبطــان العبــادة وإن كان معنــى كلٍّ منهــا مختلفًــا ومجــال عملهــا الخارجــيّ مختلفًــا 
مــةً  أيضًــا إلّّا أنهــا مــن حيــث القصديّــة واحــدة؛ فهــا يُفسِــدان العمــل إنْ كانــا مقدِّ

لــه ومرتكــزًا لنيِّــة العامــل.

2- ويظهــر في أقــوال فقهــاء المذاهــب الإســاميّة الأخــرى أنّ مــا يلــزم الريــاء 
يلــزم الســمعة أيضًــا في الحكــم بأنّّهــا شِِركٌ في عمــل العامــل، ومــن ثَــمّ فــا يلحــق 

ــمعة أيضًــا. الريــاء عندهــم مــن حُكــمٍ يلحــق السُّ

))) كشاف القناع: ج1، ص388.
))) صحيح البخاريّ، كتاب الرقاق: ج7، ص189.

))) فتح الباري: ج11، ص 287.
))) عمدة القاري: ج8، ص 266.
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ــعًا  ــا موسَّ ــمعة بحثً ــاء والسُّ لقــد أفــرد الفقهــاءُ وعلــاء الأخــاق لموضــوع الري
تناولــوا فيــه أصــلَ نُشــوء هــذه الرذيلة ونســبتها إلى القــوى الأربعــة، وآثارهــا، وكيفيّة 

التخلــص منهــا؛ وذلــك مــن خــال العمــل بالضِــدّ مــن الفضائــل، أي الإخــاص.

ولذا: 

كان الإخــاصُ محــور حديــثِ كثــرٍ مــن الفقهــاء في المذهــب الإمامــيّ )أعــى 
اللهُ شــأنََهم( في موضــوع النيِّــة؛ ومنهــا مــا ذكــره الشــهيدُ الأوّل )عليــه الرحمــة 

والرضــوان( في القواعــد والفوائــد. 

وعليه: 

فقد استلزم البحثُ الإشارةَ إلى هذه المباحث وهي كالآتي: 

المسألة الأولى: أَثَرُ الرياء في هَدْمِ العمل في مدار قاعدة: )تبعيّة العمل للنيِّة(.

ــيّ( )ت786هـــ(  ــي العام ــن مكّ ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــهيد الأوّلُ )أب ــورِدُ الش يُ
)عليــه الرحمــة والرضــوان( عــى هــذه القاعــدة مجموعــةً مــن الفوائــد بلغــت إحــدى 
وثلاثــن فائــدةً، وقــد اقتبســنا منهــا ثلاثــةَ فوائــد مرتبطــة بعنــوان الريــاء وأثرهــا في 

هَــدْمِ العمــل ومحاربتــه للإخــاص، فكانــت كالآتي: 

»الفائدة الأولى: 

نةّ. يُعتَبُُر في النيّة التقرّب إلى الله تعالى، ودَلّ عليه الكتابُ والسُّ

لَــهُ  مُُخْلصِِــنَ  اللهَ  ليَِعْبُــدُوا  إلَِّاَّ  أُمِــرُوا  ﴿وَمَــا  تعــالى:  فقولــه  الكتــاب:  أمّــا 
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ــرَ أهــل الكتابــن بــا فيهــا ألّاّ لأجــل أنْ يعبــدوا اللهَ عــى  يــنَ﴾)))؛ أي: ومــا أُمِ الدِّ
هــذه الصفــة، فيجــب علينــا ذلــك؛ لقولــه تعــالى: ﴿وَذَلـِـكَ دِيــنُ الْقَيِّمَــةِ﴾))).

ــهِ  ــهِ رَبِّ ــاءَ وَجْ ــزَى * إلَِّاَّ ابْتغَِ ــةٍ تُُجْ ــنْ نعِْمَ ــدَهُ مِ ــدٍ عِنْ ــا لِِأحََ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع وق
الْْأعَْــىَ﴾))). 

ــه؛ إذ هــو منصــوب عــى الاســتثناء  أي: لا يــؤتي مالــه إلا ابتغــاء وجــه ربِّ
ــه  ــدَحَ فاعل ــالى مَ ــه تع ــادة؛ لأنّ ــرٌَ في العب ــك معت ــان أنّ ذل ــا يُعطي ــل وكلاهم المنفص

ــه. علي

نةّ: ففيما رُوِيَ عن النبيِّ )صلّّى الله عليه وآله( في الحديث القدسّي:  وأمّا السُّ

يكيِ«))). ي تَرَكْتُه لشََرِ كَ فيه غَيْْرِ »مَنْ عَمِلَ لي عَمَلًًا أَشْْرَ

الفائدة الثانية: 

معنى الإخلاص: فعِْلُ الطاعةِ خالصةً لله وحده، وهنا غاياتٌ ثمان: 

ــد  ــاء بقص ــقُ الري ــاص. ويتحقَّ ــلُّ بالإخ ــه يُُخِ ــب في أنّ ــاء، ولا ري الأولى: الري
ــعِ ضرره))). ــه، أو دَفْ ــاع ب ــي، أو الانتف ــدح الرائ م

))) البينة: 5.

))) البينة: 5.
))) الليل: 20-19.

ــا منــه بــريءٌ  ــنْ عَمِــلَ لي عمــاً فــأشَرك فيــه غــري فأن ــا خــرُ الــركاء؛ مَ ))) رواه أحمــد بلفــظ: »أن
كَ« مســند أحمــد: ج 2، ص301- 432. وانظــر أيضًــا: القــرافي، الفــروق: ج 3،  وَهُــو للَِّــذي أشْْرِ

ص22 )باختــاف بســيط(.
))) أوردنــا في المســألة الســابقة في أقــوال فقهــاء المذهــب الإمامــيّ، قــول الشــيخ مرتــى الأنصــاريّ 
ــدح  ــد م ــاء بقص ــق الري ــهيد الأوّل: »ويتحقّ ــولَ الش ــش ق ــد ناق ــوان(، وق ــة والرض ــه الرحم )علي

الريــاء«.
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فإنْ قلتَ: فما تقول في العبادات المشوبة بالتقيّة؟

قلــتُ: أصــلُ العبــادة واقــعٌ عــى وجــه الإخــاص، ومــا فُعِــلَ منهــا تقيّــةً فــإنّ 
ــة، وبالنظــر إلى مــا طــرأ مــن اســتدفاع  ــه: وهــو قُرب ــن: بالنظــر إلى أصل ــه اعتباري ل
الــرر، وهــو لازم لذلــك، فــا يقــدح في اعتبــاره. أمّــا لــو فــرض إحداثــه صــاةً 

ــةً فإنّّهــا مــن بــاب الريــاء. - مثــاً - تقيّ

الثانية: قصد الثواب، أو الخلاص من العقاب، أو قصدهما معا.

الثالثة: فعلها شُكرًا لنعم الله واستجلابًا لمزيده.

الرابعة: فعلها حياء من الله تعالى.

الخامسة: فعلها حُبًّا لله تعالى.

السادسة: فعلها تعظيمًًا لله تعالى ومهابةً وانقيادًا وإجابة.

السابعة: فعلها موافقةً لإرادته، وطاعةً لأمره.

الثامنــة: فعلهــا لكونــه أهــاً للعبــادة. وهــذه الغايــة مُُجمَــعٌ عــى كــون العبــادة 
تقــع بهــا معتــرَة، وهــي أكمــل مراتــب الإخــاص، وإليــه أشــار الإمــام الحــقُّ أمــر 

المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( بقولــه: 

ــاً  ــك أَهْ ــارِكَ، ولكــن وَجَدْتُ ــا مــن نَ ــكَ، ولا خَوْفً ــا في جنَّتِ ــكَ طَمَعً )مــا عَبدْتُ
ــكَ())). ــادةِ فَعَبدتُ للعَب

ــا  ــهيد الأوّل هن ــد رواه الش ــام( وق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــبه لأم ــهور في نس ــث مش ــذا الحدي ))) ه
مُرســاً ويُعَــدُّ بــذاك أقــدم مصــدرٍ لهــذا الحديــث، - بحســب مــا توفّــر لدينــا مــن مصــادر- وقــد 
رواه أيضًــا بهــذا اللفــظ: المقــداد الســروريّ في نضــد القواعــد الفقهيّــة: ص170، والشــهيد 

ــان: ص 696.  ــدة البي ــيّ في زب ــق الأردبي ــان: ج1، ص87، والمحق ــاني في روض الجن الث
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وأمّــا غايــة الثــواب والعقــاب فقــد قطــع الأصحــاب))) بكــون العبــادة فاســدة 
ًبقصدهــا. وكــذا ينبغــي أن تكــون غايــة الحيــاء والشــكر وباقــي الغايــات.

والظاهــر أنّ قَصْدَهــا مُُجـْـزٍ؛ لأنّ الغــرض بهــا في الجملــة، ولا يقــدح كــون تلــك 
ــاء؛ لأنّ  ــي: الطمــع، والرجــاء، والشــكر، والحي ــادة؛ أعن ــا عــى العب ــات باعثً الغاي
ــرات، والــذم،  بــات: مــن الحــدود، والتعزي ــنةّ مشــتملتان عــى الُمرَهِّ الكتــاب والسُّ
ــة  ــل، والجنّ ــاء في العاج ــدح والثن ــن الم ــات: م ب ــى الُمرَغِّ ــات، وع ــاد بالعقوب والإيع

ونعيمهــا في الآجــل.

وأمّــا الحيــاء فغــرض مقصــود، وقــد جــاء في الخــر عــن النبــيِّ )صــىّ الله عليــه 
وآلــه(: 

)اسِْتَحْيُوا من اللهِ حقَّ الَحيَاءِ())).

و )اُعبُدِ اللهَ كأنّك ترَاهُ، فإنْ لم تكُن تَرَاهُ فإنّه يَرَاكَ())).

 فإنّه إذا تخيّلَ الرؤيةَ انبعثَ على الحياءِ والتعظيم والمهَابة.

وعــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( - وقــد قــال لــه ذِعْلِــبُ اليــانّي - بالــذال 
المعجمــة المكســورة، والعــن المهملــة الســاكنة، والــاّم المكســورة -: 

)هل رأيتَ ربَّكَ يا أميََر المؤمنين؟ فقال: )عليه السلام(: 

أَفأَعْبُدُ ما لا أَرَى؟

ــيد  ــة الس ــوط بمكتب ــة 29 ب، و32 - 23 )مخط ــة: ورق ــائل المهنائيّ ــيّ، المس ــة الح ــر: العلام ))) انظ
ــم 1107(. ــوع برق ــن مجم ــف، ضم ــة في النج ــم العامّ الحكي

))) انظر: صحيح الترمذيّ: ج 9، ص281.
))) انظر: المتقي الهنديّ، كنز العمال: ج2، ص6، حديث: 124.



المبحـث الثالث: مدار الرياء حول الحرمة والقربة والإخلاص

149

فقال: وكيف تراه؟ فقال: 

لا تُدِركُــه العُيــونُ بشــاهدة الأعيــان، ولكـِـنْ تُدرِكُــه القُلُــوبُ بحَقَائــقِ الإيــانِ، 
ــمٌ بــا رَوِيّــةٍ، مريــد  قَريــبٌ مــن الأشــياءِ غَــرَْ مُلامــس بعيــدٌ منهــا غَــرَْ مُبَايــنٍ، مُتكلِّ
ــةٍ، صانـِـعٌ لا بجارحــة، لطيــفٌ لا يُوصَــفُ بالَخفَــاءِ، كبــرٌ لا يُوصَــفُ بالَجفَاءِ،  لا بهمَّ
ــه،  ــوهُ لعَِظَمتِ ــو الوُجُ ــةِ، تعنُ ــفُ بالرقّ ــمٌ لا يُوصَ ــة، رحي ــفُ بالحاسَّ ــرُ لا يُوصَ بص

وتُوجَــلُ القلــوبُ مــن مخافتــه())).

وقــد اشــتمل هــذا الــكلامُ الشريــف عــى أصــولِ صفــات الجــال والإكــرام 
ــى  ــة، وتفســر معن ــادةَ تابعــةٌ للرؤي ــاد أنّ العب ــم الــكلام، وأف ــه مــدارُ عل ــي علي الت
ــامَ  ــن تم ــنٌ وإنْ لم يك ــادة حَسَ ــم بالعب ــدَ التعظي ــارة إلى أنّ قَصْ ــاد الإش ــة، وأف الرؤي

ــه تعــالى. ــة، وكذلــك الخــوف من الغاي

الفائدة الثالثة: 

لمــا كان الركــن الأعظــم في النيّــة هــو الإخــاص، وكان انضــامُ تلــك الأربعــة 
غــرَ قــادحٍ فيــه، فحقيــقٌ أنْ نذكُــرَ ضمائــمَ أُخــرى، وهــي أقســام: 

الأوّل: )مــا يكــون منافيًــا( لــه؛ كضَــمِّ الريــاء، وتُوصَــفُ بســببه العبــادة 
الثــواب. اســتحقاق  عــدم  بمعنــى  بالبطــان؛ 

وهل يقع مُُجزِئًا بمعنى سُقوط التعبّد به، والخلاص من العقاب؟ الأصحُّ أنّه لا 
ه(، فإنّ  س اللهُ سرَّ يقع مُُجزِئًا، ولم أعلم فيه خلافًا إلّّا من السيّد الإمام المرتضى))) )قدَّ

))) انظر: نهج البلاغة: 2 / 120 - 121 )شرح محمّد عبده( مطبعة الاستقامة بمصر.
ــب الله  ــى( طيَّ ــف المرت ‍ــ )الشري ــروف ب ــن المع ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــيّد أب ــدى الس ــم اله ))) عل
رمســه مــن أعــام القرنــن الرابــع والخامــس الهجــريّ. وفَضْلُــه أشــهر مــن أنْ يُذكَــر؛ فهــو الفقيــه 
ــب  ــر، صاح ــرِّ المتبحِّ ــر والمف ــب الماه ــع والأدي ــيّ المتضلِّ د والكلام ــدِّ ــولّي المج ــق والأصُ المحقِّ
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ظاهرَه الحكمُ بالإجزاء في العبادة المنويّ بها الرياء.

ن أو  ــخُّ د أو )التس ــرُّ ــمِّ الت ــل؛ كضَ ــم لازمٌ للفع ــن الضمائ ــون م ــا يك ــاني: م الث
ــق معنــى الإخلاص،  التنظُّــف( إلى نيِّــة القُربــة. وفيــه وجهــان ينظــران: إلى عــدم تحقُّ
ــل  ــل الحاص ــه كتحصي ــة، فنيّتُ ــل لا محال ــه حاص ــا، وإلى أنّ ــل مُُجزئً ــون الفع ــا يك ف
ــبه، ولا  ــاب. والأوّل أش ــر الأصح ــر أكث ــه ظاه ــذا الوج ــه. وه ــدةَ في ــذي لا فائ ال

ــة( حصولــه. يلــزم مــن )حصولــه نيّ

د عنــد  ــرَأ التــرُّ ــمّ طَ ــة ث ــال: إنْ كان الباعــثُ الأصــيّ هــو القُرب ــلُ أنْ يُقَ ويُُحتمَ
د فلــاّ أرادَهُ ضَــمَّ  الابتــداء في الفعــل، لم يــرّ، وإنْ كان الباعــثُ الأصــيّ هــو التــرُّ
ــذٍ  ــة حينئ ــه لا أولويّ ــن؛ لأنّ ــوعَ الأمري ــثُ مجم ــذا إذا كان الباع ــزْ. وك ــةَ، لم يََجُ القُرب

ــاوٍ. ــه غــرُ نَ فتدَافَعَــا، فتَسَــاقَطَا، فكأنّ

ومــن هــذا البــاب ضَــمُّ نيّــة الحميــة إلى نيــة القُربــة في الصــوم، وضَــمُّ ملازمــة 
ــة في الطــواف والســعي والوقــوف بالمشــعَرين. الغريــم إلى القُرب

ــافٍ ولا لازم؛ كــا لــو ضَــمّ إرادةَ دخــول الســوق  الثالــث: ضَــمُّ مــا ليــس بمُنَ
ــرِدْ بذلــك الكَــوْنَ عــى طهــارةٍ  ب في الطهــارة، أو إرادة الأكَْلِ، ولم يُ ــة التقــرُّ مــع نيّ
في هــذه الأشــياء، فإنّــه لــو أراد الكَــوْنَ عــى طهــارةٍ كان مؤكّــدًا غــرَ مُنـَـافٍ، وهــذه 

ــب بالطاهــر الأوحــد  الطالبيــنّ وكان التقليــد لــه بشــراز، وكتــب لــه عهــد عــى جميــع ذلــك، ولُقِّ
ذي المناقــب، فلــم ينظــر في قضــاء القضــاة لامتنــاع القــادر بــالله مــن الإذن لــه بذلــك.

تُــوفِّيِّ الشريــف المذكــور بعــد أن حالفتــه الأمــراضُ وذهــب بــرُه ببغــداد ســنة أربعمائــة، ليلــة الســبت 
ــيّ  ــن ع ــن ب ــلَ منهــا إلى مشــهد الحس ــمّ نُقِ ــنَ في داره ث ــن مــن جُُمــادى الأولى، ودُفِ لخمــسٍ بق
ــن الإمــام  ــم اب ه إبراهي ــد جِــدِّ ــنَ في تلــك الروضــة المقدّســة عن )عليهــا الســام( في كربــاء ودُفِ

ــى، ص11-7(. ــف المرت ــار، الشري ــر: الانتص ــى. )ينظ موس
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ــتحب  ــا يس ــةٌ في ــا داخل ــا إلّّا أنّّه ــارة بخصوصه ــا الطه ــتَحَبّ له ــياء إنْ لم يُس الأش
بعمومــه. وفي هــذه الضميمــة وجهــان مرتبــان عــى القســم الثــاني، وأولى بالبطلان، 

لان ذلــك تشــاغل عــا يحتــاج إليــه بــا لا يحتــاج إليــه())).

المس��ألة الثاني��ة: تنبي��ه الس��يّد محس��ن الحكي��م )رض��وان الله علي��ه( حول الإبق��اء على 

الإخال�ص ومواضع حُرم��ة الرياء.

ه( في المستمســك في المســألة الحاديــة عــرة، »غــر الريــاء مــن  س سِِرُّ قــال )قُــدِّ
الضمائــم إمّــا حــرام أو مبــاح أو راجــح( تنبيــه فيــه أمــران: 

الأوّل: إنّ الريــاء -عــى مــا ذكــره غــرُ واحــدٍ مــن علــاء الأخــاق- )طَلَــبُ 
ــةِ في قُلــوب النــاس بإراءتهــم خِصَــاَل الخــرِ( )))، وعليــه: فلــو كان المقصــودُ  المنزل
ــه  ــاء، ويشــهد ل ــذمِّ عــن نفســه أو ضررٍ غــر ذلــك لم يكــن ري ــعَ ال ــادة دَفْ مــن العب

ــه الســام( في حديــث:  ــة عــن أبي عبــد الله )علي خــرُ ســفيان بــن عُيين

)الإبقــاءُ عــى العَمَــلِ حتّــى يخلُــصَ أَشَــدُّ مــن العمــلِ، والعَمَــلُ الَخالـِـصُ الَّــذي 
لا تريــدُ أنْ يحمُــدَك عليــه أَحَــدٌ إلّّا اللهُ عَــزّ وجَــلّ())) .

ــاتٍ  ــاَثُ عَلَامَ ــام(: )ثَ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ــكونّي))): ق ــر الس وخ

))) القواعد والفوائد: ج1، ص80-75.
))) وهذه المقولة وردت عن الغزالّي وعن العلّّامة النراقي في جامع السعادات كما سيمرُّ بيانُه.

))) الوسائل باب: 15 من أبواب مقدّمة العبادات حديث: 1.
ــادق  ــن الص ــل، روى ع ــاضي الموص ــعيريّ، ق ــكونّي الش ــاد الس ــو زي ــلم أب ــن مس ــاعيل ب ــو إس ))) ه
ــه  ــوسّي في كتابي ــيخُ الط ــه الش ــب، وترجم ــب التهذي ــر في تقري ــن حج ــره اب ــام(، ذك ــه الس )علي
الرجــال والفهرســت، وترجمــه النجــاشّي وابــنُ شــهر آشــوب في كتابيهــا، واختُلِــفَ فيــه؛ فقيــل: 
ــه  ــال آخــرون: إنّ ــف في مــراث المجــوس، وق ــك جماعــةٌ منهــم المصنِّ ، وذهــب إلى ذل ــه عامــيُّ إنّ
ــا مــا كان فقــد نقــل الإجمــاعُ عــى تصديقــه والعمــل بروايتــه؛ كــا في )العِــدّة( للشــيخ  إمامــيّ، وأيًّ
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للمرائــي؛ ينشَــطُ إذا رأى النــاسَ، ويكسَــلُ إذا كان وحــده، ويُُحـِـبُّ أنْ يُُحمَــدَ في 
ــوره())). ــع أم جمي

وخبر جراح المدائنيّ عن أبي عبد الله )عليه السلام( في قول الله عَزّ وجَلّ: 

ــهِ  ــادَةِ رَبِّ كْ بعِِبَ ــرِْ ــا وَلََا يُ ــاً صَالِِحً ــلْ عَمَ ــهِ فَلْيَعْمَ ــاءَ رَبِّ ــو لقَِ ــنْ كَانَ يَرْجُ ﴿فَمَ
ــام(:  ــه الس ــال )علي ــدًا﴾))) ق أَحَ

ــا يطلُــبُ تزكيــةَ  ــبُ بــه وَجْــهَ اللهِ، إنّ )الرجــلُ يعمَــلُ شَــيئًا مــن الثــوابِ لا يَطلُ
ــه())).  كَ بعبَــادةِ ربِّ ــاسِ؛ يشــتَهي أنْ يَسْــمَعَ بــه النــاسُ، فهــذا الــذي أَشْْرَ النّ

وفي روايــة العــاء المرويّــة عــن تفســر العيّــاشّي في تفســر الآيــة الشريفــة 
المذكــورة قــال )عليــه الســام(: 

كَ في  )مَــنْ صَــىّ أو صَــامَ أو أَعتَــقَ أو حَــجَّ يُرِيــدُ مََحْمَــدَة النّــاسِ فَقــد أَشْْرَ
ــه  ــه )علي ــن قول ــابق: م ــران الس ــح زرارة وحم ــا في مصحّ ــه م ــر إلي ــه())) ويُش عَملِ

الســام(: 

)وأَدْخَلَ فيه رِضَا أَحَدٍ من النّاسِ())).

ــا  ــه. وم ــلَ ل ــن عَمِ ــره ممّ ــذ أج ــة أنْ يأخ ــوم القيام ــي ي ــر المرائ ــن أم ــا تضمّ وم
تضمّــن الأمــر بحفــظ الإنســان نفســه مــن أنْ يكُــونَ في معــرض الــذمِّ والاغتيــاب 

الطوسي وغيرها. )شرح مشيخة الفقيه: ص 55(.
))) الوسائل باب: 14 من أبواب مقدّمة العبادات حديث: 2.

))) الكهف: 110.
))) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمّد تقي المجلسّي )الأوّل(: ص141.

))) تفسير العيّاشّي: ج2، ص352.
))) كتاب الطهارة، الشيخ الأنصاريّ: ج2، ص99.
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ــع  ــل، إلّّا م ــتحبّة أفض ــة المس دَق ــى أنّ الأسرار في الصَّ ــاء ع ــاق الفقه ــور إطب وظه
ــل. ــان أفض ــة فالإع التُّهم

ومــن ذلــك يظهــر ضُعْــفُ مــا عــن الشــهيد في القواعــد: )مــن أنّ الريــاء يتحقّــقُ 
بقَصْــد مــدح المرائــي أو الانتفــاع بــه أو دفــع ضرره. 

فــإنْ قلــت: فــا تقــول في العبــادة المشُــوبَة بالتقيّــة، قلــتُ: أصــل العبــادة واقــع 
ــةً فــإنّ لــه اعتباريــن؛ بالنظــر إلى أصلــه  ــلَ منهــا تقيّ عــى وجــه الإخــاص ومــا فُعِ
ــا  ــك ف ــو لازم، لذل ــرر وه ــتدفاع ال ــن اس ــرأ م ــا ط ــر إلى م ــة، وبالنظ ــو قُرب وه
يقــدح في اعتبــاره، أمــا لــو فُــرِضَ إحداثُــه صــاةً مثــاً تقيّــةً فإنّّهــا مــن بــاب الريــاء(.

الثــاني: الريــاء - كــا ذكــره غــرُ واحــدٍ - إنــاّ يكــون في خصــال الخــر القائمــة 
بــاع والأمور  بالبــدن تــارةً، وبالــزيِّ أُخــرى، وبالعمل ثالثــةً، وبالقول رابعــةً، وبالاتِّ
ــه أنّ  ــة لحرُمت ن ــوص المتضمِّ ــن النص ــتفاد م ــةً، والمس ــي خامس ــن المرائ ــة ع الخارج
ــالى،  ــه إلى الله تع بٌ ب ــرِّ ــه متق ــاسَ أنّ ــري الن ــذي يُ ــل ال ــو العم ــة ه ــوع الحُرم موض
ــد  ــة عن ــه ذو منزل ــم أنّ ــط اعتقاده ــه بتوسُّ ــودة ل ــهم المقص ــةُ في نفوس ــون المنزل فتك
الله تعــالى، وعليــه فلــو عَمِــلً عمــاً مــن أحــد الأنحــاء الخمســة الســابقة بقَصْــدِ أنْ 
يكــون لــه منزلــةٌ في قلوبهــم بالعمــل نفســه لا بعنــوان كونــه عبــادةً لله تعــالى لم يكُــنْ 
ــلطانَ بقَصْــدِ أنْ يكــونَ لــه منزلــةٌ في قلــوب الرعيّــة لم يكــن  مًــا، فلــو عــاشر السُّ مُُحرَّ
مًــا، ولــو عــاشر الفقــراءَ بقَصْــدِ أنْ يُــرِيَ النــاسَ أنّــه يتقــرّبُ إلى الله تعــالى  ريــاء مُُحرَّ
ــا،  مً ــاء مُُحرَّ ــاس كان ري ــن الن ــراه م ــنْ ي ــوب مَ ــةٌ في قل ــه منزل ــون ل ــم فتك بمعاشرته

ــة أمثلــة الأنــواع« ))).  وهكــذا الحــال في بقيّ

))) مستمسك العروة: ج6، ص29.
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المسألة الثالثة: مبحث الإخلاص في تعليقات الشيخ محمّد تقيّ الآمليّ))) )عليه الرحمة 

والرضوان( على العروة الوثقى:

ــه  ه( )ت: 1391هـــ( في شرح س سِِرُّ ــدِّ ــيّ )قُ ــيّ الآم ــد تق ــيخُ محمّ ــاول الش تن
ــة( وذكــر:  ــاني عــر مــن شروط الوضــوء، وهــو )النيّ عــى العــروة في الــرط الث

ــن  ــن مت ــرّع -م ــد ف ــدث« وق ــال الح ــوء كح ــال الوض ــاء في إبط ــال الري »أنّ ح
ــا  ــمعة وإبطاله ــاء والسُّ ــة الري ــروة في ضميم ه( في الع س سِِرُّ ــدِّ ــزديّ )قُ ــيّد الي الس

ــال:  ــل، فق ــوص في العم ــر الخلُ ــا بأم ــي منه ــدّة نكتف ــورًا عِ ــل- أم للعم

»في هــذه المتــن أمــور: الأوّل، لا إشــكال في اعتبــار الإخــاص في العبــادات في 
الجملــة؛ للإجمــاع عــى اعتبــاره، بــل يــدلُّ عــى اعتبــارِه إرســالُُهم له إرســالَ الُمسَــلَّمات 

))) الشــيخ محمّــد تقــيّ بــن محمّــد بــن عــي بــن محمّــد بــن عــي الآمــيّ الطهــرانّي. عــالم فقيــه وحكيــم 
فاضــل، مــن وجــوه علــاء طهــران ومراجع الأمــور بها، وُلـِـدَ بطهــران )11 ذي القعــدة 1304هـ( 
وتربّــى في حِجْــر والــده الــذي كان مــن كبــار علــاء طهــران تربيــةً حَسَــنةً، ثــمّ هاجــر إلى النجــف 
حــدود ســنة )1339هـــ(، فبقــي فيهــا أربــع عــرة ســنة، وحــر عــى علــاء النجــف يــوم ذاك، 
وفي ســنة 1353هـــ رجــع إلى وطنــه طهــران وهــو يحمــل إجــازات. قــال الجــالي: التقيت بــه وكان 
ــه في الفقــه والأصــول  عــى جانــبٍ عظيــم مــن الفقــه، وقــد طغــت عليــه شــهرة الفلســفة، ولعلّ
أعمــق منهــا، وعــى جانــبٍ عظيــم مــن الــورع والأدب قــلّ أنْ تجتمــع هــذه الصفــاتُ في فيلســوف 

فقيــه. مــن آثــاره:

1- دُرر الفوائــد في شرح المنظومــة للســبزواريّ: طُبـِـعَ في مجلَّديــن في مطبعــة مصطفــوي بطهــران ســنة 
)1377هـ(.

ــع في عــرة أجــزاء في مطبعــة الفــردوسّي بطهــران  ــاح الهــدى في شرح العــروة الوثقــى: طُبِ 2- مصب
ــنة 1377هـ(. )س

3- المكاســب والبيــع: وهــي تقريــرات المــرزا النائينــيّ بقلــم محمّــد تقــيّ الآمــيّ، قامــت بطبعهــا مكتبــة 
المصطفــوي بطهــران ســنة )1373هـ(. )ينظــر: فهرس الــراث ج2، ص514(.
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ــف صِــدْق  ــا، ولتوقُّ ــه إجماعيًّ ــا عندهــم فضــاً عــن كون ــه بديهيًّ الكاشــف عــن كون
ب إلّّا بــه في بعــض مراتبــه - عــى مــا ســيظهر. الإطاعــة عليــه، وعــدم حصــول التقــرُّ

وقد يُستدَلُّ له بقوله تعالى: 
ينَ﴾))) ﴿وما أُمِرُوا إلَِّاَّ ليَِعْبُدُوا الله مُُخْلصِِيَن لَهُ الدِّ

 وقوله تعالى: 

﴿ومــا أُمِــرُوا إلَِّاَّ ليَِعْبُــدُوا إلًِهــا واحِــدًا﴾))) وفي خــر ابــن مســكان عــن الصــادق 
)عليــه الســام( في قــول الله: 

﴿حَنيِفًا مُسْلمًِا﴾))) قال: 

)خَالصًِا مُُخلَصًا لا يشُوبُه شََيءٌ())). 

وعنه )عليه السلام( قال: 

ــرْي لََمْ  ــي غَ ــي في عَمَ كَ مَعِ ــنْ أَشْْرَ ــكٍ، مَ ــرُْ شََري ــا خَ ــلّ: أنَ ــزّ وجَ ــالَ اللُهُ عَ )ق
ــا(.  ــا كان خَالصًِ ــهُ إلّّا م أَقْبَلْ

وعنه )عليه السلام( قال: 

ــار،  ــسِ« وغــر ذلــك مــن الأخب نَ ــا مــن الدَّ ــن نَقِيًّ ــه لله فَلْيَكُ ــلٍ تعملُ )وكُلُّ عَمَ
ــلٌ، وكيــف  لكــنْ في دلالــة الآيــات عــى شرطيّــة الإخــاص في صِحّــة العبــادات تأمُّ

كان ففــي الإجمــاع غِنــىً وكفايــةٌ.

))) البينة:5.
))) التوبة: 31.

))) آل عمران: 67.
))) الوسائل: الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 9، والباب 12، ح 11.
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خالصًــا،  العمــل  جَعْــل  بمعنــى:  الخلُــوص  مــن  مأخــوذٌ  والإخــاصُ 
دة -كــا في الدرهــم الخالــص إذا كان خالصًــا  ــدَاعٍ متعــدِّ ــدَاعٍ واحــدٍ لا ب ــه بِ وإتيان
ضًــا في الفِضّــة، ويصــحُّ إطلاقُــه عليــه إذا كان خالصًــا عــن  عــن العيــار مُتمحِّ
ــميّة الأوّل  ــى تس ــد ع ــاح انعق ــن الاصط ــار، لك ــا في العي ضً ــة وكان مُتمحِّ الفِضّ
ضًــا لــه تعــالى، وقــد يكــون  بـ)الخالــص(- وكــذا العمــل قــد يكــون خالصًــا لله متمحِّ
ــى اللُّغــويّ يصــدق الخالــص عــى كِلَيهــا،  ضًــا لغــره، وبالمعن ــه متمحِّ خالصًــا عن
لكــن الاصطــاح إنّــا هــو في تســمية الأوّل بـ)الخالــص(، ولا يُطلَــقُ الخالــصُ عــى 

ــالى:  ــه تع ــص عن الخال

ــه عــى نحــو  ــه ل ــراد بكــون العمــل خالصًــا لله تعــالى ليــس تصــوّر كون ــمّ الم ث
ــل  ــو الفع ــه نح ك ــون مُُحرِّ ــه ك ــود من ــل المقص ــال، ب ــور بالب ــس والخطُ ــث النف حدي
وداعيــه إلى فعلــه لا يكــون إلّّا الله تعــالى وابتغــاء وجهــه الكريــم؛ كــا أنّ العطشــان 
تََحرُكُــه نحــو المــاء يكــون بداعــي ســقيه، والعِلّــةُ التامّــةُ في تحريكــه نحــوه هــو 
ــقْي، وهــو عِلّــةٌ غائيّــةٌ لفعلــه التــي هــي عِلّــةٌ فاعليّــة الفاعــل بحســب التصــوّر،  السَّ
ــه  ك ــون مُُحرِّ ــو ك ــل ه ــوص في العم ــارج، والخلُ ــب الخ ــل بحس ــى الفع ــب ع والترتّ
ــه  ــر عن ــن المتأخِّ ــب الذه ــل بحس ــى الفع م ع ــدِّ ــالى المتق ــرّب إلى الله تع ــوه التق نح

ــن. ــب الع بحس

الأمــر الثــاني: المشــهور عــى بطــان العبــادة ريــاء، خلافًــا للمحكِــيِّ عــن 
ــه مــردودٌ  ــه مُســقِطٌ للإعــادة والقضــاء، ولكنّ ــى أنّ ــحٌ بمعن ــه صحي الســيّد، مــن أنّ
غــرُ مقبــولٍ عنــد الله؛ لأنّ الصحّــةَ أعــمُّ مــن القبــول، والحــقُّ مــا عليــه المشــهور؛ 
لظهــور الأخبــار الــواردة في اعتبــار الخلُــوص عــن الريــاء في الصحّــة، ففــي المــرويِّ 

ــه(: ــه وآل ــيُّ )صــىَّ الله علي ــه الســام( قــال: قــال النب عــن الصــادق )علي
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ــناتهِ يقــولُ اللهُ  ــدَ بحسَ ــه، فــإذا صَعَ ــدِ مُبتهِجًــا ب ــد بعمــلِ العب ــكَ لَيصعَ )إنّ الملَ
ــايَ أرَادَ بهــا(. ــسَ إيّ ــهُ لي ين؛ فإنَّ ــا في سِــجِّ ــزّ وجَــلّ: اجعلُوهَ عَ

ين - الــذي هــو  ولا يخفــى أنّ كــون العمــل الــذي لم يُــرَدْ بــه الله ســبحانه في سِــجِّ
ين. كتــاب الفُجّــار - مُوجِبًــا لحُرمتــه، إذ لــو لم يكــن حرامًــا لم يكُــن في سِــجِّ

وعنه )عليه السلام( قال: 

يْــتُ ابتغَــاءَ وَجْهِــكَ،  ! صَلَّ ــاءُ بالعَبْــدِ يــومَ القيامــةِ وقَــدْ صَــىْ، فقــالَ: يــا ربِّ )يُُجَ
يْــتَ ليُِقَــالَ: مــا أحَسْــنَ صَــاَةَ فُــانٍ، اذِهبُــوا بــه إلى النّــارِ(. فيقَــالُ: بــل صَلَّ

وعنه )عليه السلام( في حديثٍ قال: 

ــا  ــاَء: ي ــى بأربعــةِ أَسْ ــي يُدْعَ ــاللهِ، إنّ المرائ كُ ب ــهُ الــرِّ ــاء فإنَّ ــوا اللهَ في الري قُ )فاتَّ
فاجــرُ يــا كافــرُ يــا غــادرُ يــا حــاسُر، حَبـِـطَ عَمَلُــكَ وبَطــلَ أَجْــرُكَ فــا خَــاَصَ لــك 

ــتَ تَعمَــلُ لَــهُ(. اليــومَ، فَالْتَمِــسْ أَجْــرَكَ ممَّــنْ كُنْ

وعن الكاظم )عليه السلام( قال: 

ــقياءُ  ــا أش ــار: ي ــازِنُ الن ــم خَ ــولُ له ــال )فيق ــارٍ( إلى أنْ ق ــالٍ إلى النّ ــرُ برج )يُؤمَ
ــي  ــار الت ــن الأخب ــك م ــر ذل ــرِْ اللهِ(. وغ ــلُ لغَ ــا نَعمَ ــوا: كُنّ ــم؟ قال ــا كان حَالُكُ مَ
ســيمر عليــك بعضهــا في المباحــث الآتيــة، والمتفاهــم منهــا بطــان العمــل المرائــي 

ــه. وحرمت

وليعلم أنّ المحتملات في الرياء أمور:

ــه إلى  ــة من ــراء بــا سراي ــا؛ وهــو القَصْــدُ إلى الإي  منهــا: أنّ يكــون أمــرًا جانحيًّ
العمــل الخارجــيّ، وعليــه ينطبــق تعريفُــه في الأخــاق بأنّــه طَلَــبُ المنزلــةِ في قلــوب 

النــاس بإيــراء الأعــال الخــر.
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ــاء،  ــوم الري ــه مفه ــقُ علي ــا ينطب ــا ممّ ــيّ أيضً ــلُ الخارج ــون العم ــا: أنّ يك ومنه
ــا. ــر حرامً ــه ويص ــه إلي ــرى قبح وي

ومنهــا: أنّ يكــون العمــلُ الخارجــيّ ملازمًــا للريــاء، لا أنّــه بنفســه هــو العمــل، 
ولا أنْ يكــون معلــولًًا للعمــل.

فعلى الأول: 

يكــون العمــلُ الخارجــيّ عِلّــةً لحصــول الريــاء؛ حيــثُ يُطَلــبُ بــه الريــاءُ فيصــر 
مِ، وعــى الثــاني:  حرامًــا لكونــه عِلّــةً للريــاء المحــرَّ

م، وعلى الثالث:  يصير بنفسه الرياء المحرَّ

مِ فيدخــل في بــاب اجتــاع الأمــر والنهــي،  يصــر العمــلُ ملازمًــا للريــاء المحــرَّ
د الجهــة وإجدائــه في الجــواز، وأبعــد الاحتــالات  بنــاء عــى جــواز الاجتــاع بتعــدُّ
مــة وغيرهــا هــو الاحتــال الثــاني  هــي الأخــر، والمســتظهَرُ مــن الأخبــار المتقدِّ
ــر فيهــا، وبهــا يضعــف  مًــا، كــا لا يخفــى عــى المتدبِّ وكــون العمــل بنفســه ريــاء مُُحرَّ
ــل  ــة عم ــن صِحّ ــه م ــب إلي ــا ذه ه( لم س سِِرُّ ــدَّ ــى )قُ ــتدلّ للمرت ــاّ اس ــيُّ ع المحك

ــه، وهــو وجــوه:  ــواب علي ــب الث ــه؛ بمعنــى عــدم تَرتُّ المرائــي وعــدم قبول

منها: إنّ المنفي في الأخبار عن عمله هو القبول، ونفيه لا يستلزم البطلان؛ لأنّ 
إطلاق عدم القبول في الآيات والأخبار بمعنى عدم ترتُّب الثواب مع صِحّته.

العمــلُ - بمعنــى ســقوط الأمــر بإتيانــه وعــدم الحاجــة إلى الإعــادة والقضــاء- 
كثــرٌ؛ كــا في قولــه تعــالى: 

﴿إنَِّما يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْْمُتَّقِيَن﴾))).

))) المائدة: 27.
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ــا ورد في صــاة  ــا كلام، وم ــادات ب ــة العب ــار التقــوى في صِحّ مــع عــدم اعتب
ــرْكِ  ــعِ بعــدم اشــراط تَ ــا، مــع القَطْ ــلُ أربعــن يومً ــا لا تُقبَ شــارب الخمــر مــن أنّّه

ــى. ــا لا يخف ــا ك ــا في صِحّته شربه
ومنها: إنّ الرياءَ إيراءُ الغيِر في العمل، فالنهي عنه لا يتعلّقُ بالعمل نفسه. ومنها: 

إنّ حُرمة الرياء في العمل لا يقتضي بطلان العمل؛ لجواز اجتماع الأمر والنهي.
ــب الثــواب  والــكلُّ مُندفِــعٌ؛ أمّــا الأوّل فــأنّ نَفْــيَ القَبُــول - بمعنــى نفــي ترتُّ
في بعــض المــوارد مــع صِحّــة العمــل كــا في مــورد الآيــة والروايــة- لا يُنـَـافي ظهــور 
ــا بــا قيــام قرينــةٍ عــى  مــة في البطــان، ونفــي الصحّــة ظهــورًا عرفيًّ الأخبــار المتقدِّ
صرفهــا عــن ظهورهــا وحََمْلهــا عــى نفــي ترتُّــب الثــواب، وهــذا لعلّــه ظاهــرٌ. وأمّــا 
التشــكيكُ في التفكيــك بــن الصحّــة والقبــول. وإنّ مــا كان صحيحًــا بمعنــى كــون 
فعلــه مُســقِطًا للإعــادة والقضــاء ومُوجِبًــا لســقوط الأمــر، ولا محالــةَ يجــب أنْ 
يكــون مقبــولًًا مرضيًّــا، ومــا لا يكــون مرضيًّــا فــا يكــون مُسْــقِطًا للأمــر بــه كــا في 
مصبــاح الفقيــه، ولــذا حََمْــلُ الآيــةِ المباركــة ومــا ورد مــن عــدم قبــول صــاة شــارب 
ــه، بــل لعــلّ التفكيكَ  الخمــر أربعــن يومًــا عــى القبــول الكامــل - فلعلّــه في غــر محلِّ

ــه وهــو علــم الأخــاق«))). ، والتفصيــلُ موكــولٌ إلى محلِّ بينهــا غــرُ خَفِــيٍّ
ــعٍ؛  أقــول: وقــد تنــاول علــاءُ الاخــاق عنــوانَ الريــاء في كتبهــم بشــكلٍ مُوسَّ
ره في  لــه في النفــس، وتجــذُّ وذلــك لقُبــح صفتــه، وسُــوء عاقبــة فاعلــه، وشِــدّة توغُّ

القلــب، والعيــاذ بــالله.
ــمّ تتّبعــه  وممّــن ســبق في بحثــه والتوسّــع فيــه هــو الغــزالّي))) )ت: 505هـــ(، ث

))) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى للشيخ محمّد تقيّ الآملي: ج3 ص455-452.
))) أبــو حامــد محمّــد بــن محمّــد الغــزالي الشــافعيّ )450- 505 ه‍ــ(، تلمّــذ عنــد إمــام الحرمــن، ثــمّ 
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في ذلــك بعــضُ العلــاء ممـّـن اهتمــوا في هــذا الحقــل المعــرفّي لا ســيمّّا الشــيخ الأجــلّ 
س  ــدِّ ــد بــن المرتــى المدعــو بالمــولى الفيــض الكاشــانّّي))) )قُ العــارف الحكيــم محمّ
ه( )ت: 1091هـــ(؛ فقــد بــذل جُهــدًا مبــاركًا في تنقيــح مــا جــاء بــه الغــزالّي في  سِِرُّ
ــر المتخلِّــق  )إحيــاء علــوم الديــن( )))، ثــمّ تبعــه في هــذا النهــج القويــم الشــيخُ المتبحِّ
س  ــدِّ ــيّ))) )قُ ــدي النراق ــد مه ــيخُ محمّ ــام( الش ــم الس ــة )عليه ــوم آل العصم بعل

ــة. ــة والدُنيويّ ه( )ت: 1209هـــ( في جامعــه للســعادات الأخُرويّ سِِرُّ
ولذا نورد ما تيسر لنا من البيان لكلام هذين العلمين وبما يتناسب مع منهج البحث.

��معة عند علماء الأخلاق وكيفيّة علاجه بما يضدّه  المس��ألة الرابعة: حقيقةُ الرياء والسُّ

وهو الإخلاص: 

أوّلًًا- معنى الإخلاص عند الفقهاء.

لا شــكّ في أنّ المقصــود في محاربــة الريــاء وتهذيــب النفــس منــه هــو غايــةُ 
ــة لا يكــون إلّّا  الفقهــاء والعُرَفــاء وعلــاءُ الأخــاق، وأنّ الوصــول إلى هــذه الغاي

ولّّاه نظــامُ الملــك التدريــسَ في مدرســة بغــداد، وخــرج لــه أصحــابٌ وصنـّـف التصانيــفَ، وتُــوفِّيِّ 
في الرابــع عــر مــن جمــادَى الآخــرة في الطابــران قصبــة بــاد الطــوس ولــه 55 ســنة.

ومــن تآليفــه كتــاب )المســتصفى( في أُصــول الفقــه وهــو رصــن التعبــر، واضــح البيــان، يُطلــق عنــان 
ــع في مــر في جزأيــن، وكتــاب )المنخــول مــن تعليقــات  القلــم حتّــى يبلــغ الغايــةَ ممّــا يريــد، طُبِ
الأصُــول(، طُبــع بتحقيــق الدكتــور محمّــد حســن هيتــو عــام )1980 م( وكتــاب )شــفاء الغليــل في 
بيــان مســالك التعليــل( طُبــع بتحقيــق الدكتــور حمــد عبيــد الكبيــي عــام )1390 ه‍ــ(. )موســوعة 

طبقــات الفقهــاء، الشــيخ الســبحانّي: ج1، ص454(.
))) سيمرُّ بيانُ ترجمته لاحقًا.

))) احياء علوم الدين للغزالّي: ج10 ص133-1110.
))) سيمر بيان ترجمته لاحقًا.
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بالإخــاص، وقــد تنــاول الفقهــاءُ مفهــوم )الإخــاص( في كتبهــم فعرّفــوه بقولهم: 

مــن خلــص خلوصًــا  الطاعــة، وهــي  يــاء في  الرِّ تَــرْكُ  لُغــةً:  »الإخــاص 
ــا  ــلِمَ منه ــه، أي سَ ــن ورطت ــص م ــال: خل ــوبه، ويق ــا وزال ش ــا، أي صف وخلاصً

ونَجَــا، وخلــص مــن القــوم: اعتزلهــم وانفصــل عنهــم.

وفي التنزيل: 

﴿فَلَمَّاَّ اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾))).

ر صفــاءه، وكلّ مــا يصــور  وعُرفًــا: تخليــصُ القلــبِ مــن كلِّ شَــوبٍ يُكــدِّ
ــصُ  ــلُ الُمخْلَ ي: الفع ــمِّ ــه سُ ــص من ــوبةٍ وخَلُ ــن ش ــا ع ــإذا صف ــره، ف ــوب غ أنْ يش

ــالى:  ــال تع ــا ق إخلاصً

﴿مِنْ بَيْْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالصًِا﴾))).

فإنّما خُلوص اللَّبن ألّّا يكون فيه شَوبٌ من الفرث والدم.

قــال الفضيــلُ بــنُ عِيــاضٍ))): تَــرْكُ العمــل لأجــل النــاس ريــاء، والعمــل 
كٌ، والإخــاصُ: الخـَـاَصُ مــن هذيــن. لأجلهــم شِِرْ

))) يوسف: 80.
))) النحل: 66.

))) أبــو عــيّ الفضيــل بــن عِيَــاض بــن مســعود بــن بــر التميمــيّ الطالقــانّي الأصــل الفندينــيّ الزاهــد 
المشــهور أحــد رجــال الطريقــة، كان في أوّل أمــره شــاطرًا يقطــع الطريــق بــن أبيــورد وسرخــس، 
وكان سَــبَبُ توبتــه أنّــه عشــق جاريــةً فبينــا هــو يرتقــي الجــدران إليهــا ســمع تاليًــا يتلــو: أَلََمْ يَــأْنِ 
ــا ربِّ قــد آن، فرجــع وآواه   )الحديــد: 16( فقــال: ي ــرِ اللَّهَِّ ــمْ لذِِكْ شَــعَ قُلُوبُُهُ ــوا أَنْ تََخْ ــنَ آَمَنُ ذِي للَِّ
الليــل إلى خربــة فــإذا فيهــا رفقــة فقــال بعضهــم: نرتحــل، وقــال بعضهــم حتّــى نُصبــح فــإن فُضيــاً 
عــى الطريــق يقطــع علينــا فتــاب الفضيــلُ وآمَنهَُــم. )ينظــر: وفيــات الاعيــان، ابــن خلــكان: ج4، 

ص50-47(.
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والإخلاص: ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله - عزّ وجلّ.

وقيــل الإخــاص: تصفيــة الأعــال مــن الكــدورات، وقيــل: ســر بــن العبــد 
وبــن الله تعــالى لا يعلمــه ملــك فيكتبــه، ولا شــيطان فيفســده، ولا هــوى فيميلــه.

فائدة: 

الأول،  وهــو  أصــل،  الصّــدق  أنّ  والصّــدق:  الإخــاص  بــن  الفــرق 
تابــع. وهــو  فــرع،  والإخــاص 

وفرق آخر: الإخلاص لا يكون إلَّاَّ بعد الدخول في العمل«))).

معة عند علماء الأخلاق: ثانيًا - حقيقة الرياء والسُّ

ــاء  ذكــر الشــيخ الفيــض الكاشــانّي))) )رحمــه الله( في المحجّــة بيــانَ حقيقــة الري
ومــا يــراءى بــه فقــال: 

ــا  ــاع، وإنّ ــن الس ــتقّة م ــمعة مش ــة، والسُّ ــن الرؤي ــتقّ م ــاءَ مش ــم أنّ الرّي »اعل
الرّيــاء أصلــه طلــب المنزلــة في قلــوب النــاس بإيرائهــم خصــال الخــر إلا أنّ الجــاه 
ــادات، واســم  ــبُ بالعب ــادات وتُطلَ ــبُ في القلــب بأعــالٍ ســوى العب ــة تُطلَ والمنزل
الرّيــاء مخصــوص بحُكــم العــادة بطَلَــب المنزلــة في القلــب بالعبــادات وإظهارهــا، 
فحَــدُّ الرّيــاء هــو إرادة المنزلــة بطاعــة الله تعــالى فالمرائــي هــو العابــد والمرائــي هــو 

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية محمود عبد الرحمن: ج1، ص108.
ث  ــم مُحُــدِّ ))) الفيــض الكاشــانّي محمّــد بــن مرتــى، رجــل عــارف فاضــل أديــب عــالم حكيــم متكلِّ
ــق، لــه كتــب كثــرة في مختلــف فنــون العلــوم الإســاميّة؛ مــن كتبــه )المحجّــة البيضــاء في  ــق مدقِّ محقِّ
إحيــاء الإحيــاء(، مقامــه العلمــي أســمى مــن أنْ يُذكــر في هــذا المختــر، تُــوفِّيِّ ســنة )1091 هـــ( 
عــن 84 عامًــا في مدينــة كاشــان، وفيهــا قــره وهــو مــزار معــروف. )سُــنن النبــيّ )ص(- الســيد 

الطباطبائــي، ص29(.
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ــال  ــي الخص ــه ه ــي ب ــم، والمرائ ــة في قلوبه ــب المنزل ــم لطل ــوب رؤيته ــاس المطل الن
يــاء هــو قَصْــدُه إظهــار ذلــك، والمرائــي بــه كثــرة  تــي قصــد المرائــي إظهارهــا، والرِّ الَّ
ــدن،  ــو الب ــاس؛ فه ــدُ للنّ ــه العب ــن ب ــا يتزيّ ــع م ــي مجام ــام: وه ــة أقس ــا خمس وتجمعه
ــا  ني ــاع، والأشــياء الخارجــة، وكذلــك أهــل الدُّ ــزيّ، والقــول والعمــل، والأتب وال
يــاءِ بأعــالٍ ليســت  يُــراؤون بهــذه الأســباب الخمســة، إلا أنّ طَلَــبَ الجــاه وقَصْــدَ الرِّ

يــاء بالطاعــات . مــن جملــة الطاعــات أهــونُ مــن الرِّ

القسم الأوّل: 

 الرّيــاء في الدّيــن مــن جهــة البــدن؛ وذلــك بإظهــار النُّحــول والصفــار ليوهــم 
ــرة،  ــوف الآخ ــة خ ــن وغلب ي ــر الدِّ ــى أم ــزن ع ــم الح ــاد وعظ ــدّة الاجته ــك شِ بذل
ــرة الاجتهــاد  ــهَرِ اللَّيــل وكث ــة الأكل، وبالصفــار عــى سَ ــدلّ بالنحــول عــى قِلَّ ولي
يــن وكذلــك يُرائــي بتشــعيث الشــعر ليــدلّ بــه على اســتغراق  وعظــم الحــزن عــى الدِّ
غ لتسريــح الشــعر، وهــذه الأســباب مهــا ظهرت اســتدلّ  الهـَـمِّ بالدّيــن وعــدم التفــرُّ
النــاسُ بهــا عــى هــذه الأمــور فارتاحــت النفــس لمعرفتهــم؛ فلذلــك تدعــو النفــس 
إلى إظهارهــا لنيَْــل تلــك الراحــة، ويقــرب مــن هــذا خفــض الصــوت وإغــارة 
العينــن وذبــول الشــفتين ليســتدلّ بذلــك عــى أنّــه مواظــب عــى الصــوم وأنّ وقــار 
ــذي ضعــف قُوّتــه،  ــض مــن صوتــه، أو ضعــف الجــوعِ هــو الَّ ــذي خَفَّ الــرع هــو الَّ

وعــن هــذا قــال عيســى )عليــه الســام(: 

ــه  ــل شَــعرَهُ ويَكْحُــلْ عينيــه؛ وذلــك كلُّ »إذا صَــامَ أحدُكــم فَلْيَدْهِــنْ رأسَــهُ ويُرجِّ
يــاء«، ولذلــك قــال ابــن مســعود:  ــافُ عليــه مــن نَــزغ الشــيطان بالرِّ لمــا يُُخَ

ــل  ــا أه ــدن؛ وأمّ ــن في الب ي ــل الدِّ ــاة أه ــذه مراي ــنِ، فه هَن ــا مُدَّ ــوا صيامً أَصبحُِ
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ــون واعتــدال القامــة وحســن الوجــه  الدّنيــا فيــزاؤون بإظهــار الســمن وصفــاء اللَّ
ــبها.  ــاء وتناس ــوّة الأعض ــدن وق ــة الب ونظاف

القسم الثاني: 

الرّيــاء بالــزيّ والهيئــة؛ أمّــا الهيئــةُ فبتشــعيث شــعر الــرّأس، وحَلْــقِ الشــارب، 
وإطــراق الــرأس في المــي، والهــدوء في الحركــة، وإبقــاء أثــر الســجود عــى الوجــه، 
وغلــظ الثيــاب ولبــس الصــوف وتشــميرها إلى قريــب مــن نصــف الســاق، وتقصير 
ــن  ــر م ــه ليظه ــي ب ــك يُرائ ــا، كلُّ ذل قً ــه مُُخرَّ ــوب وترك ــف الث ــرك تنظي ــام، وت الأك
ــع،  ــه لبــس المرقّ ــاد الله الصالحــن، ومن ــه بعب ــدٍ في ــه ومُقت ــنةّ في ــعٌ للسُّ ــه مُتَّب نفســه أنّ
رق؛ تشــبُّهًا بالصوفيّــة مــع الإفــاس  والصــاة عــى الســجّادة، ولبــس الثيــاب الــزُّ

عــن حقائــق التصــوّف في الباطــن.

ومنــه التقنّــع بــالإزار فــوق العمامــة لــرُي بــه أنّــه انتهــى تقشّــفه إلى الحــذر مــن 
غبــار الطريــق ولتنــرف إليــه الأعــنُ بســبب تميّــزه بتلــك العلامــة، ومنــه الدّراعــة 

والطيلســان يلبســه وهــو خــالٍ مــن العِلــم ليوُهِــمَ أنّــه مــن أهــل العلــم.

والمــراؤون بالــزّي عــى طبقــاتٍ منهــم مَــنْ يطلــب المنزلــة عنــد أهــل الصــاح 
قــة الوســخة القصــرة الغليظــة؛ ليُُرائــي  هــد فيلبــس الثيــابَ المخَرَّ بإظهــار الزُّ
بغلظهــا وقصرهــا ووســخها وتخرّقهــا، ولــو كُلِّــف أنْ يلبــسَ ثوبًــا وســطًا نظيفًــا ممـّـا 
بْــحِ؛ وذلــك لخوفــه أنْ يقــول النــاس:  ــلَفُ يلبسُــه لــكان عنــده بمنزلــة الذَّ كان السَّ

نيا. هد ورجع عن تلك الطريقة ورغب في الدُّ قد بدا له في الزُّ

ــا مــن  ني ــد أهــل الدُّ ــد أهــل الصــاح وعن ــولَ عن ــون القب وطبقــة أخــرى يطلب
هــم القــرّاءُ، ولــو لبســوا الثيــاب  الملــوك والتجّــار، ولــو لبســوا الثيــابَ الفاخــرة ردَّ
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المخرّقــة النازلــة ازدرتهــم أعــنُ الملــوك والأغنيــاء، فهــم يريــدون الجمــع بــن قبــول 
قيقــة والأكيســة الرّقيقــة  نيــا؛ فلذلــك يطلبــون الأصــوافَ الدَّ يــن والدُّ أهــل الدِّ
والمرقَّعــات المصبوغــة والفــوط الرّفيعــة فيلبســونها، ولعــلّ قيمــة أثوابهــم قيمة ثياب 
لحــاء، فيلتمســون القبــولَ عنــد الفريقــن،  الأغنيــاء، وهيئتــه ولونــه لــون ثيــاب الصُّ
بْــح؛ خوفًــا مــن  وهــؤلاء لــو كُلِّفــوا لبــس ثــوبٍ خشــنٍ أو وســخٍ لــكان عندهــم كالذَّ
الســقوط مــن أعــن الملــوك والأغنيــاء، ولــو كُلِّفــوا لبــس ثــوب الدّيبقــي والكتّــان 
الرقيــق الأبيــض أو المقصّــب المعلَّــم - وإن كانــت قيمتُــه دون قيمــة ثيابهــم - لَعَظُــم 
نيــا. وكلُّ  عليهــم؛ خوفًــا مــن أنْ يقــولَ أهــلُ الصــاح: قــد رَغِبُــوا في زيِّ أهــل الدُّ
طبقــةٍ منهــم رأى منزلتَــهُ في زيٍّ مخصــوص فيثقــل عليــه الانتقــال إلى مــا دونــه أو مــا 

فوقــه وإنْ كان مُباحًــا خِيفــةً مــن المذمّــة .

ــواع  ــة، وأن ــب الرّفيع ــة، والمراك ــاب النفيس ــم بالثي ــا فمراءاته ني ــل الدُّ ــا أه وأمّ
ــاب  ــل، وبالثي ــره الخي ــاث البيــت، وف ــل في الملبــس والمســكن وأث ــع والتجمُّ التوسُّ
المصبغــة، والطيالســة النفيســة، وذلــك ظاهــر بــن النــاس، فإنّّهــم يلبســون في 
بيوتهــم الثيــابَ الخشــنة ويشــتدُّ عليهــم لــو بــرزوا للنّــاس عــى تلــك الثيــاب مــا لم 

ــة. ين ــوا في الزِّ يُبالغ

الثالث: 

ــة،  ــق بالحكم ــر، والنُّط ــظ والتذك ــن بالوع ي ــل الدِّ ــاءُ أه ــول: وري ــاءُ بالق الرّي
ــم  ــار لأجــل الاســتعمال في المحــاورة؛ إظهــارًا لغــزارة العل ــار والآث وحفــظ الأخب
ة العنايــة بأحــوال الســلف الصّالحــن، وتحريــك الشــفتين بالذّكــر  ودلالــةً عــى شِــدَّ
في محــر النــاس، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بمشــهد الخلَْــقِ، وإظهــار 
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الغضــب للمُنكــرات، وإظهــار الأســف عــى مقارفــة النــاس بالمعــاصي، وتضعيــف 
الصــوت في الــكلام، وترقيــق الصــوت بقــراءة القــرآن؛ ليــدلّ بذلــك عــى الحــزن 
والخــوف، وادّعــاء حفــظ الحديــث، ولقــاء الشــيوخ، والــدّقّ عــى مَــنْ يــروي 
ــادرة إلى أنّ  ــث، والمب ــرٌ بالأحادي ــه بص ــرَف أنّ ــه ليُعْ ــلٍ في لفظ ــان خَلَ ــث ببي الحدي
ــة عــى قَصْــدِ  ــه، والمجادل ــح؛ أو غــر صحيــح لإظهــار الفَضْــلِ في الحديــث صحي
يــن، والرياء بالقــول كثــرٌ وأنواعُه  إفحــام الخصــم؛ ليُظْهِــرَ للنــاس قُوّتَــه في علــم الدِّ
نيــا فمراءاتُُهــم بالقــول بحِفْــظِ الأشــعار والأمثــال،  لا تنحــر، وأمّــا أهــل الدُّ
والتفاصُــح في العبــارات، وحفــظ النحــو الغريــب؛ للإغــراب عــى أهــل الفضــل، 

ــاس لاســتمالة القلــوب. د إلى الن ــودُّ وإظهــار الت

الرّابع: 

الرّيــاء بالعمــل: كمــراءاة المصــيِّ بطُــول القيام، ومــدّ الظهر، وتطويل الســجود 
ــكون،  الهـُـدوء والسُّ الــرأس، وتــرك الالتفــات، وإظهــار  والرّكــوع، وإطــراق 
وتســوية القدمــن واليديــن، وكذلــك بالصــوم، والغــزو، والحــجّ، وبالصدقــة، 
وبإطعــام الطعــام وبالإخبــات في المشـــي عنــد اللِّقــاء، كإرخــاء الجفــون، وتنكيــس 
عُ في المــي إلى حاجتــه فــإذا  الــرأس، والوقــار في الــكلام، حتّــى أنّ المرائــي قــد يــرُِ
يــن رجــع إلى الوقــار، وإطــراق الــرأس خوفًــا مــن أنْ  اطَّلــع عليــه أحــدٌ مــن أهــل الدِّ
ــة الوقــار، فــإنْ غــاب الرّجــلُ عــاد إلى عَجَلتــه، فــإذا رآه عــاد  ينســبه إلى العَجَلــة وقلَّ
د الخشــوعَ لــه، بــل هــو لاطَّــاع  إلى خُشــوعه، ولم يحضـــره ذكــر الله حتّــى يكــون يُُجــدِّ

ــاد والصلحــاء . إنســانٍ عليــه يخشــى أنْ لا يعتقــدَ فيــه أنّــه مــن العُبَّ

ومنهــم مَــنْ إذا ســمع هــذا اســتحيى مــن أنْ تُُخالــف مشــيتُه في الخلــوة مشــيته 
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بمــرأى مــن النــاس فيُكلِّــف نفسَــهُ المشــيةَ الحســنة في الخلــوة، حتّــى إذا رآه النــاسُ لم 
يفتقــر إلى التغيــر ويظــنّ أنّــه يتخلَّــص بــه عــن الرّيــاء وقــد تضاعــف بــه ريــاؤه؛ فإنّــه 
ــوة ليكــون كذلــك  ــن مشــيتَهُ في الخل ــا يُُحسِّ ــه إنّ ــا؛ فإنّ ــه أيضًــا مرائيً صــار في خلوت
في المــأ لا لخـَـوْفٍ مــن الله وحيــاءٍ منــه، وأمّــا أهــلُ الدّنيــا فمراءاتهــم بالتبخــر 
والاختيــال، وتحريــك اليديــن، وتقريــب الخطُــا، والأخــذ بأطــراف الذّيــل، وإدارة 

ــوا بذلــك عــى الجــاه والحشــمة. العطفــن؛ ليدلَّ

الخامس: 

ــذي يتكلَّــف أنْ يســتزير عالًمــا  المــراءاة بالأصحــاب والزائريــن والمخالطــن؛ كالَّ
ــاد ليقــال: إنّ أهــل  ــا، أو عابــدًا مــن العُبّ ــا قــد زار فلانً مــن العلــاء ليُقَــال: إنّ فلانً
دُون إليــه، أو مَلِــكًا مــن الملــوك، أو عامــاً مــن عــاّل  كُــون بزيارتــه ويــردَّ يــن يتبرَّ الدِّ
ــرَ  ــرُ ذِكُ ــذي يُكثِ يــن، وكالَّ ــه في الدِّ ــه لعِظَــم رُتبت ــون ب كُ ــال: إنّّهــم يتبرَّ الســلطان ليُقَ
الشــيوخ لـِـرُي أنّــه لَقِــيَ شُــيوخًا كثيرة واســتفاد منهــم، فيُباهــي بشــيوخه، ومباهاتُه 
ــيوخ؟  ــحُ منــه عنــد مخاصمتــه؛ فيقــول لغــره: ومَــنْ لقيــتَ مــن الشُّ ومراءاتُــه تترشَّ
وأنــا قــد لقيــتُ فلانًــا وفلانًــا ودِرتُ البــادَ وخدمــتَ الشــيوخَ، ومــا يجــري مجــراه. 
فهــذه مجامــعُ مــا يُرائــي بــه المــراؤون وكُلُّهــم يطلبــون بــه الجــاه والمنزلــةَ في قلــوب 
العبــاد، ومنهــم مَــنْ يقنــع بحُســن الاعتقــادات فيــه، فكــم مــن راهــبٍ انــزوى إلى 
ــة جبــلٍ مُــدّةً مديــدة، وإنّــا خبّأتــه  ديــره ســنين كثــرة، وكــم مــن عابــدٍ اعتــزل إلى قُلَّ
مــن حيــث علمــه بقيــام جاهــه في قُلــوب الخلَْــقِ ولــو عــرف أنّّهــم نســبوه إلى جريمــةٍ 
ــعْ بعلــم الله بــراءة ســاحته، بــل يشــتدّ  ــه ولم يقن ــه لتشــوّش قلبُ في ديــره أو صومعت
ــه ويســعى بــكلّ حيلــةٍ في إزالــة ذلــك مــن قلوبهــم مــع أنّــه قطــع طمعــه  لذلــك غمُّ
مــن أموالهــم ولكنـّـه يُُحــبُّ مجــرّد الجــاه؛ فإنّــه لذيــذ كــا ذكرنــاه في أســبابه؛ فإنّــه نــوع 



168

الفصـل الثالث: قصد الرياء والسمعة والعجب وضميمته إلى النية

ــال،  قــدرةٍ واســتيلاء وكــالٍ في الحــال وإن كان سريــع الــزّوال لا يغــرُّ بــه إلّّا الجُهَّ
ولكــن أكثــر النــاس جهّــال. ومــن المرائــن مَــنْ لا يقنــع بقيــام منزلتــه بــل يلتمــس 
يــت في  ــنْ يُريــد انتشــار الصِّ مــع ذلــك إطــاق اللِّســان بالثنــاء والحَمْــدِ، ومنهــم مَ
حلــة إليــه، ومنهــم مَــنْ يريــدُ الاشــتهارَ عنــد الملــوك لتُقبــل شــفاعتُه  البــاد لتكثــر الرِّ
ــد  ــنْ يقص ــة، ومنهــم مَ ــد العامّ ــه جــاهٌ عن ــه ب ــه فيقــوم ل ــى يدي ــجُ ع ــز الحوائ وتُنجَ
ــل بذلــك إلى جََمْــعِ حُطَــامٍ وكَسْــبِ مــالٍ ولــو مــن الأوقــاف وأمــوال اليتامــى  التوصُّ
وغــر ذلــك مــن الحــرام، وهــؤلاء شََرُّ طبقــات المرائــن الَّذيــن يُــراؤون بالأســباب 

يــاء، ومــا بــه يقــعُ الرّيــاءُ«))). تــي ذكرناهــا . فهــذه حقيقــةُ الرِّ الَّ

ه وهو الإخلاص:  ثالثًا - كيفيّة علاجه بما يضدُّ

تنــاول الشــيخُ المــاّ محمّــد مهــدي النراقــيّ))) )رحمــه الله( )ت: 1209 هـــ( في 
ــاء؛  ــن الري ــصِ م ــاةِ والتخلُّ ــةَ النج ــة كيفيّ ــة والأخُرويّ نيوي ــعادات الدُّ ــه للس جامع
ــيّ  ــلوبٍ علم ــاء بأس ــاج الري ــر ع ــل، فذك ــادِّ بالفضائ ــج التض ــاع منه ب ــك باتِّ وذل

))) المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء للفيض الكاشاني: ج6، ص152-148.
ي  ‍ــ )آقــا بــزرگ(. سُــمِّ ))) محمّــد مهــدي بــن محمّــد مهــدي النراقــيّ )1209 - 1286 ه‍ــ( الملقــب ب

باســم والــده لأنّــه وَلَــدَهُ بعــد وفاتــه في ســنة )1209هـ‍ــ(.

وصفَــةُ الآقــا المــولى حبيــبُ الله شريــف الكاشــانّي بقولــه: »كان عيلومًــا مفضــالًًا وفقيهــا نبيهًــا ومجتهــدًا 
ــا لمراتــب حســن الأخــاق والســداد  جــوادا بــذالا، جامعــا لشرائــط الفتــوى والاجتهــاد، حاوي
بــه الســلطان  ــق النراقــيّ- ب‍ــ )آقــا كوچــك( ثــمّ لقَّ ...«، كان يُعــرَف أوّلًًا- لكونــه أصغــر ولــد المحقِّ
ــة  ــهر ذي الحجّ ــر ش ــا في أواخ ــه، كتبه ــتاذه وأخي ــن أس ــة ع ل ــازة مفصَّ ــه إج ــزرگ(، ول ــا ب ‍ــ )آق ب

الحــرام ســنة )1244 ه‍ــ(. 

فــات في الفقــه والأصُــول، منهــا: كتــاب )تنقيــح الأصــول( في مجلَّديــن، و )شرح الإرشــاد(  ولــه مؤلَّ
ــق النراقــيّ: مقدّمــة التحقيــق ص 43(. المعنــوَن ب‍ــ )المقاصــد العَليّــة(. )عوائــد الأيــام: المحقِّ
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ل عــى القــارئ والباحــث تقديــمَ العــاج، فابتــداء  دقيــق و منشــأه في النفــس، فســهَّ
ــال:  ــاص، فق ــة الإخ أوّلًًا بحقيق

»هــو تجريــدُ القَصْــدَ مــن الشــوائب كلِّهــا؛ فمَــنْ عَمِــلَ طاعــةً ريــاء فهــو مُــرَاء 
مطلــق، ومَــنْ عملهــا وانضــمّ إلى قَصْــد القُربــة، غَــرَضٌ دنيــويّ انضمامًــا غــر 
مســتقلٍ فعلــه مشــوب غــر خالــص؛ كقَصْــدِ الانتفــاع بالِحمْيَــة مــن الصــوم، وقَصْدِ 
ــزاح، أو  ــة الم ــدِ صِحّ ــه، وقَصْ ــه مــن عتق ــد أو ســوء خُلُق ــة العب ــص مــن مؤن التخلُّ
ور والأحــزان مــن الحــجّ، وقَصْــدِ العِــزّةِ بــن النــاس، أو  التخلّــص مــن بعــض الــرُّ
د وطيِــب الرائحــة من  ــم العلــمِ، وقَصْــدِ النظافــة والتــرُّ سُــهولة طَلَــب المــالِ مــن تعلُّ
ق عليــه، وهكــذا.  الوضــوء والغســل، والتخلّــص عــن إبــرام الســائل مــن التصــدُّ
ــذه  ــن ه ــرةٌ م ــه خط ــت إلي ــن انضاف ب ولك ــرُّ ــو التق ــةِ ه ــثُ الطاع ــى كان باع فمت

ــه مــن الإخــاص. الخطــرات، خــرج عملُ

ــا.  ــا وقليله ــا، كثيره ــوائب كلِّه ــذه الش ــن ه ــلِ ع ــصُ العم ــاصُ تخلي فالإخ
ــدِ  ــن دون قَصْ ــبحانه، م بِ إلى الله س ــرُّ ــضِ التق ــه لمح ــون عملُ ــنْ يك ــص مَ والمخل

ــاً. ــر أص شيء آخ

ثــمّ أعــى مراتــب الإخــاص؛ وهــو الإخــاص المطلــق وإخــاص الصديقــن 
ــع غــرضٍ في الداريــن. إرادة محــض وجــه الله ســبحانه عــن العمــل، دون توقُّ

ــقُ إلّّا لُمحــبٍ لله تعــالى مســتهتًرا بــه، مســتغرق الهــمِّ بعظمتــه وجلالــه،  ولا يتحقَّ
ــا. وأدناهــا -وهــو الإخــاص الإضــافي- ــا مطلقً ني ــا إلى الدُّ ــث لم يكــن ملتفتً بحي
ســل )صــىّ الله  قصــد الثــواب والاســتخلاص مــن العــذاب، وقــد أشــار ســيّد الرُّ

عليــه وآلــه وســلّم( إلى حقيقــة الإخــاص بقولــه: 
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)هـو أنْ تقـولَ ربِّيِّ اللهُ ثـمّ تسـتقم كما أُمِرت)))، تعمل لله، لا تُُحـبّ أنْ تُُحمَدَ عليه! 
أي لا تعبد هَواكَ ونفسَـكَ، ولا تعبد إلّّا ربَّك، وتسـتقيم في عبادتك كما أُمرت())).

 وهــذا إشــارةٌ إلى قَطْــعِ مــا ســوى الله ســبحانه عــن مجــرى النظــر، وهــو 
ــع  ــس وقطــع الطم ــر حظــوظ النف ــه عــى كسـ ــف تحصيلُ ــا. ويتوقّ ــاص حقًّ الإخ
ــر  ــب والتفكُّ ــى القل ــك ع ــب ذل ــا يغل ــث م ــرة؛ بحي ــرّد في الآخ ــا والتج ني ــن الدُّ ع
ــورُ  ــه ن ــى يغلــب عــى قلب ــه حتّ ــه والاشــتغال بمناجات في صفــات الله تعــالى وأفعال
ــه وأُنسُــه، وكــم مــن أعــالٍ يتعــب الإنســانُ  جلالــه وعظمتــه، ويســتولي عليــه حُبُّ
فيهــا ويظــنُّ أنّّهــا خالصــةً لوجــه الله تعــالى، ويكــون فيهــا مغــرورًا لعــدم عثــوره عــى 

ــه قــال:  ــيَ عــن بعضهــم أنّ ــة فيهــا، كــا حُكِ وجــه الآف

يْتُهــا في المســجد جماعــةً في الصــفِّ  )قضيــتُ صــاةً ثلاثــن ســنةً كنــتُ صلَّ
ــةٌ  ــي خجل ــاني، فاعترتن ــفِّ الث ــتُ في الص يْ ــذرٍ وصَلَّ ــا لعُ ــرتُ يومً الأوّل؛ لأنّّي تأخّ
مــن النــاس حيــث رأوني في الصــفِّ الثــاني؛ فعرفــتُ أنّ نَظَــرَ النــاسِ إليَّ في الصــفِّ 
ني، وكان ســببَ اســراحة قلبــي مــن ذلــك مــن حيــث لا أشــعرُ(. الأوّل كان يــرُّ

 وهــذا دقيــق غامــض، وقلــا تســلم الأعــال مــن أمثالــه، وقــل مــن يتنبــه لــه، 
والغافلــون عنــه يــرون حســناتهم في الآخــرة كلَّهــا ســيِّئاتٍ؛ وهــم المــرادون بقولــه 

ــمْ سَــيِّئَاتُ مَــا عَمِلُــوا ﴾))).  ــدَا لََهُ تعــالى: ﴿وَبَ

تَسِبُونَ﴾))).  مْ مِنَ اللهِ مَا لََمْ يَكُونُوا يََحْ ﴿وَبَدَا لََهُ

.َفَاسْتَقِمْ كَمََا أُمِرْت :)إشارة إلى قوله تعالى مخاطبا لنبيه )صّلى الله عليه وآله (((
))) جامع السعادات، ملا محمّد مهدي النراقيّ: ج2، ص311.

))) الجاثية: 33.
))) الزمر: 47.
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يــنَ أَعْــاَلًًا *الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِِي  وبقولــه: ﴿قُــلْ هَــلْ نُنَبِّئُكُــمْ باِلْْأخَْسََرِ
ـُـمْ يُُحْسِــنُونَ صُنْعًــا﴾))) . نْيَــا وَهُــمْ يََحْسَــبُونَ أَنَّهَّ يَــاةِ الدُّ الْْحَ

1- مَدْحُ الإخلاصِ: 

ــو  ــن. وه ــات الموقِن ــن مقام ــامٌ م ــن، ومق ــازل الدي ــن من ــزلٌ م ــاصُ من  الإخ
الكبريــت الأحمــر، وتوفيــق الوصــول إليــه مــن الله الأكــر، ولــذا ورد في فضيلتــه مــا 

ورد مــن الآيــات والأخبــار، قــال الله تعــالى: 

ينَ﴾))). ﴿وَمَا أُمِرُوا إلَِّاَّ ليَِعْبُدُوا اللهَ مُُخْلصِِيَن لَهُ الدِّ

وقال: 

الصُِ﴾))).  ينُ الْْخَ ﴿أَلََا لِلهِِ الدِّ

وقال: 

﴿إلَِّاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باِللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلهِِ﴾))). 

وقال: 

ــهِ  ــادَةِ رَبِّ كْ بعِِبَ ــرِْ ــا وَلََا يُ ــاً صَالِِحً ــلْ عَمَ ــهِ فَلْيَعْمَ ــاءَ رَبِّ ــوا لقَِ ــنْ كَانَ يَرْجُ ﴿فَمَ
ــدًا﴾))). أَحَ

نزل فيمن يعمل لله ويُُحِبُّ أنْ يُُحمَدَ عليه.

))) الكهف: 103- 104.
))) البينة: 5.
))) الزمر: 3.

))) النساء: 146.
))) الكهف: 110.
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وفي الخبر القدسّي: 

)الإخلاصُ سِِرٌّ من أسراري، استودعتُه قلبَ مَنْ أحببْتُ من عبادي())).

 وقال رسول الله )صلّّى الله عليه وآله وسلّم(: 

»أخلص العملَ يجزيك منه القليلُ«))).

وقال )صلّّى الله عليه وآله وسلّم(: 

)مــا مــن عبــدٍ يُُخلـِـصُ العمــل لله تعــالى أربعــنَ يومًــا إلّّا ظهــرتْ ينابيــعُ الحكمــةِ 
مــن قلبــهِ عــى لسَــانهِ(.

وقال )صلّّى الله عليه وآله وسلّم(: 

(، وعَــدَّ منهــا )قَلْــبُ رجــلٍ مســلمٍ أخلــصَ العمــلَ لله  )ثَــاثٌ لا يُغِــلُّ عليهِــنَّ
)عَــزّ وجَــلّ(())).

وقال أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

وا للقَبُولِ())).  وا لقِلّة العَمَلِ واهتمُّ )لا تهتمُّ

وقال أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

عــاءَ، ولم يُشْــغِلْ قَلبَــهُ بــا تَــرَى عَيْنَــاهُ، ولم  )طُوبَــى لَمــنْ أخلَــصَ للهِ العبــادةَ والدُّ
ــزُنْ صَــدْرُه بــا أُعطِــيَ غَــرُه!())).  يَنْــسَ ذِكْــرَ اللهِ بــا تَسْــمَعُ أُذُنــاه، ولم يََحْ

))) منية المريد: ص133.
))) جامع الأحاديث، السيوطيّ: ج2/ ص68.

))) ينظر: الكافي: ج1/ص404.
))) إحياء علوم الدين، الغزالّي: ج14/ص179.

))) الكافي: ج2/ص16.
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وقال الباقر )عليه السلام(: 

ــرَ  ــدٌ ذَكَ ــالَ: مــا أجمــلَ عب ــا - أو قَ ــاللهِ أربعــنَ يومً ــانَ ب ــدٌ الإي ــصَ عب )مــا أخلَ
ه داءهــا ودواءهــا، وأَثْبَــتَ  نيــا وبَــرَّ ــدَهُ اللهُ تعــالى في الدُّ اللهَ أربعــن يومًــا - إلّّا زَهَّ

ــانَهُ())). ــه وأنطَــقَ بهــا لسَِ الحكمــةَ في قلبِ

وقال الصادق )علية السلام( في قول الله عَزّ وجَلّ: 

كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًًا﴾))). ﴿يَبْلُوَكُمْ أَيُّ

فقــال: )ليــس يعنــي أكثركــم عمــاً، ولكــن أصوبكــم عمــاً . وإنّــا الإصابــةُ 
ــةُ الصادقــةُ(. خشــيةُ الله والنيّ

 ثــمّ قــال: الإبقــاءُ عــى العَمَــلِ حتّــى يخلُــصَ أشَــدُّ مــن العمــلِ، والعَمَــلُ 
الخالــصُ الَّــذي لا ترُيُــد أنْ يحمَــدَكَ عليــه أَحَــدٌ إلّّا الله عَــزّ وجَــلّ، والنيِّــةُ أفضَــلُ مــن 

ــلُ. ــي العَمَ ــةَ ه ــلِ، ألّّا وإنّ النيّ العَمَ

ثم تلا قوله عَزّ وجَلّ: 
﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلََى شَاكلَِتهِِ﴾: يعني على نيِّته()))

وقال الصادق )عليه السلام(: 

ــه  ــولُ وتوفيقُ ــه القب ــىً مفتاحُ ــو معن ــالِ، وه ــلَ الأع ــعُ فواض ــاصُ يجم )الإخ
ــنْ لا  ــه، ومَ ــلَّ عَمَلُ ــصُ وإنْ قَ ــو المخلِ ــه فه ــه ورَضِِيَ عن ــل اللهُ من ــنْ تقبّ ــا، فمَ ض الرِّ
ــام(  ــه الس ــآدَمَ )علي ــارًا ب ــه، واعتب ــرَ عَمَلُ ــصٍ وإنْ كَثُ ــس بمُخِل ــه فلي ــلَ اللهُ من يتقبّ

))) ينظر: الكافي؛ ج3/ص47. 
))) هود: 7.

))) الكافي: ج3/ص46.
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وإبليــسَ. وعلامــةُ القَبُــولِ وُجُــودُ الاســتقامةِ ببَــذْلِ كلِّ المحــابّ مــع إصابــة علــم 
ــمُ  ــه العل ــم مــا ب ــهُ في تقوي ــاذلٌ مُهجتَ ــه ب ــبٌ رُوحُ ــصُ ذائ كلِّ حركــةٍ وسُــكُونٍ، والمخلِ
 ، ــكُلَّ ــكَ فقــد أدركَ ذلــك ال ــه إذا أدركَ ذل والأعــالُ والعامــلُ والمعمــولُ بالعمــلِ؛ لأنّ
ــدِ كــا قــالَ الأوّلُ:  ــهِ في التوحي ــةُ معــاني التنزي ، وهــو تصفي ــهُ الــكُلُّ ــهُ ذلــكَ فاتَ وإذا فاتَ
ــونَ إلّّا  ــكَ العَالم ــونَ، وهَلَ ــدُونَ إلّّا العَالُم ــكَ العَابِ ــدُونَ، وهَلَ ــونَ إلّّا العَابِ ــكَََ العَامِلُ هَلَ
الصّادِقُــون، وهَلَــكَ الصّادِقُــونَ إلّّا المخلصُِــونَ، وهَلَــكَ المخلصُِونَ إلّّا المتّقُــونَ، وهَلَكَ 
ــه )صــىّ الله عليــه  المتّقُــونَ إلّّا الُموقِنُــونَ، وإنّ الُموقِنــنَ لَعَــىَ خَطَــرٍ عَظيــمٍ ! قــالَ اللهُ لنبيِّ
ــكَ حَتَّــى يَأْتيَِــكَ الْيَقِــنُ))). وأَدْنَــى حَــدّ الإخــاصِ  وآلــه وســلّم(: وَاعْبُــدْ رَبَّ
ــأةً  ــهِ مُكافَ ــه عــى ربِّ ــدرًا فَيُوجِــبُ ب ــدَ اللهِ قَ ــه عن ــمّ لا يجعــلُ لعَِمَلِ ــهُ، ث ــدِ طَاقتَ ــذْلُ العَبْ بَ
ــصِ في  ــامِ الُُمخْلِ ــة لَعجــز، وأدنــى مقَ ــاءِ حَــقِّ العُبودي ــهُ بوفَ ــوْ طَالبَ ــه لَ ــه أنّ ــه؛ لعِلمِ بعَمَلِ

ــةِ())). ــوْزُ بالجنَّ ــارِ والفَ ــاةُ مــن النَّ ــامِ، وفي الآخــرةِ النَّجَ ــعِ الآثَ ــامَةُ في جمي ــا السَّ ني الدُّ
ومَــنْ تأمّــل هــذه الأخبــارَ وفي غيرهــا ممـّـا لم يُذكَــرْ، يعلــم أنّ الإخــاصَ رأسُ 
الفضائــل ورئيسُــها، وهــو المنــاط في قبــول الأعــال وصِحّتهــا، ولا عــرةَ بعمــلٍ لا 

إخــاصَ معــه، ولا خــاصَ مــن الشــيطان إلّّا بالإخــاصِ؛ لقولــه: 
﴿إلَِّاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْْمُخْلَصِيَن﴾))).

ومــا ورد في الإسرائيليّــات مــن حكايــة العابــد والشــيطان والشــجرة مشــهورٌ 
وفي الكتــب مســطور))). 

))) سورة الحجر: 99.
))) صحّحنــا الروايــة عــى )مصبــاح الشريعــة(: البــاب 77 وعــى )البحــار(: مــج 15، ج2، ص86 

بــاب الإخــاص عــن »مصبــاح الشريعــة«.
))) الحجر: 40.

))) راجع إحياء العلوم: ج4، ص322.
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2- آفاتُ الإخلاص.

ر الإخالصَ وتُشوشـه لهـا درجـات في الظهـور والخفـاء؛  الآفـاتُ التـي تُكـدِّ
أجلاهـا الريـاء الظاهـر، ثـمّ تحسين العبـادة والسـعي في الخشـوع فيهـا في المأل دون 
الخلـوة ليتأسـىّ بـه النـاس، ولـو كان عملُـه هـذا خالصًـا لله لم يتركـه في الخلـوة، إذ 
مَـنْ يـرى الخشُـوع وحُسـن العبـادة خيرًا لا يرتضي لغيره تَرْكَـه، فكيـف يرتضي 
ذلـك لنفسـه في الخلـوة؟ ثـمّ تحسـينها في الخلـوة أيضًـا بقصـد التسـوية بين الخلـوة 
ـن عبادتَهُ في الخلـوة ليُحسّـنها في الملأ،  والمأل، وهـذا مـن الريـاء الغامـض؛ لأنّه حسَّ
فال يكـون فـرق بينهام في التفاتـه فيهام إلى الخلـق، إذ الإخالص الواقعـيّ أنْ تكون 
البهائـم لهـا، مـن دون تفـاوتٍ أصاًل، فـكأنّ  مشـاهدة الخلـق لعبادتـه كمشـاهدة 
نفسـه لا تسـمع بإسـاءة العبـادة بين أظهـر النـاس، ثمّ يسـتحي مـن نفسـه أنْ يكون 
في صـورة المرائين، ويظـنّ أنّ ذلـك يـزول باسـتواء عبادتـه في الخلـوة والمأل، وليس 
كام ظنـّه؛ إذ زوالُ ذلـك موقـوفٌ على عـدم التفاتـه إلى الخلق في المأل والخلوة كما لا 
يلتفـت إلى الجامدات فيهام مـع أنّـه مشـغول الهـَمِّ بالخلـق فيهام جميعًـا. وأخفاهـا أنْ 

يقـول لـه الشـيطان -وهـو في العبـادة في المأل بعـد يأسـه عـن المكائـد السـابقة-: 

)أنــت واقــف بــن يــدي الله ســبحانه، فتفكّــر في جلالــه وعظمتــه، واســتحى 
مــن أنْ ينظــر إلى قلبــك وهــو غافــل عنــه! فيحــر بذلــك قلبُــه وتخشــع جوارحُــه(.

وهــذا أخفــى مكائــد الشــيطان وخداعــه، ولــو كانــت هــذه الخطــرةُ ناشــئةً عــن 
الإخــاص لمــا انفكــتْ عنــه في الخلــوة ولم يخــصّ خطورهــا بحالــةِ حضــورِ غــره، 
وعلامــة الأمــن مــن هــذه الآفــة: أنْ يكــون هــذا الخاطــرُ مماّ يألفــه في الخلوة كــا يألفه 
في المــأ، ولا يكــون حضــورُ الغــر ســببًا لحضــوره، كــا لا يكــون حضــورُ بهيمــةٍ 
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ق في أحوالــه وأعمالــه بــن مشــاهدة إنســان ومشــاهدة  ســببًا لــه، فــا دام العبــدُ يُفــرِّ
ــي  ك الخفَِ ــسُ الباطــن بالــرِّ ن ــوِ الإخــاص مُدَّ بهيمــة، فهــو بعــدُ خــارج عــن صَفْ
مــن الريــاء، وهــذا الــركُ أخفــى في قلــب ابــن آدم مــن دبيــب النملــة الســوداء في 
ــنْ  الليلــة الظلــاء عــى الصخــرة الصــاّء، كــا ورد بــه الخــر، ولا يَســلمُ منــه إلّّا مَ
ــل  ــادة الله، لا يغف رين لعب ــمِّ ــازم للمتش ــيطان م ــه؛ إذ الش ــيِّ لُطف ــه الله بخف عصم

عنهــم لحظــة ليحملهــم عــى الريــاء في كلِّ واحــد مــن أفعالهــم وأعمالهــم«))).

المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

احُ كتــاب نهــج البلاغــة هــذا الحديــثَ -موضــع البحــث- في كتبهــم  تنــاول شُُرّ
ــك  ــريّ؛ وذل ــا الفك ــب تنوّعه ــروح بحس ــذه ال ــن ه ــا م ــدتُ أنْ أُورد بعضً فوج
ــة في بلــوغ الأجــر في إكــال متعلِّقــات الحديــث  ــدة ورجــاء للمطلوبيّ ــاً للفائ تعمي

وح عــى النَّحْــوِ الآتي:  الشريــف، فكانــت هــذه الــرُّ

ــة  ــة في حقيق ــة الاعتزاليّ ــزلّي )ت: 656هـــ( والرؤي ــد المعت ــن أبي الحدي أوّلًًاـ اب
ــل. ــره في العم ــاء وأث الري

يُورِدُ ابنُ أبي الحديد في شرحه للحديث الشريف وتحت عنوان: 

)في الرياء والنهي عنه( الرؤية الاعتزاليّة في حقيقة الرياء وأثره في العمل قائلًًا: 

ــه  ــب لأنّ ــف الواج ــل المكلَّ ــي أنْ يعم ــون: ينبغ ــون يقول ــا المتكلِّم »وأصحابن
واجــب ويجتنــب القبيــح لأنّــه قبيــح، ولا يفعــل الطاعــةَ ويــرك المعصيــةَ رغبــةً في 
ــا إلى  ــهُ مــن أنْ يكــون طريقً ــا مــن العقــاب؛ فــإنّ ذلــك يُُخــرِجُ عملَ الثــواب، وخوفً
الثــواب، وشــبّهوه بالاعتــذار في الــيء؛ فــإنَّ مَــنْ يعتــذر إليــك مــن ذنــبٍ خوفًــا أنْ 

))) جامع السعادات للنراقيّ: ج2، ص315-311.
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تُعاقبــه عــى ذلــك الذنــب، لا نَدمًــا عــى القبيــح الــذي ســبق منــه، لا يكــون عــذرُه 
ــه عنــدك مغفــورًا.  مقبــولًًا، ولا ذنبُ

وهذا مقامٌ جليلٌ لا يصل إليه إلّّا الأفرادُ من أُلوف الألوف.

ــمعة كثــرٌ؛ رُوِيَ عــن النبــيِّ  وقــد جــاء في الآثــار مــن النهــى عــن الريــاء والسُّ
)صــىّ الله عليــه وآلــه( أنّــه قــال: 

ــال:  ــالِ - أو ق ــرِ كالجب ــالَ الخ ــلَ أع ــد عَمِ ــل ق ــةِ بالرجُ ــومِ القيام ــى في ي )يُؤتَ
كجبــال تهامــة - ولَــهُ خطيئــةٌ واحــدةٌ، فَيُقَــال إنّــا عَمِلْتَهَــا ليِْقَــال عَنْــكَ، فَقَــدْ قِيْــلَ، 

ــمَ())). ــا إلى جَهَنَّ ــوه به ــك، أَدْخِلُ ــذهِ خطيئتُ ــكَ وه وذاكَ ثوابُ

وقال )عليه السلام(: 

ــاةُ قَيامَــكَ وقُعُــودَكَ، إنّــا الصَــاةُ إخلاصُــكَ، وأنْ تُريــدَ بهــا اللهَ  )ليسَــتِ الصَّ
وَحْــدَهُ«))).

وقال حبيبُ الفارسّي))): 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج1، ص325.
))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1، ص325.

ــوات،  ــاب الدع ــات مُجُ ــب المكرم ــرة كان صاح ــاكني الب ــن س ــارسّي م ــد الف ــو محمّ ــب أب ))) حبي
وكان ســبب إقبالــه عــى الآجلــة وانتقالــه عــن العاجلــة حضــوره مجلــس الحســن بــن أبي الحســن؛ 
ــا بضمانــه، فاشــرى  ــه مــن قلبــه فخــرج عــاّ كان يتــرّف فيــه ثقــةً بــالله ومكتفيً فوقعــت موعظتُ
نفســه مــن الله عَــزّ وجَــلّ وتصــدّق بأربعــن ألفًــا في أربــع دفعــات؛ تصــدّق بعــرة آلاف في أوّل 
النهــار فقــال: يــا ربِّ اشــريتُ نفــي منــك بهــذا، ثــمّ أتبعــه بعــرة آلاف أخــرى فقــال: يــا ربِّ 
ــي الأولى  هــذه شــكرًا لمــا وفقتنــي لــه، ثــمّ أخــرج عــرة آلاف أخــرى فقــال: ربِّ إنْ لم تقبــل منّ
والثانيــة فاقبــلْ هــذه، ثــم ّتصــدّق بعــرة آلاف أخــرى فقــال: ربِّ إن قبلــتَ منــي الثالثــة فهــذه 

ــاء للأصبهــانّّي: ج 6، ص 149(. ــة الأولي شُــكرًا لهــا. )ينظــر: حلي
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لــو أنّ الله تعــالى أقامنــي يــومَ القيامــةِ وقــال: هــل تعــدُّ ســجدةً سَــجَدْتَ ليــس 
للشــيطان فيهــا نَصيــبٌ؟ لم أقــدِرْ عــى ذلــك.

توصّــل عبــدُ الله بــن الزبــر إلى امــرأةِ عبــد الله بــن عمــر -وهــي أُخــت المختــار 
ــم بعلهــا عبــد الله بــن عمــر أنْ يُبايعــه. فكلَّمتــه في  ابــن أبي عُبيــدٍ الثقفــيّ- في أنْ تُكلِّ
ــهبَ  ذلــك، وذكــرت صَلاتَــهُ وقِيامَــهُ وصيامَــهُ، فقــال لهــا: أمــا رأيــتِ البغــاتِ الشُّ

التــي كُنـّـا نراهــا تحــت معاويــة بالحجــر إذا قَــدِمَ مكّــةَ؟ قالــت: بــى، قــال: 

فإيّاها يطلب ابنُ الزبير بصَوْمِه وصَلاتهِ!

وفي الخبر المرفوع: 

)إنّ أخــوفَ مــا أخــافُ عــى أُمّتــي الريــاء في العمــل، أَلََا وإنّ الريــاءَ في العمــل 
 : كُ الخفَِــيُّ هــو الــرِّ

ى ولََا صَـامَـا())) مْــرٍ كَانَ يــَـطْـلُبُــه                 حَـــتـَّــى حَـــوَاهُ فـَـلَاَ صَـلَّ ـى وَصَـــامَ لََأَ صَــلَّ

ثانيًاـ ابن ميثم البحرانّي))))ت: 769هـ( في بيانه للمقارنة بين حَرَثَ الدنيا وحرث الاخرة.

))) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد: ج1، ص325.
))) ابن ميثم البحراني )636هـ - 699 هـ( الشيخ ميثم بن علي بن ميثم بن معلى البحراني.

ــا:  ــب منه ــه كت ــرًا، ل ــا ماه ــن متكلِّ قق ــاء المدِّ ــاء الفض ــن العل ــه: »كان م ــيّ بقول ــرّ العام ــه الح وصف
ــر«. ــط وصغ ــر ومتوس ــة كب ــج البلاغ ــاب شرح نه كت

ثُ النوريّ في المستدرك. أسند إليه المحدِّ

مــن آثــاره: 1- شرح المائــة كلمــة للإمــام عــيّ )عليــه الســام(: طُبـِـع بتحقيق مــر جلال الدين الحســينيّ 
ســن في الحــوزة العلميّة بقم، ســنة )1390هـ(. الأرمــويّ ضمن منشــورات جماعة المدرِّ

2 - شرح نهــج البلاغــة: واســمه: )مصبــاح الســالكين وشرح نهــج البلاغــة مــن كلام أمــر المؤمنــن(، 
طُبـِـع في مطبعــة الحيــدريّ بطهــران ســنة )1379(، وأخــرى ضمــن منشــورات مؤسّســة النــر - 
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إنّ ممـّـا ركّــز عليــه ابــنُ ميثــم البحــراني )رحمــه الله( في شرحــه للحديــث الشريف 
نيــا والآخــرة مســتوحيًا ذلــك مــن قــول أمــر المؤمنــن  هــو المقارنــة بــن حَــرَث الدُّ
)عليــه الســام( في خطبتــه التــي ألقاهــا لتأديــب الفقــراء بــرك الحســد، والأغنيــاء 
ــع  ــام( -موض ــه الس ــه )علي ــا قولُ ــكان منه ــاتهم، ف ــراء ومواس ــى الفق ــفقة ع بالش

البحــث والدراســة في هــذا المبحــث- قــال ابــن ميثــم: 

»قوله )عليه السلام(: 

نيــا، والعمــلَ الصّالــحَ حَــرْثُ الآخــرةِ، وقــد  )إنّ المــالَ والبنــنَ حَــرْثُ الدُّ
ــيةً  ــوه خش ــه، وَاخْشَ ــن نفسِ ــم م رك ــا حذَّ ــن اللهِ م ــذَرُوا م ــوام فاح ــا اللُهُ لأق يجمعُه
ليســتْ بتعذيــرٍ، واعمَلُــوا في غــرِ ريــاءٍ ولا سُــمْعَةٍ فإنّــه مَــنْ يَعْمَــل لغَــرِ اللهِ يَكلِْهُ اللهُ 
ــعداءِ، ومرافقــةَ الأنبيَــاءِ«. ــهداءِ ومُعايشــةَ السُّ لَمــنْ عَمِــلَ لَــهُ، نســألُ اللهَ منــازلَ الشُّ

أقول -والكلام لابن ميثم-: 

ــل المذكــورة ونحوهــا  ــاركَ الرذائ ــا ســبق مــن التشــبيه وغــره أنّ ت ــنّ في ــا ب لّم
ــي  ت ــه عــى تحقــر المغشــيات الَّ ــك بالتنبي ــز، أردف ذل المنتظــر للحُســنى مــن الله فائ

الحاتمــي بطهــران ســنة )1387 هـــ(، وثالثــة في مطبعــة خدمــات چاپــي ســنة )1404 هـ(، وله نســخة 
مخطوطــة في مكتبــة النــواب بمشــهد، جــاء في آخرهــا تاريــخ: »ثالــث عــر شــعبان المبــارك مــن ســنة 

ســتة عــرة وســبعمائة )716( قــراءةً وتحقيقًــا وفهــاً«، ويعنــي ذلــك 17 ســنة بعــد وفــاة المؤلِّــف.

ــة  ــورات مكتب ــن منش ــيني ضم ــد الحس ــيّد أحم ــم الس ــع بتقدي ــكلام: طُب ــم ال ــرام في عل ــد الم 3 - قواع
المرعــيّ بقــم ســنة )1399 هـــ(. نســخة منــه كُتبــت في الخامــس والعشريــن مــن جُُمــادى الأولى 
ــروت بالأوفســيت عــى الطبعــة  ــران وب ــع هــذا الــرح في إي ــد طب )1327 هـــ(، صوّرتهــا. أُعي

ــخ. ــدون تاري ــروت، ب ــيعة في ب ــه الش ــة فق ــة مؤسس ــا طبع الأولى منه

ــنة  ــم س ــاميّ في ق ــر الإس ــع الفك ــه مجم ــت بطبع ــة: قام ــر الإمام ــق أم ــة في تحقي ــاة في القيام 4 - النج
ــالّي: ج1، ص682(. ــينيّ الج ــن الحس ــد حس ــراث، محمّ ــرس ال ــر: فه )1417 هـــ(. )ينظ
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هــا عنــد النــاس  ينشــأ منهــا التنافــسُ، ومنهــا الرذائــلُ المذكــورة. فذكــر أعظمَهــا وأهمَّ
وهــو المــالُ والبنــون. 

فإنّّهــا أعظــم الأســباب الموجبــة لصــاح الحــال في الحيــاة الدنيــا وأشرف 
الحــاضرة. القينــات 

نْيا﴾))) . ياةِ الدُّ كما قال الله تعالى: ﴿الْْمالُ والْبَنُونَ زِينَةُ الْْحَ

ــا، والعمــل  ــه عــى تحقيرهمــا بالنســبة إلى العمــل بكونهــا مــن حَــرَثِ الدني ونبّ
الصالــح حــرث الآخــرة. 

والمقدّمــة الأولى مــن هــذا الاحتجــاج صغــرى كــراه ضمــر تقديرهــا وحــرث 
ــبة إلى  ــران بالنس ــن حق ــال والبن ــج أنّ الم ــرة؛ فينت ــرث الآخ ــد ح ــر عن ــا حق الدني

حــرث الآخــرة.

 وقــد ثبــت في المقدّمــة الثانيــة أنّ حَــرْثَ الآخــرةِ هــو العمــلُ الصالــح. فــإذن 
المــال والبنــون حقــران بالنســبة إلى العمــل الصالــح.

أمّا المقدّمة الأولى فظاهرة إذ لا حصول للمال والبنين في غير الدنيا.

وأمّا بيان الثانية فمن وجهين: 

 أحدهما: 

 قوله تعالى: 

نْيا فِِي الآخِرَةِ إلَِّاَّ قَليِلٌ﴾))). ياةِ الدُّ ﴿فَما مَتاعُ الْْحَ

))) الكهف: 46.
))) التوبة: 38.
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ـة الكميّـة، بـل المـراد حقارتـه بالنسـبة إلى متـاع الآخـرة  وظاهـرٌ أنّـه لا يُريـد قِلَّ
ولذّتهـا.

الثــاني: 

ــة  ــرْثَ الآخــرةِ مــن الأمــور الباقي ــة، وحَ ــا مــن الأمــور الفاني ني ــرْثَ الدُّ  إنّ حَ
الموجبــة للســعادة الأبديّــة، والفانيــات الصالحــات ظاهــرةُ الحقــارة بالنســبة إلى 

ــالى:  ــال تع ــا ق ــات؛ ك ــات الصالح الباقي

الِِحاتُ خَيْْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابًا وخَيْْرٌ أَمَلًًا﴾))). ﴿وَالْباقِياتُ الصَّ

 ثــمّ نبّــه الســامعين بقولــه: )وقــد يجمعهــا الله لأقــوامٍ(. عــى وجــوب الالتفــات 
ل عليــه؛ وذلــك أنّ الجمــع بــن حَــرْثِ الدنيــا والآخــرة لّمــا كان  إلى الله تعــالى والتــوكُّ
في طبــاع كلّ عاقــلٍ طَلَــبَ تحصيلَــهُ، وكان حصولــه إنّــا هــو مــن الله دون غــره لمــن 

يشــاء مــن عبــاده. 

ــا؛  ــة تحصيله ــعادة إلى جه ــون للس ــرغ الطالب ــك ليف ــام( ذل ــه الس ــر )علي ذك
ــن  ــاً م ــاّ لا يُُجــدي طائ ــوه الوســائل، والإعــراض ع ــرّب إلى الله بوج ــو التق وه
ــد ذلــك الجــذب بالتحذيــر ممـّـا حــذّره الله مــن نفســه، والأمــر  الحســد ونحــوه، ثــمّ أكَّ
ــر المســتلزمة لــرك محارمــه، ولــزوم حــدوده  ــة مــن التعذي بالخشــية الصادقــة البريئ
هــد الحقيقــيّ، ثــمّ أردف ذلــك بالأمــر بالعمــل لله الــريء مــن الريــاء  الجاذبــة إلى الزُّ
والســمعة وهــو إشــارة إلى العبــادة الخالصــة لله، والمســتلزم لتطويــع النفــس الأمّــارة 
ــلوك إلى الله تعــالى أنّ الزهــد  بالســوء للنفــس المطمئنـّـة، وقــد ثبــت في علــم السُّ

ــة . ــة الأبديّ ــادة كيــف يُوصِــان إلى الســعادة التامّ والعب

))) الكهف: 46.
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وقوله: 

)فإنّه مَنْ يَعْمَلْ لغَيِر اللهِ يَكلِْهُ اللهُ لَمنْ عَمِلَ لَهُ(

ــمعة  تعليــلٌ لوجــوب تَــرْكِ الريــاء والســمعة في العمل. فــإنّ العامل للرياء والسُّ
عُــه مــن مــالٍ أو  قاصــد أنْ يــراه النــاسُ ويســمعوا بحالــه ليعــود إليــه منهــم مــا يتوَقَّ
جــاه ونحــوه مــن الأغــراض الباطلــة والأعــراض الزائلــة. وقــد علمــتَ أنّ التفــاتَ 
ــي رحمــةِ الله والاســتعداد لهــا، محجوبة  النفــس إلى شيءٍ مــن ذلــك شَــاغِلٌ لهــا عــن تَلقِّ
بــه عــن قبــول فضلــه. ولّمــا كان هــو مُســبِّب الأســباب ومنتهــى سلســلة الممكنــات 
لا جــرم كانــت المطالــب منــه لا مــن غــره، فجــرى منــه التحديــد بالوكــول إلى مَــنْ 

ســواه ممـّـن عَمِــلَ لــه العاملــون لاســتلزامه الخيبــة والحرمــان.

ــانُ  ــا بي ــه. وقــد ســبق منّ لــون إلَّاَّ علي ــه، وخــاب المتوكِّ وخــر العاملــون إلَّاَّ ل
ــل  ــه في الفص ــلَ ل ــنْ عَمِ ــه وإلى مَ ــولًًا إلى نفس ــر الله موكُ ــلِ لغ ــون العام ــى ك معن
ى للحُكــم بــن الأمّــة وليــس مــن أهلــه. ــذي ذمّ فيــه )عليــه الســام( مَــنْ يتصــدَّ الَّ

عداءِ ومُرافقةَ الأنبياءِ(. هداء ومُعَايشة السُّ قوله: )نسألُ اللهَ منازلَ الشُّ

ــة  ــعادة الأخُرويّ ــبِ الس ــى طَلَ ــورةً ع ــام( مقص ــه الس ــه )علي ــت هّمت ــا كان لّم
طَلَــب هــذه المراتــب الثــاث؛ وفي ذلــك جَــذْبٌ للســامعين إلى الاقتــداء بــه في طَلَبهِا 
ــان،  ــاث للإنس ــب الث ــهل المرات ــبِ أس ــام( بَطَل ــه الس ــدأ )علي ــا. وب ــل به والعم
وختــم بأعظمهــا. فــإنّ مَــنْ حكــم لــه بالشــهادة غايتــه أنْ يكــونَ ســعيدًا، والســعيد 
ــن  ــق م ــب اللاي ــو الترتي ــذا ه ــم. وه ــا له ــاء رفيقً ــرة الأنبي ــون في زُم ــه أنْ يك غايت
المــؤدّب الحــاذق. فــإنّ المرتبــة العاليــة لا تُنــال دفعــةً دون نَيْــلِ ما هــو أدون منهــا«))).

))) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج2، ص9-8.
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ثالثًا - خلاصة القول فيما ورد في مباحث علماء الاخلاق وشراح الحديث.

تُرشِدُ هذه المباحث الى قضية مُهمّة، وهي: 

بــن حــد  العامــل ودورانــه  الأمــر الإلهــيّ وعمــل  نــزول  بــن  )الملازمــة 
والريــاء(:  الاخــاص 

إنّ هــذا الحديــث الشريــف الــذي كان موضــع المبحــث والدراســة، أي: )تحريم 
ــمعة بالعبــادة( والــذي جــاء ضمــن خطبتــه )عليــه الســام( التــي  قصــد الريــاء والسُّ
مــرّ ذكرُهــا آنفًــا يكشــف عــن سُــنةٍّ إلهيّــة مرتبطــة بــا يقســم الله تعــالى للإنســان مــن 
رزق دنيــوي وأُخــرويّ، وأنّ هــذا الأمــر الإلهــيّ متــازم مــع مــا يقــوم بــه الإنســان 

مــن عمــل دائــرة في الحرمــان والعطــاء.

بمعنـى: 

إنّ مــدار هــذا العمــل يكــون بــن حَــدِّ الإخــاص والريــاء، فكــم مــن محــروم 
ســلبه الريــاءُ التوفيــقَ لنيَْــلِ حَــرْثِ الدنيــا مــن المــال والبنــن، وحَــرْثِ الآخــرة مــن 

الباقيــات الصالحــات.

ــه وســلّم(  ــه وآل وكــم مــن مُُخلــصٍ أحــرز بفضــل الله ورســوله )صــىّ الله علي
ــة ومــوارد الــر وشــعبها. ــا؛ فــكان مــن أهــل المــال والبنــن والعافي الحرثــن معً

وعليــه: نبَّــه أمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( النــاسَ وحذّرهــم مــن الالتفــات الى 
ماتهــا مــن )حفــظ حــدود الله تعــالى( فحــذّر منهــا، )ومن  الحَرْثــن دون تحصيــل مُقدِّ
ــي، أي  ــى وه ــة أع ــان الى مرتب ــي بالإنس ــا لترتق ــب إليه ــلّ( فرّغ ــزّ وجَ ــيته عَ خش
ــبُهات التــي ســنامها الخشــية مــن الله تعــالى، ثــمّ الارتقــاء إلى  المرتبــة الثانيــة تَــرْكُ الشُّ
رُتبــة الإخــاص في العمــل لله عَــزّ وجَــلّ، والمنــاط بهــا القلــب، فبــه أي: الإخــاص 
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يتحقّــق الغــرضُ في ســامته، كــا قــال ســبحانه: 

﴿يَوْمَ لََا يَنْفَعُ مَالٌ وَلََا بَنُونَ * إلَِّاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بقَِلْبٍ سَليِمٍ﴾))).

ــهداء( وهــم: المغفور  ديــن )منــازلَ الشُّ ولــذا: يســأل اللَهَ تعــالى وهــو مــولى الموحِّ
ــعداء( وهــم المخلصــون؛ أي:  لهــم وأصحــاب الصحائــف البيضــاء، )ومُعَايشــةَ السُّ

محمّــدٌ والــه الطاهرون.

))) الشعراء: 89-88.
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قال أمير المؤمنين )عليه الصلاة والسلام(: 

»سَيئَِةٌ تَسُوؤكَ، خَيٌر عِندَ اللهِ مِن حَسَنَةٍ تُعجِبُكَ«))).

يُرشِــدُ الحديــثُ الشريــفُ إلى آثــار العُجــب في عمــل الإنســان؛ ســواء مــا كان 
منــه مرتبــط بالفرائــض أو ســواء مــا كان مرتبــط بتهذيــب النفــس وتقويم الســلوك، 

ولبيــان هــذه المعطيــات الفكريّــة يلــزم إيــراد بعــض المســائل، وهــي كالآتي: 

المسألة الأولى: العُجب في اللُّغة .

ــبِ:  ــع العَجَ ــاده، وجم ــة اعتي ــك لقِلّ ــرِدُ علي ــا يَ ــكار م ــبُ: إن ــبُ والعَجَ »العُجْ
ــال: ــابٌ؛ ق أعْجَ

الَأعْج��ابِ ذِي  هْ��رِ  للدَّ عَجَبً��ا  الَأنْيَ��ابِيَـــــ��ا  ذِي  غُ��وثِ  البُُرْ الَأحْ��دَبِ 

وقد عَجِبَ منه يعجَبُ عَجَبًا، وتعجب واستعجَبَ.

بِ. والاستعِجابُ: شِدّةُ التعجُّ

قال الزجّاجُ: 

ــال:  ــه، ق ــلُّ مِثلُ ــرُه ويَقِ ــا يُنكِ ــان إذا رأى م ــة، أنّ الإنس ــبِ في اللُّغ ــلُ العَجَ أص
ــتُ مــن كــذا. عَجِبْ

))) نهــج البلاغــة، الحكمــة 41، ص713، بتحقيــق الشــيخ قيــس العطّــار، طبــع العتبــة العلويــة 
المقدّســة، وبتحقيــق صبحــي الصالــح، الحكمــة 46، ص477.
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بُ: أن ترى الشيءَ يُعجِبُكَ، تظُنُّ أنّك لم تَرَ مِثلَه. والتعجُّ

هُ. وأعجبه الأمرُ: سََرَّ

. هُوُّ والعُجْبُ: الزُّ

ورجل مُعْجبَ: مَزْهُوُّ بما يكون منه حسناً أو قبيحًا«))).

وقال الفيروز آباديّ: 

هْــوُ  الزَّ  : وبالضــمِّ شيءٍ،  كلِّ  ــرة  ومؤخَّ الذنــب  أصــل  بالفتــح  »العَجَــبُ، 
.(((» والكِــرُْ

ــبَ بالحَسَــن فقــط، وقــال بعــضُ أهل  وقــال الراغــب: »وبعضُهــم خَــصَّ التعجُّ
اللُّغــة: يُقَــالُ أُعجِــبُ فــاٌُن بنفســه وبرأيــه فهــو مُعْجَــبٌ بهــا، والاســمُ: العَجَــبُ، 

ولا يكــونُ إلّّا في المستحســن«))).

والــذي يــدور مــدار البحــث هــو استحســان الإنســان لعملــه واســتعظامه لــه 
عــة أو خالفهــم، وهــو  ســواء وافــق ذلــك الواقــع فــكان حســناً عنــد العقــاء والمتشرِّ
أقــلّ مراتــب العجــب، وأمّــا أعلاهــا فهــو الإدلال كــا ســيمرّ بيانُــه في البحــث عنــد 

إيــراد مــا ذكــره علــاءُ الأخــاق.

أمّــا الفقهــاء فلهــم مباحثُهــم التــي ارتبطــتْ بآثــار العجــب عــى العمــل، ومــا 
ــا  ــامح في بعضه ــل أو التس ــدْمِ العم ــع هَ ــد مواض ــان وتحدي ــن بط ــه م ــب علي يترت

الآخــر، كــا ســيمرُّ في المســألة القادمــة.

))) لسان العرب: ج1، ص583-581.
))) القاموس المحيط: ج1، ص101.

))) تاج العروس للزبيديّ: ج3، ص320-316.
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المسألة الثانية: العجب في مباحث الفقهاء وأثره في العبادة.

تنــاول الفقهــاء مســألة )العجــب( في مقدّمــة العبــادات ومــا ارتبــط ببــاب النيِّــة 
ــرُ فيهــا، وانعكاســه عــى العمــل مــن حيــث البطــان أو الصحّــة أو إســقاط  ومــا يُؤثِّ
ــرى، إذ  ــب الأخ ــام المذاه ــن اهت ــن ضم ــألة لم تك ــدتُ أنّ المس ــد وج ــواب، وق الث
ــوان  ــاد عن ــادر- في اعت ــن مص ــدي م ــر ل ــا توفّ ــب م ــم -بحس ــى آرائه ــر ع لم أعث
ــبكيّ وابــن حجــر  العجــب في العبــادة والعمــل، ســوى مــا ورد عــن الحافظــن السَّ

في المســألة.

ولذا: 

ــة )أعــى الله  اقتــر البيــانُ والبحــثُ عــى مــا جــادتْ بــه كتــبُ فقهــاء الإماميّ
ــا  ــا جــاء في العــروة الوثقــى وبعــضٍ مــن شُُروحه ــه م ــا في ــذي آثرن مقامهــم(؛ وال

وتعليقاتهــا، فكانــت كالآتي: 

ر عنه عند السيّد اليزديّ. أوّلًًا- حكم العُجب المقارِن للعمل يختلف عن المتأخِّ

ه( )العُجــبَ( في موضعــن مــن العــروة  س سِِرُّ تنــاول الســيُّد اليــزديّ )قُــدِّ
ــب  ــا العُج ــال: »وأمّ ــوء، فق ــاب الوض ــن كت ــة، م ــكام النيِّ ــى؛ الاول: في أح الوثق
ــر منــه لا يُبطِــلُ العمــلَ، وكــذا المقــارِن، وإنْ كان الأحــوط فيــه الإعــادة«))). فالمتأخِّ

ــال  ــاشرة، فق ــألة الع ــة، المس ــن الني ــاة في رك ــاب الص ــاني في كت ــع الث والموض
ه(:  س سِِرُّ )قُــدِّ

ــر لا يكــون مُبطِــاً، بخــاف المقــارِن؛ فإنّــه مبُطِــلٌ عــى  »العُجــب المتأخِّ

))) العروة الوثقى: ج1، ص433.
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.((( خلافَــهُ(  الأقــوى  كان  وإنْ  الأحــوط، 

أقــول: وليــس هنــاك اختــافٌ في الحكــم عنــده )عليــه الرحمــة والرضــوان( كــا 
هــو معــروف عنــد أهــل الاختصــاص، إذ العُجــب المقــارِن للعمــل غــرُ مُبطِــلٍ لــه 

عــى الأحــوط؛ ســواء كان في نيِّــة الوضــوء أو الصــاة، ولــذا: 

ــه«؛ أي:  ــوى خلاف ــاة: »وان كان الاق ــة الص ــم ني ه( في حك س سِِرُّ ــدِّ ــال )قُ ق
وحــات التــي  ــلٍ للعمــل، وقــد ورد عــى هــذا القــول جملــةٌ مــن الشُّرُّ ــه غــرُ مُبطِ إنّ
ــرَ العُجــبِ في العبــادة ومراحــل دخولــه العمــل؛ أي في  أظهــرتْ بشــكلٍ واســع أَثَ
ــرًا عــى العبــادة أو كان مقرونًــا بهــا، وقــد اســتدلّ الفقهــاءُ في هــذه  حــال مجيئــه متأخِّ

وح بجملــةٍ مــن الروايــات الشريفــة فكانــت أقوالُُهــم عــى النَّحْــوِ الآتي:  الــرُّ

ألف - مناقشة السيّد محسن الحكيم لقول السيّد اليزديّ )عليهما الرحمة والرضوان(.

س  ه( - فيــا ذهــب إليــه الســيّد اليــزديّ )قُــدِّ س سِِرُّ يُرجــع الســيّدُ الحكيــمُ )قُــدِّ
ــر لا يكــون مُبطِــاً())) - الى )ظاهــر الأصحــاب  ه( في كــون )العُجــب المتأخِّ سِِرُّ
حيــث أهملــوا ذكــرَهُ في المبطــات، وهــو الــذي يقتضيــه الأصــل بعــد عــدم الدليــل 

عــى البطــان بــه .

ــود  ــن صع ــعٌ م ــه مان ــكات، وأنّ ــن الُمهْلِ ــه م ــن أنّ ــوص: م ــن النص ــةٍ م ــا في جمل وم
، وكذا مــا يظهر  العمــل إلى الله تعــالى، ومانــع مــن قبولــه، لا يقتــي البطــان؛ فإنّــه أعــمُّ
ب بــه  م؛ فإنّــه لا ينطبــقُ عــى العمــل ليُِوجِــب امتنــاع التقــرُّ مــن كثــرٍ منهــا: مــن أنّــه مُُحــرَّ

كــا لا يخفَــى. نعــم في خــر عــيّ بــن ســويد عــن أبي الحســن )عليــه الســام(: 

))) العروة الوثقى: ج2، ص444.
))) العروة الوثقى، الرياء وأقسامه، المسألة )10(: ج2، ص445.
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)سألتُه عن العُجب الذي يُفسِدُ العملَ، فقال )عليه السلام(: 

ــه  ــنًا فيُعجبَ ــراه حَسَ ــه ف ــوءُ عَمَلِ ــد سُ ــنَ للعب ــا أنْ يُزَيَّ ــاتٌ: منه ــبُ درج العُج
ــه فَيَمُــنَّ عــى الله عَــزّ وجَــلّ  ويحسَــب أنّــه يُُحسِــنُ صُنعًــا، ومنهــا أنْ يُؤمِــن العبــدُ بربِّ

.((() ــنُّ ــه الَم ــه في ولله علي

لكــن الظاهــر أنّ المــراد مــن الفســاد فيــه عــدم القبــول؛ إذ الأوّل مجــرّد ارتــكاب 
الســيِّئات، والثــاني محلّــه ممـّـا لا يقبــل الصحــة والفســاد. مضافًــا إلى خــر يونــس بــن 
: الرجــلُ يكــونُ في  عــاّر عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(:  )قِيْــلَ لَــهُ وأنَــا حَــاضِِرٌ

صَلاتـِـه خَاليًــا فيدخُلُــه العُجْــبُ؟ فقــال )عليــه الســام(: 

ه مــا دَخَلَهُ بعــدَ ذَلـِـكَ، فَلْيَمْضِ  ــه فــا يــرُُّ إذا كانَ أوّلُ صَلاتـِـه بنيِّــةٍ يرُيـِـدُ بهــا ربَّ
يطانَ())). في صَلََاتهِ وَلْيَخْسَــأ الشَّ

ــاط  ــلٍ، والاحتي ــرُ مُبطِ ــه غ ــارن وأنّ ــب المق ــم العُج ــرف حُك ــك تع ــن ذل  وم
ــول  ــن الق ــايخه: م ــض مش ــن بع ــر ع ــا في الجواه ــل م ــن أج ــه م ــور في إبطال المذك

بإبطالــه. فَلاحِــظ« ))).

باء - مناقشة السيّد الخوئيّ لقول السيّد اليزديّ )عليهما الرحمة والرضوان(.

وقــد ناقــش الســيّد الخوئــيّ )قــدس سره( القــول الأوّلَ للســيّد اليــزديّ الــوارد 
ــت  ــة فكان ــاتٍ خمس ــن جه ــه ضم ــب( وأحكام ــرض )العُج ــوء؛ فع ــة الوض في نيِّ

كالآتي: 

))) الكافي: ج2، ص268، الوسائل: ج1، ص100.
))) الوسائل: ج1، ص107.

))) مستمسك العروة الوثقى: ج6، ص30-29.
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الأولى: في بيان مفهوم العُجْب لُغةً.

الثانية: في بيان منشئه وسببه.

الثالثة: في حُكمه الشرعيّ من الحُرمة والإباحة.

الرابعة: في أنّ العُجْب يوُجِبُ بُطلانَ العبادة أَوْ لا.

الخامسة: في بطلان العبادة بالعُجْب المقارن وعدمه.

وهذه هي جهات البحث يترتّب بعضُها على بعضٍ.

أمّا )الجهة الأولى(: 

 فالعُجْب على ما يظهر من أهل اللُّغة معناه: اعظامُ العمل واعتقاد أنّه عظيم؛

إمّا لكيفيّته؛ كما إذا كانت صَلاتُه مع البكاء من أوّلها إلى آخرها.

ــى  ــا حَكَ ــا، ك ــجْدته ونحوهم ــه، أو سَ ــال في صَلاتِ ــا إذا أط ــه؛ ك ــا لكميّت وإمّ
بعــضُ مشــايخنا )قــدّس اللُهُ أسرارَهُــم( عــن بعضهــم أنّــه ســجد بعــد صــاة العشــاء 
ــا مــن جهــة  ــهُ عظيــمٌ. وإمّ ــدَ أنّ عملَ إلى طلــوع الفجــر، ولأجــل هــذا وذلــك اعتُقِ
عملــه وكونــه صــادرًا منــه وأنّــه عظيــمٌ إذا صــدر منــه دون مــا إذا صــدر مــن غــره؛ 
ــن  ــوعَ م ــث إنّ الخضُ ــل حي ــع وتذلّ ــجد وتخضّ ــوك فس ــن الُملُ ــكًا م ــا إذا كان مَلِ ك
الملــك عظيــمٌ؛ لأنّ فعِْــلَ العظيــمِ عظيــمٌ فَــرْى أنّــه عــى عظمتــهُ يصــيِّ ويصــومُ ولا 
ــه في مفهــوم  ــمُ عملَــهُ ويعتقــدُه عظيــاً. هــذا كلُّ يصــيِّ مَــنْ دونــه بمراحــل، فلــذا يُعظِّ

العُجْــب.

)وأمّا الجهة الثانية(: 

 فالعُجْــب إنّــا ينشــأ عــن انضــام أمــرٍ صحيــحٍ مُبَــاحٍ إلى أمــرٍ باطــلٍ غــر 
ــث وعــد الله ســبحانه لهــا  ــه حي ــه وعبادت ــه ينشــأ عــن ملاحظــة عمل ــحٍ؛ لأنّ صحي
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الجنـّـةَ والحـُـورَ والثــوابَ، وإنّ فاعِلَهــا وليٌّ مــن أوليــاء الله ســبحانه، وإنّ نــورَهُ يظهــر 
لأهــل الســاء كــا يظهــر نــورُ الكواكــب لأهــل الأرض، إلى غــر ذلــك مــن الآثــار 

ــاحٌ. ــحٌ مُب ــار والآيــات، وهــذا في نفســه أمــرٌ صحي التــي نطقــت بهــا الأخب
ــةُ عــن عظمــة الله ســبحانه ونعمــه؛ فيحصــل  ــه الجهــلُ والغفل ــإذا انضــمّ إلي ف
ــم عملَــهُ وعبادَتَــهُ؛ لأنّــه لــو كان عالمــا بعظمــة الله جَلّــتْ آلاؤه،  لــه العُجْــبَ ويُعظِّ
وبنعمتــه التــي أنعمهــا عليــه، لــرَى أنّ عبادتــه هــذه لا تُسْــوَى ولا تُقابَــل بجُــزءٍ مــن 

ملايــن جــزء مــن تلــك النعــم، وأنّّهــا هــي بجنــب عظمتــه تعــالى كالعــدم.
بهــا لم تصــدرْ منــه باســتقلاله وإنّــا  فــإذا زاد عليــه عِلمُــه بــأن العبــادةَ التــي تَعجَّ
صــدرت عنــه بتوفيــق الله وإفاضتــه، لم يبــقَ لــه عُجْــبٌ في عَمَلِــه بوجــهٍ، ومــن هنــا 
عــون في عباداتهــم بأكثــر ممـّـن يتخضّــع لله غيرهــم؛  هّــاد يتخضَّ نــرى أنّ العبــاد والزُّ
ــا  ــل إنّ ــأنّ العم ــم ب ــه، وعلمه ــه وعظمت ــب آلائ ــم بجن ــر عمله ــم إلى صِغَ لالتفاته
ــبُ  ــاً يُعجَ ــرون عم ــه لا ي ــتقلالهم، ومع ــالى لا باس ــة الله تع ــم بإفاض ــدر منه يص
بــه. حيــث ليســت نســبةُ أعمالهــم إلى نعمــه تعــالى كنســبة مــا يبذلــه الفقــر بالإضافــة 
إلى مــا يعطيــه الملــك مثــاً يبــذلُ ألــف دينــارٍ، والفقــر يُعطــي باقــةً مــن الكَــرّاث، 
ــفٍ أو  ــلّ إلى أل ــد أو الأق ــبة الواح ــك بنس ــاه المل ــا أعط ــر لم ــاه الفق ــا أعط ــل م فيقاب

الأكثــر، حيــث يصــدر العمــلُ مــن كلٍّ منهــا باســتقلاله.
ــث إنّ  ــه؛ حي ــتْ عَظَمَتُ ــه جَلّ ــة إلى نعم ــد بالإضاف ــل العبي ــاف عم ــذا بخ وه
عملهــم لا يصــدر منهــم باســتقلالهم حتّــى يُقابَــل بتلــك النِّعــم ولــو بنســبة الواحــد 
إلى الملايــن وإنــا يصــدر عنهــم بإفاضتــه، ومــن هنــا ورد في بعــض الأخبــار: )أنِّيِّ 

ــكَ())). ــناَتكَِ مِنْ أَوْلََى بحَسَ

))) الكافي: ج1/ص371.
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ــل: أنّ المنشــأ للعُجْــب إنــا هــو الجهــلُ، بــل قــد يبلــغ مرتبــةً يــرى أنّ  فالمتحصَّ
الله لا يســتحقُّ مــا أتــى بــه مــن العبــادة ولــذا يمــنُّ بهــا عليــه )نعــوذ بــالله منــه ومــن 
أمثالــه(؛ وذلــك لأنّــه لا يعلــم بأنعُمــه، ويــرى أنّ نعمتــه تعــالى لا تُقــىَ إلّّا الإتيــان 
بالفرائــض فحســب، ولم يُعْــطِ مــا يســتحقّ بــه أكثــر مــن الفرائــض، فيــأتي بصــاة 
ــلٌ مــن  الليــل، ويمــنُّ بهــا عــى الله لاعتقــاده عــدم اســتحقاقه تعــالى لهــا، وأنّّهــا تَفَضُّ

ــتْ عَظَمَتُــه. العبــد المســكين في حــقِّ الله جَلَّ

ه الله  ــبُ عــن عــدم قضــاء حاجتــه مــع أنّــه أتــى بــا فــوق مــا يســتحقُّ فقــد يتعجَّ
مــة  تعــالى عــى عقيدتــه؛ وهــذا يُســمّى بـــ)الإدلال( وهــو أعظــم مــن المرتبــة المتقدِّ
ــه الكُفْــرُ. فلــو  مــن العُجْــب. وعــن بعــض علــاء الأخــاق أنّ العُجْــبَ نبــاتٌ حُبُّ
ــد مــا ذكرنــاه مــا يــأتي مــن الــكلام المحكــيِّ  . ويُؤيِّ أُبــدِلَ الكُفْــرُ بالجهــل لــكان أصَــحَّ

عــن أمــرِ المؤمنــن )عليــه الســام(، فانتظــره.

)الجهة الثالثة(: 

قــد اتّضــح ممـّـا ذكرنــاه في المقــام أنّ العُجــب مــن الأوصــاف النفســانيّة الخبيثــة 
كالحســد وغــره مــن الأوصــاف النفســانيّة التــي تترتّــب عليهــا أفعــالٌ قبيحــة وهــي 
خارجــة عــن الأفعــال التــي تصــدر عــن المكلَّفــن فــا حُكْــمَ لهــا بوَجْــهٍ، فهــي غــر 
ــق بــه حكــمٌ شرعــيّ أحــد  مُُحرّمــة ولا مُباحــة كالحَسَــد ونحــوه، ومــا يُعقــل أنْ يتعلَّ

أمريــن: 

)أحدهمــا(: أنْ يجــب شرعًــا إعــال عمــل يمنــع عــن حــدوث تلــك الصفــة في 
ــر في عظمــة الله ونعَِمــه، وفيــا يصــدر منــه مــن العمــل، وأنّــه لا  النفــس؛ وهــو التفكُّ

يصــدر منــه باســتقلاله.
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ــر حصولهــا  ــة عــى تقدي ــل تلــك الصف )وثانيهــا(: أنْ يجــب إعــال عمــلٍ يُزي
في النفــس؛ كــا إذا كــر وبلــغ وهــو مُعجَــبٌ بعَمَلــه، فيجــب عليــه أنْ يتفكّــر فيــا 
ــا. ــلَ عــن نفســه هــذه الصفــةَ، وهــذان قابــان للوجــوب شََرعً ــى يُزي ــاه حتّ ذكرن

ــر في الشريعة  إلّّا أنّ الأخبــار الــواردة في المقــام ممـّـا لا يُســتفَادُ منــه وجــوب التفكُّ
ســة قبــل حصــول هــذه الصفــة، أو بعــده ليمنــع عــن حدوثهــا، أو يُزِيلهــا بعــد  المقدَّ
ــد مــا ذكرنــاه مــا حُكِــيَ عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في نهــج  تحققهــا. ويُؤيِّ

البلاغــة: مــن أن )إعجَــابُ الََمــرْءِ بعَمَلـِـه أو بنَفْسِــه دَلَيْــلٌ عَــى ضَعْــفِ عَقْلـِـه())).

ــقَ  فهــو أمــر حاصــل في النفــس مــن قِلّــة العقــل والجهــل، وغــر قابــل لأنْ يتعلَّ
بــه حكــمٌ شرعــيٌّ بوجــهٍ.

ــكلام في العُجْــب: وحاصلهــا أنّ العُجــب  هــذه هــي )الجهــة الرابعــة( مــن ال
ــر هــل يُوجِــبُ بطــانَ العمــل؟ وإنْ قلنــا بعــدم حُرمتــه؛ وذلــك لإمــكان أنْ  المتأخِّ
يكــونَ حــدوث هــذا الأمــر والصفــة موجبًــا لبطــان العمــل شرعًــا أو لا يُوجبــه، 
ــمَ  ه( وحَكَ س سِِرِّ ــدِّ ــنُ )قُ ــا؟ وهــي التــي تعــرّض لهــا المات وإنْ أوجــب حبــط ثوابُُه
ــر؛ وهــذا هــو المشــهور بــن الأصحــاب  بعــدم بطــان العمــل بالعُجْــب المتأخِّ

ــه الاجمــاع. ــل ادَّعــى علي س اللُهُ أسرارَهــم( ب ــدَّ )قَ

ه(  س سِِرِّ ه( نقــل عــن الســيّد المعــاصر )قُــدِّ س سِِرِّ ــق الهمــداني )قُــدِّ إلّّا أنّ المحقِّ
ــر  ــادة بالعُجْــب المتأخِّ ــه )البرهــان( ببطــان العب ــه الســيّد عــيّ في كتاب والظاهــر أنّ
فضــا عــن مقارنــه؛ مســتدلًّاًّ عليــه بظواهــر الأخبــار الــواردة في البــاب، وقــد أُورِدَ 
ــر، وأنّ العمــلَ بعــد مــا وقــع مطابقًــا للأمــر وبعــد مــا  عليــه باســتحالة الــرط المتأخِّ

))) ينظر: الكافي: ج1، ص27. وعبارة: )بعمله أو( غير موجودة فيهما.الوافي: ج1، ص122.
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حكــم الشــارعُ عليــه بالصحّــة يســتحيل أنْ ينقلــبَ عــاّ وقــع عليــه بحــدوث ذلــك 
ــرًا  الأمــر المتأخّــر، وأمّــا الإجــازة في البيــع الفضــولّي فــا نلتــزم بكونهــا شرطًــا متأخِّ

وإنّــا نلتــزم هنــاك بالكشــف الحكمــيّ.

ــر ممـّـا لا اســتحالةَ فيــه ولا مانــعَ  ــا ذكرنــا في محلّــه، أن الــرط المتأخِّ هــذا ولكنّ
ــأتَي بعــده  ــأنْ ي ــد العمــل ب ــرٍ؛ لأنّ مرجعــه إلى تقيُّ ــرٍ متأخِّ مــن اشــراط العمــل بأم
بأمــرٍ كــذا، فالواجــب هــو الحصّــة الخاصّــة مــن العمــل وهــو الــذي يتعقّــب 
بالــرط، فــإذا أتــى بالعبــادة ولم يتحقّــق بعدهــا ذلــك الــرطُ كشــف هــذا عــن أنّ 
مــا تحقّــق لم تكــن هــي الِحصّــة الخاصّــة المأمــور بهــا فــا محالــة يقــع باطلــة، فالــرطُ 

ــر أمــرٌ ممكــن. المتأخِّ

ــه لا  ــح أنّ ــات، والصحي ــام الإثب ــه في مق ــل علي ــة الدلي ــكلام في دلال ــا ال وإنّ
ــر؛ لأنّ أكثــر الأخبــار الــواردة في  دليــل َعــى اشــراط العبــادة بعــدم العُجــب المتأخِّ
المقــام-  كــا تــأتي في )الجهــة الخامســة(: )إن شــاء الله تعــالى(-  ضعيفــةٌ سَــندًَا، عــى 
أنّّهــا قــاصرة الدلالــة عــى بطــان العبــادة بالعُجْــب، فــا يمكــن الاعتــاد عليهــا في 

ــة. الأحــكام الشرعيّ

ــن  ــا لم نك ــندَ أيضً ــة والسَّ ــث الدلال ــن حي ــةً م ــا صحيح ــو فرضناه ــا ل ــى أنّ ع
ــاً لهــا  ــه مُبطِ ــر؛ وذلــك للقطــع بعــدم كون ــادة بالعُجْــب المتأخِّ ــزم ببطــان العب نلت
ــك لأنّ  ــواب؛ وذل ــي الث ــى نف ــا ع ــار وحََمْلِه ــك الأخب ــل تل ــن تأوي ــاص م ــا من ف
ــر، فلــو أنّ المكلَّــف كفــر ثــمّ أســلم لم تجــب  العُجْــب ليــس بأعظــم مــن الكفــر المتأخِّ
عليــه إعــادة أعمالــه الســابقة فضــاً عــن قضائهــا؛ لأنّــه لا يُوجِــبُ بطــانَ الأعــال 
مــة، فكيــف بالعُجــب المتأخّــر؟ ولا نحتمــل أنْ يجــبَ عــى مَــنْ عُمــره ســبعون  المتقدِّ
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ــابقة  ــه الس ــعِ أعمال ــاءَ جمي ــنّ، قض ــك السِّ ــب في ذل ــاه العُجْ ــد أت ــاً - وق ــنةً - مث س
شرعًــا، فــا بُــدّ مــن تأويــل مــا دلّ عــى بطلانهــا بالعجــب لــو فرضنــا دلالــة الأخبار 

الآتيــة عليــه وتماميتهــا سَــندًَا ودلالــةً.

وأمّــا مــا ورد مــن أنّــك )سَــيئَِةٌ تَسُــوؤكَ، خَــرٌ عِنــدَ اللهِ مِــن حَسَــنَةٍ تُعجِبُــكَ())) 
فمعنــاه أنّ الســيّئة بعــد النــدم عليهــا الــذي هــو المــراد مــن قولــه: )تســوؤك( تتبــدّل 
ب  بالحســنة؛ لأنّ التائــب مــن ذنــب كمَــنْ لا ذنــبَ لــه، والتوبــة عبــادة موجبــة للتقــرُّ
لُ اللهُ سَــيِّئَاتِِهمِْ حَسَــنَاتٍ﴾))).  مــن الله تعــالى، وأظــنُّ أنَّ قولــه تعــالى: ﴿فَأُولَئِــكَ يُبَــدِّ
ت بالتوبــة بعــد المعصيــة؛ لأنّّهــا عبــادة ونتيجتهــا حســنة. وهــذا بخــاف  إنّــا فُــرِّ
العبــادة التــي تُوجِــب العُجْــب؛ لأنّــه يذهــب بثــواب العبــادة فــا يبقــى فيهــا حســنة 
بــة بالنــدم خــرًا من  كــا يبقــى في التوبــة بعــد الســيِّئة، ولا يســتلزم كــون الســيِّئة المتعقِّ
ــبَ  ــل أن العُجْ ــادة بوجــه، فالمتحصَّ ــك العب ــب، بطــان تل ــة بالعُجْ ب ــادة المتعقِّ العب

ــر لا يقلــب العبــادةَ الواقعــةَ مطابقــةً للأمــر عــاّ وقعــت عليــه مــن الصحّــة. المتأخِّ

ــن  ــا م ــواب لَيْسَ ــر والث ــن أنّ الأج ــه -م ــلكناه في محلِّ ــا س ــى م ــاءً ع ــذا بن وه
ــل؛ لأنّ الامتثــال  ــف أو الأجــرة، وإنّــا همــا مــن بــاب التفضُّ جهــة اســتحقاق المكلَّ
ــفُ مــن وظائــف العبوديّــة، والإتيــان بوظيفــة العبوديّة  والطاعــة التــي أتــى بهــا المكلَّ
ــلٌ منــه ســبحانه، وقــد  لا يوجــب الثــوابَ؛ لأنّــه عبــد عمــل بوظيفتــه فالثــواب تفضُّ

قــال عَــزّ مــن قائــلٍ: 

ــات  ــا رواي ــادات ب 23، ح 22، وبمضمونه ــة العب ــواب مقدّم ــائل: ج 1، ص 105 / أب ))) الوس
ــاب. أُخــرى في نفــس الب

))) الفرقان: 70.
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تُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾))). ﴿ولَوْ لا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ ورَحْْمَ

ــب العمــلُ بالعُجْــب  ــل بالثــواب إنّــا هــو فيــا إذا لم يُتعقَّ أمــر ظاهــر؛ لأن التفضُّ
الــذي هــو مــن الملَــكَات القبيحــة والأخــاق الســيِّئة وإنْ لم يكــن مُُحرّمًــا تكليفًــا.

)))هــذه هــي )الجهــة الخامســة مــن الــكلام في العُجْــب(: وأنّ العبــادة هــل تبطــل 

بالعُجْــب المقــارن؟ وحاصــل الــكلام فيهــا: 

ــق  ــر غــر مُوجــبٍ لبطــان العبــادة، وإنْ نقــل المحقِّ  أنــه كالعُجْــب المتأخَِّ
ــكلٍّ مــن العُجْــب المقــارن  ــا ب ه( بطلانََه س سِِرِّ ــدِّ الهمــدانّي عــن الســيّد المعــاصر )قُ
ــدم  ــك لع ــح؛ وذل ــو الصحي ــا وه ــان مُطلقً ــدم البط ــهور ع ــر، إلّّا أنّ المش والمتأخِّ

ــب. ــان بالعُجْ ــى البط ــل ع ــة الدلي دلال

نعــم العُجْــب يُوجِــبُ بطــان العبــادة في مقــام إعطــاء الثــواب -فــا يُثَــابَ بهــا 
عاملُهــا- لا في مقــام الامتثــال حتّــى تجــب إعادتهــا فضــاً عــن قضائهــا، والأخبــار 
الــواردة في المقــام أيضًــا لا دلالــةَ لهــا عــى بطــان العبــادة بالعُجْــب المقــارن فضــاً 

ــر. وهــي جملــة مــن الأخبــار: مــن المتأخِّ

)منها(: ما عن الِخصال: عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

)قَــالَ إبليُــس: إذا اسْــتَمْكَنْتُ مــن ابــنِ آدَمَ في ثَــاَثٍ لم أُبَــالِ مــا عَمِــلَ، فإنّــه غَــرُْ 
مَقْبُــولٍ منــه إذا اسْــتَكْثَرَ عَمَلَــهُ، ونَــيَِ ذَنْبَــهُ، ودَخَلَــهُ العُجْــبُ())).

ــد وإنْ  ــن خال ــد اب ــيّ وهــو محمّ ــد البرق ــندًَا، لأنّ وال ــأس بهــا سَ ــة لا ب  والرواي

))) النور: 24-21.
))) محاضرات في أُصول الفقه: ج2، ص395.

))) الوسائل: ج1، ص73، ب 22 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 7.
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ــارِن دون  ــب المق ــو العُجْ ــا ه ــن مورده ــهُ، ولك ــا وثاقتَ ــا قَدّمن ــه كلام، إلّّا أنّ كان في
ــه،  ــه لا قبل ــتمكانه من ــد اس ــنُ آدم بع ــه اب ــا عمل ــالي ب ــا لا يُب ــسَ إنّ ــر؛ لأنّ إبلي المتأخِّ
مــة منــه الســابقة عــى اســتمكان اللعــن ممـّـا يبــالي بهــا لصحتهــا وعــدم  فالأعــال المتقدِّ
ــد  ــق أح ــتمكانه بتحقُّ ــد اس ــه بع ــا عمل ــالي ب ــا لا يب ــر، وإنّ ــب المتأخِّ ــا بالعُجْ بطلانه
الأمــور المذكــورة في الحديــث، فموردهــا العُجْــب المقــارن لا محالــة. ولكنهّــا لا دلالــة 
ــا يصــحُّ إطلاقــه في  لهــا عــى بطــان العمــل بالعُجْــب المقــارن؛ لأنّ عــدم المبــالاة إنّ
ــل  ــة العم ــى صِحّ ــدلُّ ع ــالي( ي ــه: )لا أب ــه، فقول ــالاة في نفس ــي للمب ــل المقت العم
المقــارَن بالعُجْــب، وإلّّا فلــو كانــت العبــادةُ باطلــةً بــه لمــا صَــحّ إطــاق عــدم المبــالاة 
حينئــذٍ، لأنّّهــا ممّــا يــرُّ الشــيطان؛ حيــث إنّّهــا إذا كانــت بطالــة فالإتيــان بهــا يكــون 
ــهُ ادخــال العبــاد في الجحيــم وإبعادهــم عــن الله جَلّــتْ  مُُحرّمًــا للتشريــع، وحيــث إنّ همَّ
ــه ســبحانه، ولا معنــى لعــدم المبــالاة  ــد عن م المبعِ ــه فيفــرح بارتكابهــم للمُحــرَّ عظمتُ
ــل  ــب المزي ــرو العُجْ ــش لط ــه، ولا يُتوَحّ ــى ب ــه لا يُعتنَ ــح إلّّا أنّ ــل الصحي إلّّا في العم

ــال. ــه وإنْ كان صحيحًــا في مقــام الامتث ــع عــن حصــول التقــرّب ب ــه، والمان لثواب

ــال  ــال: )ق ــام( ق ــه الس ــر )علي ــن أبي جعف ــدة، ع ــن أبي عبي ــا ع ــا(: م و )منه
ــالى:  ــال الله تع ــلّم(، ق ــه س ــه وآل ــىّ الله علي ــولُ الله )ص رس

»إنّ مــن عبــاديَ المؤمنــنَ لَمــنْ يجتهِــدُ في عبــادتي فيقــومُ مــن رُقَــادِه ولذيــذ 
يــالي فَيُتعِــبُ نفسَــهُ في عبــادتي، فأضِربُــه بالنُّعــاس الليلــةَ  وسَــادِه، فيجتهــدُ لي اللَّ
يلتــنِ نَظَــرًا منِّــي لــه وإبقــاء عليــه، فينــامَ حتــى يُصبـِـحَ فيقــومُ وهــو مَاقِــتٌ زارئ  واللَّ
ــن  ــبُ م ــهُ العُجْ ــادتي لَدَخَلَ ــن عب ــدُ م ــا يُري ــن م ــه وب ــيِّ بين ــو أُخَ ــا، ول ــه عليه لنفس
ذلــك، فيُصَــره العُجْــبُ إلى الفتنــة بأعمالــه؛ فيأتيــه مــن ذلــك مــا فيــه هَلاكُــه لعجبــه 
ــه قــد فــاقَ العابدِيــنَ، وجــاز في عبادتــه  ــى يظــنّ أنّ بأعمالــه ورضــاه عــن نفســه، حتّ
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( الحديــث))). بُ إليَّ حَــدَّ التقصــر، فيتباعــد مِنّــي عنــد ذلــك، وهــو يظــنُّ أنّــه يتقــرَّ

ــدة لأحــد التفســرين  وهــي أيضًــا ممـّـا لا بــأس بســندها، وقــد وردت مؤكِّ
يْــلِ مَــا يََهْجَعُــونَ﴾))). الوارديــن في قولــه تعــالى: ﴿كَانُــوا قَليِــاً مِــنَ اللَّ

حيــث فُــرِّ تــارةً بــكلِّ جــزءٍ مــن أجــزاء الليلــة الواحــدة؛ والمعنــى: إنّــه قليــل 
مــن كلِّ ليلــةٍ مــن الليــالي مــا يهجعــون ويســريحون؛ لأنّّهــم يشــتغلون في أكثــر 
ســاعات الليلــة بالعبــادة وصــاة الليــل ولا ينامــون إلّّا قليــاً، وأخــرى بــكلِّ فــردٍ 
يــالي ينامــون  مــن أفــراد الليــل؛ بمعنــى: إنّّهــم في بعــض أفــراد الليــل أي في بعــض اللَّ
ــدة للتفســر الثــاني كــا  ويهجعــون ولا يُشــغِلُونها بالعبــادة والصــاة، والروايــة مؤكِّ

عرفــت.

ــة  ــب، وغاي ــادة بالعُجْ ــان العب ــى بط ــة ع ــدم الدلال ــابقتها في ع ــا كس  إلّّا أنّّه
ــد  ــة، وق ــاف القبيح ــكات والأوص ــن المهلِ ــبَ م ــى أنّ العُجْ ــا ع ــاك دلالتُه ــا هن م
ينتهــي بــه الأمــر إلى أنّــه يــرى نفسَــهُ أوّلَ العابديــن، وبــه ينالُــه الحرمــانُ عــاّ يصلــه 
لــولاه، وهــذا ممـّـا لا كلامَ فيــه؛ لمــا مــرَّ مــن أنّ منشَــأَ العُجْــبِ الجَهْــلُ، وهــو قــد يبلــغُ 
بالإنســان مرتبــةً يمــنُّ بعملــه عــى الله ســبحانه حيــث لا يــرى اســتحقاقَهُ في العبــادة 
إلّّا بمقــدار الإتيــان بالفرائــض، ويعتقــد أنّ المســتحبّات التــي يــأتي بهــا كلّهــا زائــدة 
ــل نفسَــهُ عليــه أكثــر العبــاد  عــن حَــدِّ اســتحقاقه تعــالى فيمــنُّ بهــا عليــه، بــل قــد يُفضِّ
ــل نفسَــهُ عــى العبّــاس )ســام  والمقرّبــن، وقــد حُكِــيَ عــن بعضهــم أنّــه كان يُفضِّ
الله عليــه( لجَهْلــه، وحســبان أنّــه قــد أشــغل سِــنهّ بالعبــادة والبحــث وأتعــب نفسَــهُ 

))) الوسائل: ج1، ص73، ب 23 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 1.
))) الذاريات: 17.
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خمســن ســنة أو أقــلّ أو أكثــر في ســبيل رضــا الله ســبحانه، وهــو ســام الله عليــه إنّــا 
ــل نفسَــهُ عليــه )عليــه الســام(، وبذلــك  اشــتغل بالحــرب ســاعتين أو أكثــر فيُفضِّ
قــد ينالُــه الحرمــانُ عــن شــفاعة الأئمّــة الأطهــار فيتباعــد عــن الله ســبحانه، إلّّا أنّ 

العُجْــبَ يُوجِــبُ بطــان العبــادة؛ فهــو ممـّـا لا يُســتفَادُ مــن الروايــة بوَجْــهٍ.

و )منهــا(: مــا عــن عبــد الرحمــن بــن الحجّــاج، قــال: )قلــتُ لأبي عبــد الله 
)عليــه الســام(: الرجــل يعمــلُ العمــلَ وهــو خائــفُ مشــفِقٌ ثــمّ يعمــلُ شــيئًا مــن 

ــه؟ فقــال:  ــه شــبه العُجْــب ب ــرِّ فيدخل الِ

هُوَ في حَالهِ الأوُلََى وَهُو خَائفُِ أَحْسَنُ حالًًا منه في حَالِ عُجْبهِ())) .

ــن  ــى، ع ــن عيس ــد ب ــه محمّ ــكالًًا؛ لأنّ في ــة إش ــندَِ الرواي ــمُ أنّ في سَ ــا يُتوهَّ وربّ
ــمٌ  ــو تَوهُّ ــس؛ وه ــن يون ــذا ع ــد ه ــا محمّ ــا رواه ــم في ــم بعضُه ــد تكل ــس، وق يون
ــه أنّ الرجــلَ في نفســه ممّــا لا كلامَ عليــه، كــا أنّ روايتــه  فاســدٌ، وقــد ذكرنــا في محلِّ

ــعْ. ــك، فَلْيُُراجَ ــس كذل ــن يون ع

ــهُ  وأمّــا دلالتُهــا فهــي أيضًــا قــاصرةٌ؛ حيــثُ لم يَقُــلْ )عليــه الســام(: )إنّ عملَ
الأوّل(.

ــي فيهــا  ــه الت ــة أحســنُ مــن عبادت ــة المقابل ــح الــذي يُستكشَــفُ بقرين  أي القبي
ــادةٌ  ــذي هــو عب ــي الخــوف ال ــك العمــل - أعن ــهُ في ذل ــال: إنّ حالَتَ ــل ق ــبٌ، ب عُجْ
ــه  ــن حالت ــنُ م ــدمُ - أحسَ ــوفُ والن ــا الخ ــة لأنّ حقيقتَه ــدم والتوب ــد الن ــرى عن أُخ
ــادة  ــان العب ــث في بط ــا البح ــه، وإنّ ــا لا كلامَ في ــو ممّ ــب، وه ــي العُجْ ــة وه الثاني

ــث. ــن الحدي ــتَفَادُ م ــكادُ يُس ــو لا يَ ــب وه بالعُجّ

))) معجم رجال الحديث: ج 18، ص119 /11536.
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ــه  ــد الله )علي ــن أبي عب ــه، ع ــض أصحاب ــن بع ــس، ع ــن يون ــا ع ــا(: م  و )منه
الســام( قــال: قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( في حديــثٍ، قــال موســى بــن 

عمــران )عليــه الســام( لإبليــس: 

نْــبِ الّــذي إذا أذنبَــهُ ابــنُ آدمَ اســتَحْوَذْتَ عليــه؟ قــال: إذا أعجَبتْــهُ  »أخــرني بالذَّ
نفسُــه، واســتكثَرَ عَمَلَــهُ، وصَغُــرَ في عينــهِ ذَنْبُــه، وقــالَ: قــالَ اللُهُ عَــزّ وجَــلّ لــداود: يــا 
يقيَن؟  دِّ ُ المذنبــنَ، وأُنــذِرُ الصِّ يقــنَ، قال كيــفَ أُبَشِّرِّ دِّ داودُ: بَــرِّ المذنبــنَ وأَنْــذِرِ الصِّ
يقــنِ  دِّ نْــبِ، وأَنْــذِرِ الصِّ ِ المذنبــنَ أنِّيِّ أَقْبَــلُ التوبــةَ، وأَعْفُــو عــن الذَّ قــالَ: يــا داودُ بَــرِّ

أن لا يُعجَبُــوا بأعمََالهــم فإنّــه ليــسَ عَبْــدٌ أَنْصِبُــه للحِسَــابِ إلّّا هَلَــكَ())).

العمــل  الدلالــة عــى بطــان  الســند بالإرســال، وعادمــة  وهــي ضعيفــةُ 
بالإعجــاب؛ لأنّ البشــارة إنّــا هــي لقبــول التوبــة بعــد الذنــب، لا للذنــب في مقابــل 
ــوابَ  ــن أنّ الث ــاه م ــا قدّمن ــى م ــدلُّ ع ــا ت ــة إنّ ــب، والرواي ــا عُجْ ــي فيه ــادة الت العب
ــال  ــف وق ــواب، كي ــم للث ــتحقاق منه ــس باس ــبحانه ولي ــه س ــلٌ من ــرَ تفضُّ والأج
 ،(((ــدًا ــدٍ أَبَ ــنْ أَحَ ــمْ مِ ــا زَكَا مِنْكُ ــهُ مَ تُ ــمْ وَرَحْْمَ ــلُ اللَّهَِّ عَلَيْكُ ــوْلََا فَضْ ســبحانه: وَلَ
ــن  ــدٌ م ــص أح ــه لم يخل ــى أعمال ــبحانه ع ــبَهُ اللهُ س ــه فحَاسَ ــه عبادت ــه إذا أعجبت لأنّ

ــك. ــه وهل ــتْ عظمت ــابه جَلّ حس

ــى الله  ــه ع ــنّ بعمل ــة فيم ــك المرتب ــان إلى تل ــغ بالإنس ــد يبل ــاب ق ــإنّ الإعج ف
ــةَ. ــرانَ والهلاك ــه الخ ــح نتيجتُ ــلَ وتصب ــا عَمِ ــى م ــبحانه ع ــبُه اللُهُ س ويُُحاسِ

و )منها(: ما عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر )عليه السلام( قال:

))) الوافي: ج5، ص881.
))) سورة النور: 21.
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)ثَلََاثٌ قَاصِمََاتُ الظَّهْرِ: رَجُلٌ اسْتكثَرَ عملَهُ، ونَسِِيَ ذُنوبَهُ، وأُعجِبَ برأيه())).

 وهــي عــى تقديــر تماميّــة ســندها أجنبيّــة عــاّ نحــن بصَــدَده رأسًــا، لأنّ الــكلامَ 
في إعجــاب المــرء بعملــه، وأمّــا الإعجــاب برأيــه وعقلــه وحســبان أنّــه أعقــل الناس 
ــه إذا رأى  ــكَات؛ لأنّ ــه مــن المهلِ فهــو أمــر آخــر لا كلامَ لنــا فيــه، ولا إشــكال في أنّ
نفسَــهُ أعقــلَ النـّـاسِ وتــرك مشــاورتهم واســتقلّ في أعمالــه برأيــه، فــا محالــةَ يقــع في 

المهلكــة والخــران.

ــادة  ــان العب ــى بط ــا ع ــةَ له ــرأي لا دلال ــن ال ــل م ــر إرادة العم ــى تقدي ــمّ ع ث
بالعُجْــب؛ لأنّّهــا إنّــا دَلّــتْ عــى أنّ العُجْــبَ قاصــمٌ للظهــر؛ لمــا يترتّــبُ عليــه 
مــن المفاســد والمخاطــر مــن تحقــر عمــل غــره والغــرور والكِــر، بــل وتحقــر الله 
ــا  ــا ف ــه أيضً ــارَن ب ــل المق ــان العم ــبُ بط ــه يُوجِ ــا إنّ ــه، وأمّ ــنِّ بعبادت ــبحانه بالَم س

ــه. ــا بوج ــتفاد منه يس

و)منها(: ما عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

ه ذلــك فيتراخَــى  )إنّ الرجــلَ لَيذنــب الذنــبَ فينــدمُ عليــه ويعمــلُ العمــلَ فيــرُّ
عــن حالـِـه تلــك، فــأنْ يكــونُ عــى حالـِـه تلــكَ خَــرٌ لــه ممـّـا دَخَــلَ فيــه())).

ولا بــأس بهــا سَــندًَا، وأمّــا مــن حيــث الدلالــة فــا يُســتَفادُ منهــا بطــان العبادة 
ور فهــو مــن  بالعُجْــب، وأمّــا كــون حالــةِ التنــدّم خــرًا مــن حالــة العُجْــب والــرُّ
ــكَ  ــه بالتنــدّم تتبــدل الســيئةُ حَسَــنةً، حيــث وردت الآيــة المباركــة: ﴿فَأُولَئِ جهــةٍ أنّ

))) الوسائل: ج1، ص97/ أبواب مقدّمة العبادات ب 22، ح6.
))) الكافي: ج 2، ص313.
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ــوب، وهــذا بخــاف  ــن مــن الذن ــنَاتٍ﴾)))، في حــقِّ التائب ــيِّئَاتِِهمِْ حَسَ لُ اللهُ سَ ــدِّ يُبَ
العجــب بالعبــادة؛ لأنّــه يذهــب بثوابهــا كــا مــرّ غــر مــرّةٍ. 

ــال:  ــام(، ق ــه الس ــن )علي ــن أبي الحس ــويد، ع ــن س ــيّ ب ــن ع ــا ع ــا(: م و)منه
ــال:  ــلَ؟ فق ــدُ العم ــذي يُفسِ ــب ال ــن العُجْ ــألتُه ع )س

ــه فَــرَاهُ حَسَــنًا())) - كــا  ــدِ سُــوءُ عَمَلِ ــنَ للِْعَبْ العُجْــبُ دَرجَــاتٌ؛ منهــا: أنْ يُزَيَّ
يتفــقُ ذلــك بكثــرٍ فيفتخــرُ العامــلُ بعملــه القبيــح، وإنِّيِّ شربــتُ الخمــرَ أو ضربــتُ 
فلانًــا أو سَــبَبْتُه، أو أَهَنتُْــه؛ حيــث يــرى عملَــه القبيــحَ حَسَــناً ويفتخــرُ بــه - فيُعجِبُــه 

ويََحسَــبُ أنّــه يُُحسِــنُ صُنعًْــا.

.((() ه فَيمُنُّ على اللهِ عَزّ وجَلّ وللهِ عَليهِ فيهِ الَمنُّ )ومنها أنْ يُؤمِنُ العَبْدُ بربِّ

ــد  ــده، وق ــه عن ــا عن ــتْ عــى أنّ فســاد العمــل بالعُجْــب كان مفروغً حيــث دلّ
دٌ بــن  ــمُ أنّــه مُــردَّ ســأله عــن أنّــه أيُّ شيءٍ. وفي سَــندَها عــيّ بــن ســويد، وقــد يُتوَهَّ
ــن  ــيّ ب ــو ع ــه ه ــح أنّ ــه، والصحي ــى روايت ــاد ع ــن الاعت ــا يمك ــره ف ــق وغ الموثَّ
ضــا )عليــه الســام( ويــروي عنــه أحمــد  ســويد الســائيّ الــذي هــو مــن أصحــاب الرِّ
ــة  ابــن عمــر الحــال وهــو ثقــة، وقــد نقــل في جامــع الروايــات أيضًــا هــذه الرواي
ــا  ــاً له ــه مبط ــب وكون ــادة بالعُجْ ــاد العب ــاصرة؛ لأنّ إفس ــا ق ــن دلالته ــه، ولك عن
ــه  ــناً، ففي ــبه حَسَ ــذي يحس ــوء ال ــل السُّ ــك العم ــس ذل ــة إلى نف ــظ بالإضاف إنْ لُوحِ
ــه، وإنْ  أنّ المفــروض فســاد العمــل بنفســه ولا معنــى لفســاده بالعُجْــب المقــارِن ل
ــر لا  دَ العُجْــب المتأخِّ مــة فقــد عرفــتَ أنّ مجــرَّ لُوحِــظَ بالإضافــة إلى الأعــال المتقدِّ

))) سورة الفرقان: 70.
))) الوسائل: ج1، ص75/ أبواب مقدّمات العبادات ب 23، ح5.
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مــة عــاّ وقعــتْ عليــه مــن الصحّــة والتــام، كــا أنّ  يُوجِــبُ انقــابَ الأعــال المتقدِّ
ــان:  ــاً للإي ــه مُبطِ ــى لكون ــه لا معن العُجْــب في إيمان

حيــثُ إنّ الإيــانَ غــرُ قابــلٍ للإتِّصــاف بالصحّــة والفســاد، فــا بُــدّ مــن 
توجيــه الروايــة بــأنّ للعُجْــب درجــاتٍ، والدرجــة الكاملــة منــه وهــي التــي تُوجِــبُ 
ــه  ــه ل ــان عــى الله تعــالى مــع أنّ ــناً أو مــا يقتــي الامتن ــوء حَسَ حســبان العمــل السُّ

ــة المباركــة:  ــه، كــا ورد في الآي ــةُ علي ســبحانه المنِّ

﴿قُلْ لََا تََمنُُّوا عَلََيَّ إسِْلََامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للِْْإِيمََانِ﴾))).

ــن  ــا نح ــا في ن ــا لا يضرُّ ــك ممّ ــزام بذل ــة، والالت م ــال المتقدِّ ــادَ الأع ــبُ فس يُوجِ
عَــى وهــو بطــان العمــل بمطلــق العُجْــب. عــى أنّ  بصــدده؛ لأنّــه أخــصُّ مــن المدَّ
الإفســاد يمكــن أنْ يكــون بمعنــى إذهــاب الثــواب، لا بمعنــى جَعْــل العمــل باطــاً 

يجــب إعادتــه أو قضــاؤه.

و )منهــا( مــا عــن ميمــون بــن عــيّ، عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( قــال: قــال 
أمــر المؤمنــن )عليه الســام(: 

)إعجَابُ الََمرْءِ بنفسِه دَليلٌ على ضَعْفِ عَقْلهِ())).

وهــي مضافــا إلى ضعــف ســندها أجنبيــة عــن بطــان العبــادة بالعجــب، وإنــا 
تــدلُّ عــى أنّ المعجــب قليــلُ العقــلِ. 

و )منهــا(: مــا عــن عــي بــن أســباط، عــن رجــل يرفعــه، عــن أبي عبــد الله )عليــه 
ــام( قال:  الس

))) الحجرات: 17.
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ــيَ  ــا ابْتُ ــك م ــولا ذل ــبِ ول ــن العُجْ ــنِ م ــرٌ للمؤم ــبَ خَ نْ ــمَ أنّ الذَّ )إنّ اللهَ عَلِ
مؤمــنٌ بذَنْــبٍ أَبَــدًا())).

عَــى أيضًــا؛  ــندَ ولا دلالــةَ لهــا عــى المدَّ وهــي مرفوعــة كالمرسَــلة مــن حيــث السَّ
متــه، أو مــن حيــث  مٌ مــن حيــث مقدَّ لأنّّهــا لــو دلّــت فإنّــا تــدلُّ عــى أنّ العجْــبَ مُُحــرَّ
إزالتــه كالذنــب، وأمّــا بطــانُ العمــل بــه فــا يُســتفَادُ منــه بوجــهٍ عــى أنّّهــا لا تــدلُّ 
عــى حُرمتــه أيضًــا، وإلّّا لم يكــن لجَعْلِــه في مقابــل الذنــب وجــهٌ، بــل لا بُــدَ أنْ يقولَ: 

إنّ هــذا الذنــبَ خــرٌ مــن ذلــك الذنــبِ.

ومــع الإغــاض عــن جميــع ذلــك أيضًــا لا دلالــة لهــا عــى البطــان؛ لأنّ وجــه 
ــا إذا  ــه، ك ــب بعَمَلِ ــن العُجْ ــرُه ب ــدور أم ــا ي ــف غالبً ــرًا أن المكلَّ ــب خ ــون الذن ك
عمــل طِيلــة حياتــه بأعــالٍ حســنة ولم يصــدُرْ منــه ذنــبٌ؛ لأنّــه حينئــذٍ يعجبُ بنفســه 
حيــث يــرى صُــدور المعــاصي عــن غــره وهــو لم يعمــل إلّّا خــرًا، وبــن أنْ يُذنِــبَ 

ذنبًــا ويعقبــه النــدمُ؛ لأنّ مفــروض كلامــه )عليــه الســام( هــو المؤمــن.

ــبَ بالندامــة والتوبــةِ خــرٌ مــن العبــادة الموجبــة  ومــن الظاهــر أنّ الذنــبَ المتعقَّ
للعُجْــب؛ لأنّ العُجْــب يذهــب بآثــار العبــادة بــل قــد يبلــغ الإنســان مرتبــةً يمقتهــا 

الــربُّ الجليــل لمنَّتِــه عــى الله ســبحانه وتحقــره.

ــب بالندامــة فهــو يتبــدّلُ إلى الحســنة؛ لأنّ التائــب عــن ذنــب  وأمّــا الذنــبُ المتعقَّ
كمَــنْ لا ذنــبَ لــه، وقــد عرفــت أنّ الآيــة المباركــةَ واردةٌ في حــقِّ التائبــن، وأمّــا أنّ 

العبــادةَ مــع العُجْــب باطلــةٌ فهــو مــا لا يُســتفَادُ منهــا بوجــه.

ــه الســام(  ــد الله )علي ــلٍ، عــن أبي عب ــن رج ــر، ع ــا عــن أبي عام ــا(: م و )منه

))) الوسائل: ج1، ص100 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 7.



المبحث الرابع: ضميمة العجب إلى العبادة

205

ــكَ())) . ــبُ هَلَ ــهُ العُجْ ــنْ دَخَلَ ــال: )مَ ق

 وهــي مضافًــا إلى إرســالها لا تــدلُّ عــى بطــان العبــادة بالعُجْــب وكونــه مُوجِبًا 
للهــاك، مــن جهــة أنّــه قــد يســتلزم الكفــر، وتحقــر الله ســبحانه، والمنةّ عليــه، وغير 

ذلــك مــن المهالك. 

و )منها(: ما عن إسحاق بن عمّّار، عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

)أتــى عــالمٌ عابــدًا فقــال لــه: كيــف صَلاتُــك؟ فقــال: مِثْــي يســأَلُ عــن صَلاتـِـه؟ 
ــرِي  ــى تََجْ ــي حتّ ــكَاؤك؟ فقــال أبكِ ــفَ بُ ــذَا، قــال: فكي ــذَا وكَ ــذُ كَ ــدُ اللهَ من ــا أعبُ وأنَ

دمَوُعِــي.

ــتَ  ــك وأن ــن بُكائ ــلُ م ــفٌ أفَضَ ــتَ خَائِ ــكَكَ وأن ــإنّ ضِحْ ــالمُ: ف ــه العِ ــال ل فق
ءٌ())).  ، إنّ الُمــدِلَّ لا يَصْعَــدُ مــن عَمَلـِـه شََيْ مُــدِلٌّ

وهــي ضعيفــةٌ سَــندًَا بوجهــن: مــن جهــة محمّد بن ســنان؛ لعــدم ثُبــوت وثاقته. 
ــودِ  ــدمَ صُع ــةً؛ لأنّ ع ــك دلال ــول، وكذل ــه مجه ــرواش؛ لأنّ ــن ق ــر ب ــة نظ ــن جه وم
العمــل أعــمُّ مــن البطــان، وإلّّا لَلَــزِم الحكــم ببطــان عبــادة عــاقِّ الوالديــن، وآكلِ 

بــا، ونحوهمــا ممـّـا ورد أنّ العمــل معــه لا يصعــدُ. الرِّ

ــا  ــن أحدهم ــا، ع ــض أصحابن ــن بع ــن أبي داود، ع ــد اب ــن أحم ــا ع ــا(: م و )منه
ــال:  ــه الســام( ق )علي

)دخــلَ رجــانِ المســجدَ أحدُهمــا عابــدٌ والآخــرُ فَاسِــقٌ، فخَرَجَــا مــن المســجدِ 
يــقٌ، والعَابـِـدُ فَاسِــقٌ؛ وذلــك أنّــهُ يدخــلُ العَابـِـدُ المســجدَ مُــدًِّلًّا  والفَاسِــقُ صِدِّ

))) الوسائل: ج1، ص101/ باب مقدمة العبادات ب 23، ح242.
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مِ عــى  ــدُّ ــقِ في التن ــرَةُ الفَاسِ ــه في ذلــك، وتكــونُ فكِْ ــدِلُّ بهــا فتكــونُ فكرتُ ــه يُ بعبادَتِ
ــوبِ(.  ن ــن الذُّ ــعَ م ــا صَنَ ــلّ ممّ ــزّ وجَ ــتغفرُ الله عَ ــقِه ويس فسِْ

ــك؛ لأنّ  ــا كذل ــي أيضً ــا فه ــا دلالتُه ــرٌ، وأمّ ــال ظاه ــندها بالإرس ــف س وضع
صــرورة العابــد فاســقًا مــن جهــة العُجْــب لا دلالــة لــه عــى إبطالــه لأعمالــه، وإنّــا 
وجهــه أن العُجْــب قــد يبلــغُ بالإنســان مرتبــةً يمــنُّ بعملــه عــى الله ويحقــره، أو يعتقد 
ــب مــن  أنّــه في مرتبــة الإمامــة والنبــوّة وينتظــر نــزول جبرائيــل: وقــد يبكــي ويتعجَّ
ــا صــرورة الفاســق  ــرَه. وأمّ ــل كُفْ ــقَهُ ب ــا يوُجِــبُ فسِْ ــه، وغــر ذلــك ممّ تأخــر نزول
لُ الســيَّئةُ حَسَــنةً. يقًــا فهــو مــن جهــة لندمــه وتوبته، وقــد عرفــتَ أنّ بالتوبــة تتبدَّ صِدِّ

و )منها(: ما رواه البرقيّ، في المحاسن عن أبي جعفر )عليه السلام( قال:

ضَ الأمــرَ إلى مَلَــكٍ مــن الملائكــةِ فَخَلــقَ سَــبْعَ سَــاواتٍ وسَــبْعَ  )إنّ اللهَ فَــوَّ
أرضــنَ، فلــاّ أنْ رأى أنّ الأشــياءَ قَــدِ انْقــادَتْ لــهُ قــاَلَ: مَــنْ مِثْــي؟ فأَرْسَــلَ اللهُ إليــهِ 
ــارِ، قلــتُ: ومــا النويــرةُ؟ قــال: نــارٌ مِثــلُ الأنمُلــةِ فاســتقبلها بجميــعِ  نُويــرَةً مــن النّ

ــهُ العُجْــبُ())). ــتْ إلى نفسِــه لمِــا دَخَلَ ــى وَصَلَ ــل لذلــك حتّ ــقَ، فتخيّ مــا خَلَ

 وهــي ضعيفــةٌ مــن جهــة جهالــة خالــد الصيقــل الواقــع في ســندها، بــل بابــن 
ــا في  ــدُوق مثله ــةَ الصَّ ــا إلّّا أنّ رواي ــندها مطلقً ــر في س ــه وإنْ ذُكِ ــا؛ لأن ــنان أيضً س
ــل،  ــد الصيق ــن أبي خال ــاء، ع ــن الع ــنان، ع ــن س ــد ب ــن محم ــال: ع ــاب الأع عق
قرينــةٌ، عــى أنّ المــراد بــه هــو محمّــد بــن ســنان، دون عبــد الله بــن ســنان. عــى أنــه لا 
دلالــةَ لهــا عــى بطــان العمــل بالعُجْــب، بــل تــدلُّ عــى أنّ العُجْــبَ صفــةٌ مذمومــةٌ 

مُوجِبــةٌ للهَلََاكــة. 
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ــن  ــن الحس ــيّ ب ــد الله، أو ع ــن أبي عب ــالّي، ع ــزة الث ــن أبي حم ــا ع ــا(: م و )منه
ــال:  ــام( ق ــا الس )عليه

)قــالَ رســولُ اللهِ صــىّ الله عليــه وآلــه في حديــثٍ: ثَــاثٌ مُهْلـِـكَاتٌ، شُــحٌّ 
مُطَــاعٌ، وهَــوىً مُتَّبَــعٌ، وإعْجَــابُ الَمــرْءِ بنَفْسِــه())) .

 وقــد عرفــت في نظائرهــا أنّ إهــاك العُجْــب بمعنــى اســتلزامه لمثــل التحقــر 
، أو تحقــر الله ســبحانه أو غيرهــا، ولا دلالــة لهــا عــى  لعبــادة الغــر، أو التكــرُّ
إبطالــه العمــلَ والعبــادة، ومثلهــا روايــةُ ســعد بــن طريــف، عــن أبي جعفــرٍ )عليــه 

ــأبي جميلــة مفضّــل بــن صالــح. ــا إلى ضعــف ســندها ب الســام( مضافً

و )منهــا(: مــا عــن الــري بــن خالــد، عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( عــن 
آبائــه في وصيّــة النبــيِّ )صــى الله عليــه وآلــه( لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــال: 

)لا مَالَ أَعْوَدُ من العَقْلِ، ولا وَحْدَةَ أَوْحَشُ من العُجْبِ())). 

عــى، والوجــهُ في كــون  وهــي مضافًــا إلى ضعــف ســندها أجنبيّــةٌ عــن المدَّ
العُجْــبِ أوحــشَ مــن الوَحْــدة أنّ الُمعْجَــبَ بنفســه أو بعَمَلِــه يُوجِــب تحقــرَ النــاس، 

ــدًا. ــه فيبقــى وحي ــةَ عن ــا يُوجِــب الرغب أو التكــرُّ ونحوهمــا؛ ممّ

ــد  ــن محم ــر ب ــن جعف ــا ع ــه، جميعً ــد، عــن أبي ــن محمّ ــس ب ــا عــن أن و)منهــا(: م
ــه وآلــه( لعــيٍّ )عليــه  ــيّ )صــىّ الله علي ــة النب ــه )عليهــم الســام( في وصيّ عــن آبائ

ــال: ــام( ق الس

 

))) الوسائل: ج 1، ص102/ أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 12.

))) الوسائل: ج 1، ص103/ أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 14.
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، ثَلاثٌ مُهلكُِاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وهَوىً مُتَّبَعٌ، وإعْجَابُ الَمرْءِ بنَفْسِه«))). )يا عَليُّ

وهي مضافًا إلى ضعف سندها قد تقدّم الكلامُ في نظيرها فَلْيُُراجَعْ.

 و )منهــا(: مــا عــن أبــان بــن عثــان، عــن الصــادق )عليــه الســام( في حديــثٍ 
ــا فالعُجْــبُ لمــاذا؟())). اطِ حَقًّ قــال: )وإنْ كان اَلممــرُّ عــى الــرِّ

ــا  ــهٍ، لأنّّه ــه بوج ــى حُرمت ــب ولا ع ــل بالعُجْ ــان العم ــى بط ــا ع ــة له ولا دلال
ــا فالحــرص عــى جََمْــعِ المــال لمــاذا؟ أو مــا هــو  نظــرُ مــا ورد مــن أنّ المــوت إذا كان حقًّ
ــعِ المــال لا حُرمــة فيــه، وإنّــا تــدلُّ عــى أنْ  بمضمونــه، وظاهــر أنّ الحــرص عــى جََمْ
ــا فالعُجْــبُ أيّ  مــه حقًّ ــا ووصــول كلِّ أحــدٍ إلى مــا عَمِلــه وقدَّ الحســاب إذا كان حقًّ

أثــرٍ لــه؟

و )منهــا(: مــا عــن العلــل: عــن النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( -عــن جبرئيــل- 
ــا  ــلِ أداءِ م ــدي بمِثْ ــرّبُ إليَّ عب ــا يتق ــالى: )م ــارك وتع ــال الله تب ــال: ق ــثٍ ق في حدي
ــهُ  ــادةِ فأكُفَّ ــن العِبَ ــابَ م ــدُ الب ــنْ يُري ــنَ لََم ــاديَ المؤمن ــن عب ــهِ، وإنّ م ــتَ علي افترض

ــدُهُ())).  ــبُ فَيُفسِ ــهُ العُجْ ــاّ يدخُلَ ــه؛ لئ عن

ــه أســندَ الإفســادَ إلى نفــس  ــة لهــا عــى بطــان العمــل بالعُجْــب؛ لأنّ ولا دلال
العامــل بمعنــى هلاكــه لا إلى العمــل والعبــادة. مضافًــا إلى أنّّهــا مرويّــةٌ عــن النبــيِّ 

ــه. ــاد علي ــقٍ لا يمكــن الاعت ــه( بطري ــه وآل )صــىّ الله علي

و )منهــا(: مــا عــن عبــد العظيــم الحســنيّ، عــن عــيّ بــن محمّــد الهــادي، عــن 

))) الوســائل: ج1، ص103 / أبــواب مقدّمــة العبــادات ب 23، ح 15. والســند في الوســائل 
ــا. ــه جميعً ــن أبي ــد ع ــن محمّ ــس ب ــرو وأن ــن عم ــاد ب ــن حّم ــناده ع ــذا: بإس هك

))) الوسائل: ج 1، ص103/ أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 16.

))) الوسائل: ج 1، ص105/ أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 21.
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ــه الســام(:  ــه )عليهــم الســام( قــال: قــال أمــر المؤمنــن )علي آبائ

)مَنْ دَخَلَهُ العُجْبُ هَلَكَ())).

ــاكَ إلى  ــند اله ــثُ أس ــا؛ حي ــا تقدّمه ــر م ــة نظ ــث الدلال ــن حي ــا م  وقصوره
ــا إلى  ــرْ والتحقــر والكُفــر ونحوهــا، مضافً ــه بمثــل الكِ المعجــب مــن حيــث تعقّب

ــن موســى.  ــن أحمــد ب ــن هــارون، وعــيّ ب ــد ب ضعــف ســندها بمحمّ

و )منهــا(: مــا عــن الصــادق )عليــه الســام( عــن آبائــه )عليهــم الســام( قــال: 
قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

ــدهِ المؤمــنِ  ــنَ عب ــىّ اللُهُ ب ــبَ خــرٌ للمُؤمــنِ مــن العُجْــبِ مــا خَ ــولا أنّ الذن )ل
ــد .  ــدًا())) . وقــد تقــدّم الــكلام في نظيرهــا )))فــا نُعي ــبٍ أبَ وبــن ذن

و )منهــا(: مــا عــن الثــالي عــن أحدهمــا )عليــه الســام(، قــال: )إنّ اللَهَ تعــالََى 
ــك  ــأصِرفُ ذل ــه، فَ ــي لأحُبّ ــن طَاعَتِ ءَ م ــيَّ ــألُني ال ــنْ يَسْ ــادي لَم ــن عب ــولُ: إن م يق

ــه())).  ــه عَمَلُ ــاَ يُعجِبَ ــه؛ كَيْ عنُ

وقد مرَّ الكلامُ في نظائرها فَلْيُُراجَعْ. 

و )منهــا(: مــا عــن الثــالّي أيضًــا، عــن عــيّ بــن الحســن )عليــه الســام( قــال: 
قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

ضَــا  الرِّ في  والعَــدْلُ  والعَلََانيــةِ،   ِّ الــرِّ في  اللهِ  خَــوْفُ  مُنْجِيَــاتٌ:  )ثَــاثٌ 

))) الوسائل: ج 1، ص104/ أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 18.
))) في ص 22.

))) الوسائل 1: 105 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 23. نهج البلاغة 167/500.
))) الوسائل 1: 105 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 24. نهج البلاغة: 212/507.
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ــحٌّ  ــعٌ، وشُ ــوىً مُتَّبَ ــكَاتٌ: هَ ــاَثٌ مُهلِ ــرِ، وث ــى والفَقْ ــدُ في الغِنَ ــبِ، والقَصْ والغَضَ
بنَفْسِــه«)))، وقــد عرفــتَ الحــالَ في نظائرهــا . الََمــرْءِ  مُطَــاعٌ، وإعْجَــابُ 

و)منها(: ما عن أمير المؤمنين )عليه السلام( في نهج البلاغة قال: 

)سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيْْرٌ عِنْدَ اللهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ())).

بــة بالتوبــة مــن جهــة  وقــد أســلفنا الــكلام فيهــا، وقلنــا إنّ خيريّــة الســيِّئة المتعقَّ
تبُّدلهــا إلى الحســنة، بخــافِ العبــادةِ مــع العُجْــبِ، لأنّــه يذهــب بثوابهــا ولا تتبــدّلُ 

إلى حَسَــنةٍ، ولا دلالــةَ لهــا عــى إبطــال العُجْــبِ للعَمَــلِ. 

و)منها(: ما عنه )عليه السلام( في النهج: 

)الِإعْجَــابُ يَمْنَــعُ الِِازْدِيَــادَ()))؛ لأنّ المعجــبَ لا يــرى حاجــةً إلى تكثــرِ العبــادةِ 
والعَمَلِ.

و)منها(: ما عنه )عليه السلام( أيضًا: 

ادِ عَقْلهِ())).  )عُجْبُ الْْمَرْءِ بنَِفْسِه أَحَدُ حُسَّ

ولا دلالةَ في شيءٍ منها على حُرمة العُجْبِ ولا على إبطاله العبادة. 

ضــا عــن آبائــه )عليهــا الســام(،  و)منهــا(: مــا عــن داود بــن ســليمان، عــن الرِّ
عــن عــيٍّ )عليــه الســام(: 

))) الوســائل: ج1، ص 103 / أبــواب مقدّمــة العبــادات ب 23، ح 15. والســند في الوســائل 
ــا. ــه جميعً ــن أبي ــد ع ــن محمّ ــس ب ــرو وأن ــن عم ــاد ب ــن حّم ــناده ع ــذا: بإس هك

))) الوسائل 1: 105 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 22. نهج البلاغة: 46/477.
))) الوسائل 1: 105 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 23. نهج البلاغة 167/500.

))) الوسائل 1: 105 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 24. نهج البلاغة: 212/507.
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ــنَ العِلــمِ أن  ــمٌ عَلَيهِــم، وحَســبُكَ مِ ــاسِ والعِلــمُ حاكِ ــىَ النّ )الُملــوكُ حُــكّامٌ عَ
ــكَ())). ــبَ بعِِلمِ ــنَ الَجهــلِ أن تُعجَ تََخشَــى اللهَ، وحَســبُكَ مِ

وهــي مضافــة إلى ضعــف ســندها لا دلالــةَ لهــا عــى فَسَــادِ العَمَــلِ بالعُجْــبِ، 
ــةَ في شيءٍ  ــه لا دلال ، فالمتحصّــل أنّ ــاشٍ عــن الجهــل كــا مــرَّ ــه ن ــدلُّ عــى أنّ ــا ت وإنّ
ــه أو  ــث مقدّمت ــن حي م م ــدِّ ــى المتق ــب بالمعن ــة العُجْ ــى حُرم ــار ع ــك الأخب ــن تل م
ــه  ــى أنّ ــدلُّ ع ــا ت ــرًا، وإنّ ــا كان أو متأخِّ ــه مقارَنً ــل ب ــان العم ــى بط ــه، ولا ع إزالت
ــه اللهُ ســبحانه  ــرضََى ب ــة الُمهْلِكــة البالغــة بالإنســان إلى مــا لا يَ مــن الصفــات الخبيث

كــا أســلفنا.

ــن عــاّر، عــن أبي  ــس ب ــا رواه يون ــةٌ واحــدة؛ وهــي م ــار رواي بقــي مــن الأخب
ــه  : الرجــلُ يكــونُ في صَلات ــا حَــاضِِرٌ ــهُ وأن ــل لَ ــه الســام( قــال: )قي ــد الله )علي عب

ــال: ــبُ؟ فق ــه العُجْ ــا فيدخل خاليً

ه مــا دَخَلَهُ بعــد ذلــك؛ فَلْيَمْضِّ  ــه فــا يــرُّ إذا كان أوّلَ صَلاتـِـه بنيِّــةٍ يُريــدُ بهــا ربَّ
في صَلاته وَلْيَخْسَــأِ الشــيطان())) .

ــارَن إذا كان في  ــادة بالعُجْــب المق ــمُ دلالتُهــا عــى بطــان العب ــد يُتوَهَّ ــث ق حي
ــاصِِرةُ  ــابقتها قَ ــا كس ــه(. إلا أنّّه ــام(: )إذا كان أوّلَ صَلات ــه الس ــه )علي ــا لقول أوّله

ــة. الدلال

ــمُ أنّ عــيّ بــن إبراهيــم إنّــا يــرَوي عــن محمّــد  أمّــا مــن حيــث سَــندَها فربّــا يُتوَهَّ
ــره ولم  ــرواة وغ ــع ال ــا في جام ــم ك ــن هاش ــم اب ــه إبراهي ــطة أبي ــى بواس ــن عيس اب

))) الوسائل 1: 105 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 25.
))) الوسائل 1: 107/ أبواب مقدّمة العبادات ب 24، ح 3.
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ــرْ في الســند،  ــه عــن محمّــد بــن عيســى بــا واســطة، والواســطة لم يُذكَ تَثْبُــت روايتُ
ــا  ــس كلامً ــن يون ــه ع ــا، وفي روايت ــى كلامً ــن عيس ــد ب ــس محمّ ــا إلى أنّ في نف مضاف

آخــرَ، عــى أنّّهــا ضعيفــة بيونــس بــن عــاّر؛ لعــدم توثيقــه في الرجــال.

ــا  ــل ب ــن الرج ــم ع ــن إبراهي ــيِّ ب ــة ع ــن رواي ــه، م ــاه في محلِّ ــا قرّرن ــه م ويدفع
واســطة، وأنّ محمّــد بــن عيســى في نفســه قابــلٌ للاعتــاد عليــه، كــا لا بــأس برواياته 
ــقْ في الرجــال ولكنـّـه حيــث وقــع  عــن يونــس فَلاحِــظْ، نعــم: يونــس بــن عــاّر لم تُوثَّ

في أســانيد كامــل الزيــارات فــا بُــدّ مــن الحكُــم بوثاقتــه. 

ــرَ؛  ــىً آخ ــى معن ــة ع ــلِ الرواي ــن حََمْ ــدّ م ــه لا بُ ــا فلأنّ ــث دلالته ــن حي ــا م وأمّ
لعــدم إمــكان حََمْلِهــا عــى ظاهرهــا مــن جهــة القرينــة العقليّــة واللفظيّــة؛ أمّــا 
ــه  قِ ــاً للعمــل فــا يفــرق فيــه بــن تََحقُّ ــأنّ العُجْــبَ لــو كان مُبطِ ــة فَلِلْقَطْــعِ ب العقليّ

أوّل العبــادة وبــن حُدوثــه في أثنائهــا أو في آخرهــا.

وأمّــا القرينــة اللفظيّــة فهــي قولُــه )عليــه الســام(: )وَلْيَمْــضِ في صَلاتــه 
وَلْيَخْسَــأِ الشّــيطَان(؛ حيــث إنّ العُجْــبَ إذا تحقّــق وقلنــا بكونــه مبطــاً للعمــل فــا 

ــرض.  ــى الف ــلٌ ع ــه باط ــيطان؛ لأنّ ــاء الش ــه لاخس ــيِِّ في ــى للمُ معن

وعليــه: فــا بُــدّ مــن حََمْلِهــا عــى الوسوســة الطارئــة عــى الإنســان بعــد دخولــه 
في العبــادة؛ لأنّ الشــيطان عــدوٌّ عجيــب للإنســان فقــد يجــيءُ مــن قبل الوسوســة في 
أنّ العمــلَ مقــرونٌ بالعُجْــبِ فهــو باطــل، أو لا ثــوابَ لــه، وقــد أَمَــرَ )عليه الســام( 

ــه في العُجْــبِ«))). بالُمــيِِّ في العمــل وعــدم الاعتنــاء بــه ليخســأ الشــيطان، هــذا كُلُّ

))) كتاب الطهارة: ج5، ص51-29.
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ثانيًا - ما ورد في المذاهب الإسلاميّة حول حُكم العُجْبِ في العبادة أو العمل.

أل��ف - ق��ولُ الحاف��ظ الس��بكيّ))) )ت: 756ه��ـ( في احتم��ال العُجْ��بِ م��ع العم��ل 
واحتمال��ه م��ع الري��اء.

ــتّة-  بعــد البحــث فيــا توفّــر لــدي مــن مصــادر -لفقهــاء المذاهب الإســاميّة السِّ
لم أعثــر عــى مبحــثٍ للعُجْــبِ وأثــره في العمــل كــا كان لــدى فقهــاء الإماميّــة )أعلى 
ــا لــه، ســوى مــا  ــرًا عــن العمــل أم مقارنً الله مقامهــم(؛ ســواء أكان العجُــبُ متأخِّ
ــد  ــؤالًًا ق ــل س ــد نق ــه، وق ــافعيّ في فتاوي ــبكيّ الش ــظ الس ــد الحاف ــه عن ــرت علي عث

ســأل بــه الشــيخ شــهاب الديــن الســهرورديّ فــكان الســؤال: 

خَلَــدَ الى  العُجْــبُ ومتــى تــرك الأعــالَ  يُداخِلُــه  الإنســان »مــع الأعــال 
البطالــة؟ قــال: الجــواب: لا يــرك الأعــالَ ويُــدَاوي العُجْــبَ بــأنْ يعلــمَ أنّ ظُهــوره 
ــه  ــر؛ فإنّ ــره الخاط ــتغفر اللهَ ويك ــبِ يس ــرُ العُجْ ــه خاط َّ ببطان ــا أَلََم ــس وكُلَّ ــن النف ع

ــا. ــلَ رأسً ــدع العم ــذا لا ي ــبِ، وه ــرِ العُجْ ــارة خاط ــك كَفّ ــر ذل يص

ــا  ــه، أمّ ــهٍ دون وج ــن وج ــاه م ــا قلن ــبه م ــن يش ــهاب الدي ــال ش ــذي ق ــذا ال وه
كِ العمــل كــا  شــبهه إيّــاه فمــن جهــة أنّ العُجْــبَ يُفسِــدُه كالريــاء ولم يُســمَحْ لــه بــرَْ
قلنــاه، وأمّــا عــدم شــبهه فــإنّ العُجْــبَ لا يضــادُّ النيّــةَ كــا يضادّهــا الريــاءُ لــو انفــرد، 
فمــن هــذه الجهــة لا يلــزم مــن احتــال العمــل مــع العجــب احتمالــه مــع الريــاء«))).

))) عــي بــن عبــد الــكافي بــن عــي بــن تمــام الأنصــاريّ الخزرجــيّ، تقــيُّ الديــن أبــو الحســن الســبكيّ 
ا. ً ــاً، أديبًــا، مُفــرِّ ــا، متكلِّ اظهــم، أُصوليًّ المــريّ، كان أحــد مشــاهير فقهــاء الشــافعيّة وحُفَّ

ولد سنة ثلاث وثمانين وستّمائة في سُبْك )من أعمال المنوفية بمصر(.
))) فتاوي السبكيّ: ج1، ص165.
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أقــول: إنّ إفــراد العُجْــبِ عــن العمــل ليــس لــه معنــى واقــع في العمــل؛ ومــن 
ثَــمَّ لا يمكــن أنْ يُبنـَـى عليــه حكــمٌ؛ إذ يتحــوّلُ المقــامُ الى النفــس دون العمــل، 
ــا بــه، لا أصــل  ــرًا عليــه أو مقرونً والبحــث هنــا في أَثَــر العُجْــبِ عــى العمــل متأخِّ

ــس. ــوده في النف وج

ــة يكــون مبحثــه في الحقــل الاخلاقــي، وليــس الحقــل الفقهــي  وفي هــذه الحال
الــذي يعنــى بالعناويــن وأحكامهــا.

باء - قول ابن حجر))) في مواضع متفرقة من ش��رحه لصحيح البخاري لبيان أثَرِ 

العُجْب في بعض الأعمال دون غيرها.

في بيــان معنــى قــول رســول الله )صــىّ الله عليــه وآله وســلّم( الــذي رواه عثمان 
ث فيِهــاَ نَفْسَــهُ« فقــال:  ابــن عفــان في الوضــوء وإتباعــه بصــاة ركعتــن: »لا يُُحــدِّ
ــلُ أنْ يكــون المــرادُ بذلــك الإخــاص أو  نقــاً عــن بعــض الــراح قولهــم: »يُُحتمَ

َ فيهلــك«))). َ فيتكــرَّ تَــرْكَ العُجْــب؛ بــأنْ لا يــرى لنفســه مِيــزَةً خشــيةَ أنْ يتغــرَّ

في بيان معنى قوله )صلّّى الله عليه وآله وسلّم(: 

فَر«)))،حيث قال:  يامُ في السَّ »ليس من البِّرِّ الصِّ

))) أبــو الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن عــي بــن محمّــد بــن محمــد بــن عــي بــن محمــود أحمــد بــن حجر 
ــة،  ــن وثمانمائ ــن وخمس ــنة اثنت ــوفِّيِّ في س ــبعمائة، وتُ ــبعين وس ــاث وس ــنة ث ــدَ س ــقلاني، وُلِ العس
مــن شــيوخه: العراقــيّ والبلقينــيّ، مــن تلاميــذه: الســخاويّ، ولــه تصانيــفُ كثــرةٌ مفيــدة 
كتهذيــب التهذيــب، وتقريــب التهذيــب، ولســان الميــزان، والإصابــة في تمييــز الصحابــة. وأشــهر 
ــه )فتــح البــاري في شرح البخــاري(. )ينظــر: الوفيــات  ــه )بلــوغ المــرام(، وأجَــلُّ تصنيفات تأليفات

والأحــداث: ج1، ص171(.
))) فتح الباري: ج1، ص233.
))) فتح الباري: ج1، ص159.
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»مَــنْ خــاف عــى نفســه العُجْــب أو الريــاء إذا صَــامَ في الســفر فقــد يكــون الفطرُ 
له«))). أفضلَ 

المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث ))سيئة تسوؤك...(( من أقول في علم الأخلاق وشرح 

نهج البلاغة .

ــه مــن  ــا ل ــرةً؛ لم ــةً كب ــوه عناي ــبِ وأَوْل ــاء الأخــاق موضــوعَ العُجْ ــاول عل تن
ــد  ــةُ محمّ ــب العلّّام ــذا الجان ــمَّ به ــن اهت ــلوك، وممّ ــس والسُّ ــى النف ــلبيّة ع ــارٍ س آث
ــع في البحــث والدراســة وتتبّــع الروايــات  مهــدي النراقــيّ )رحمــه الله(؛ حيــثُ توسَّ

ــه. ــص من ــب والتخلُّ ــن العُجْ ــس م ــاج النف ــة في ع الشريف

ــه  ــن عنوان ــاب ع ــرج الكت ــي لا يخ ــث ك ــن البح ــرّ م ــا تي ــورِدُ م ــك: نُ ولذل
ومنهجــه فضــاً عــن القصــد في نعيــم الفائــدة للباحثــن وطُــاّب المعرفــة.

أوّلًًا- تعريفُ العُجْبِ وفرقه عن الكِبْْر والإدلال عند علماء الأخلاق. 

إنّ »العُجْــب وهــو اســتعظامُ -الإنســان - نفســه لأجَْــلِ مــا يــرى لهــا مــن صفــة 
كــال؛ ســواء كانــت لــه تلــك الصفــة في الواقــع أم لا، وســواء كانــت صفــة كــال في 
نفــس الأمــر أم لا، وقيــل: )هــو إعظــام النعمــة والركــون إليهــا مــع نســيان إضافتهــا 
ــةَ نفسِــه فــوق الغــر  ــرَُ في مفهومــه رؤي ــر، ولا يُعت ــا ذُكِ ــبٌ ممّ إلى المنعــم( وهــو قري
في هــذا الكــال وهــذه النعمــة، وبذلــك يمتــاز عــن الكِــرْ؛ إذ الكــر هــو أنْ يَــرى 
لنفســه مزيــةً عــى غــره في صفــةِ كــالٍ، وبعبــارةٍ أُخــرى هــو الاســرواح والركــون 
ا بــه. ً ا عليــه ومتكــرِّ ً إلى رؤيــة النفــس فــوق المتكــرّ عليــه، فالكِــرُْ يســتدعي مُتكــرَّ

))) فتح الباري: ج4، ص160.
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والعُجْـبُ لا يسـتدعي غير المعُجِـبِ، بـل لو لم يُُخلّقْ الإنسـان إلا وحـده تُصوّر 
ا، إلّّا أنْ يكـون مـع غيره وهـو يرى  ً ر أنْ يكـون متكربِّ أنْ يكـون مُعجَبًـا، ولا يُتصـوَّ
ا؛  ً نفسـه فوق ذلك الغير في صفة الكمال، ولا يكفي أنْ يسـتعظمَ نفسـه ليكون متكبِّرِّ
فإنّـه قـد يسـتعظمُ نفسَـهُ، ولكـن يـرى في غيره أعظـمَ مـن نفسـه أو مثـلَ نفسـه، فلا 
ا. ولا يكفـي أنْ يسـتحقر غيرَهُ؛ فإنّـه مـع  ً ُ عليـه، فهـو مُعجَـبٌ وليـس متكربِّ يتكربَّ
ُ هو  ا، بـل المتكربِّ ً ذلـك لـو رأى نفسَـه أحقـر أو رأى غيرَه مثـلَ نفسِـه لم يكُـنْ متكربِّ

أنْ يـرى لنفسـه مرتبـةً ولغيره مرتبـةً، ثـمّ يرى مرتبةَ نفسِـه فـوقَ مرتبـةِ غيِره.

ــبَ مجــرد إعظــامِ النفــسِ لأجــل كــالٍ أو نعمــةٍ، وإعظــام  والحاصــلُ: إنّ العُجْ
ــه  ــن مع ــإنْ لم يك ــا إلى الله، ف ــيان إضافته ــون ونس ــع الرك ــة م ــال والنعم ــس الك نف
ــرّة، أو  ــلْبهِا بالم ــا أو سَ ره ــى تكدُّ ــفِقًا ع ــة مُش ــى زوال النعم ــا ع ــونٌ وكان خائفً رك
ــا،  كان فرحُــه بهــا مــن حيــث إنّّهــا مــن الله مــن دون إضافتهــا إلى نفســه لم يكــن مُعجَبًَ
فالمعجَــبُ ألّّا يكــونَ خائفًــا عليهــا، بــل يكــون فَرِحًــا بهــا مُطمئنـًـا إليهــا، فيكــون فرحُه 
بهــا مــن حيــث إنّّهــا صفــة كــالٍ منســوبة إليــه، لا من حيــث إنّّهــا عَطِيّــةٌ منســوبةٌ إلى الله 
تعــالى. ومهــا غلــب عــى قلبــه أنّّهــا نعمــةٌ مــن الله مهــا شــاء ســلبها: زال العُجْــبُ. 

ــد الله  ــه عن ــبِ - أنّ ل ــو انضــاف العُجْــبُ - أي غلــب عــى نفــس الُمعْجَ ــمّ ل ث
عًا منــه كرامةً  ــا، وأنّــه منــه بمــكان، واســتبعد أنْ يََجــريَ عليــه مكــروهٌ، وكان متوقِّ حقًّ
ي ذلــك )إدلالًًا( بالعمــل؛ فكأنّــه يــرى لنفســه عــى الله دالــةً فهــو وراء  لعملــه، سُــمِّ
العُجْــب وفوقــه إذ كلّ مُــدلٍ مُعجَــبٌ، ورَبّ مُعجَــبٍ لا يكــون مُــدلًًا؛ إذ العُجْــبُ 
ــع جــزاءٍ عــى عملــه،  مجــرّدُ الاســتعظام ونســيان الإضافــة إلى الله مــن دون توقُّ
ــعُ الجــزاء بعملــه، إذ المــدِلُّ يتوقّــعُ إجابــةَ دعوتــه ويســتنكر  والإدلالّ يعتــرَُ فيــه توقُّ
ــب منــه، فــالإدلالُ عَجَــبٌ مــع شيءٍ زائــد. وعــى هــذا، فمــن  هــا بباطنــه ويتعجَّ ردَّ



المبحث الرابع: ضميمة العجب إلى العبادة

217

ــع  ــتخدمه م ــا، وإنِ اس ــه كان مُعجَبً ــنَّ علي ــتعظمه ومِ ــإنِ اس ــيئًا؛ ف ــره ش ــى غ أعط
ذلــك أو اقــرح عليــه الاقتراحــات واســتبعد تخلّفــه عــن قضــاء حقوقــه كان مُــدِلًّاًّ 
عليــه. وكــا إنّ العُجْــبَ قــد يكــون ممّــا يــراه صفــةَ كــالٍ وليــس كذلــك العُجْــب 

بالعمــل؛ قــد يكــون بعمــل هــو مخطــئ فيــه ويــراه حَسَــناً، كــا قــال ســبحانه: 
نَ لَهُ سُوءُ عَمَلهِِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾))). ﴿أَفَمَنْ زُيِّ

ــنُ للِْعَبْــدِ  وقــال أبــو الحســن عليهــا الســام: )العُجْــبُ دَرَجَــاتٌ: ومنهــا أنْ يُزَيَّ
ــنَ  ــا . ومنهــا أنْ يُؤمِ ــنُ صُنْعً ــهُ يُُحْسِ ــبَ أنّ ــهُ ويََحْسَ ــنًا، فَيُعجبَ ــراهُ حَسَ ــه فَ سُــوءُ عَمَلِ

.(((») ــهِ، فَيمُــنَّ عــى الله - عَــزّ وجَــلّ - وللِهِ عليــهِ فيــهِ الَمــنُّ العَبْــدُ بربِّ

ثانيًا - الآفاتُ التي يحدثها العجب في النفس: 

ــه  ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــن النب ــة ع ــث الشريف ــن الأحادي ــرُ م ــد ورد الكث لق
ــد أورد  ــه، وق ــانِ قُبْحِ ــبِ وبي ــم( في ذَمِّ العُجْ ــواتُ الله عليه ــهِ )صل ــلّم( وعترت وس
ه( جملــةً منهــا في المســألة الســابقة ضمــن الفقــرة  س سِِرُّ ســاحةُ الســيّد الخوئــيّ )قُــدِّ
بــاء، ولــذا اقتــى المنهــجُ عَــدَمَ إيــراد هــذه الروايــات؛ بغيــة منــع وقــوع التكــرار.

ــه إلى  ــة التنبي ــاتِ التــي يُُحدِثُهــا العُجْــبُ في النفــس؛ بغي ــا الآف ــورد هن ولكــن نُ
ــوِ الآتي:  ــى النَّحْ ــت ع ــرة؛ فكان أضراره الكب

الآفةُ الأولى: الكِبْْرُ.

وهــو العــزّةُ الموجبــة لرؤيــة النفــس فــوق الغــر، وهــو مــن الرذائــل التــي 
ا(. ً تُصِيــب الباطــنَ والتــي تقتــي العمــلَ في الظاهــر فَتُســمّى هــذه الأعــال )تكــرُّ

))) سورة الفرقان: 70.
))) جامع السعادات: ج1، ص284-280.
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ــي إنْ لم  ــه الت ــن ثمرات ــدٌ م ــس وواح ــبِ بالنف ــباب العُجْ ــد أس ــو أح ــرُ ه والكِ
تُعالَــجْ تتعاظــم في النفــس؛ فَتُوقِــع الإنســانَ في رذائــل أعظــم أثَــرًا في التســافل 

والانحــدار.

الآفة الثانية: نسيانُ الذنوب وإهمالها.

ــر منهــا شــيئًا، وإن  ــا يتذكّ ــوب وإهمالهــا ف إنّ العُجْــب يدعــو إلى نســيان الذن
تذكّــر بعضًــا منهــا يســتصغرها ولا يســتعظمها، فــا يجتهــد في تَداركهــا وتلافيهــا، 

بــل يظــنّ أنّّهــا تُغفَــرُ لــه.

الآفة الثالثة: استعظامُ العبادةِ والَمنُّ بها على الِله تعالى.

ومــن الآفــات التــي يبتــي بهــا الإنســانُ المصــاب برذيلــة العُجْــب، أنّــه يســتعظمُ 
يهــا وبعــد أدائهــا يمــنُّ بهــا عــى الله وينســى نعمــةَ الله تعــالى عليــه  العبــادةَ حــن يُؤدِّ

بالتوفيــق والتمكــن منهــا وأدائهــا.

الآفة الرابعة: الَأمْنُ من مكر الله تعالى.

ك نفســه  ــةً، فــا يُُحــرِّ ــه مقبول إنّ انشــغال الإنســان الُمعْجَــب بنفســه يــرى أعمالَ
للبحــث عــن شــوائب هــذه الأعــال؛ لانشــغاله بالعُجْــبِ ممـّـا يُــؤدِّي بــه الى الأمــن 
مــن مكــر الله تعــالى الــذي يســتدرجه مــن خــال هــذه الآفــة، فَيُوقِعــه بســبب هــذه 
ــدّةَ في الانجــرار وراء هــذه  ــه الم ــادة، أو يُطِيــل علي ــه مــن العب ــا بحرمان الرذيلــة؛ إمّ
الآفــة ممـّـا يقــودُه إلى الهــاك والعيــاذ بــالله فــا تُدركــه رحمــهُّ الله وفضلُــه، فيكــون مــن 
ــا أنّ لــه مكانًــا عنــد الله تعــالى بــا يقــوم بــه مــن عبادة،  الغافلــن الهالكــن، فيبقــى ظانًّ

هــي مــن الأســاس قــد سرى إليهــا العُجْــبُ كــا مــرَّ بيانُــه في المســألة الســابقة.
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الآفة الخامسة: الاستبداد بالرأي والاستنكاف من السؤال والتعلُّم.

يندفــع المعجَــبُ إلى تزكيــة نفسِــه والثنــاء عليهــا، ممــا يــرى في رأيــه وعقلــه 
الصــواب ومــن ثَــمّ لا بُــدّ لــه أنْ يســتبد برأيــه فــا يُُحيــل إلى آراء الأخريــن ولا يأخــذ 

بهــا.

ــه؛  ــة رأي ــم أو ينظــر في صِحّ ــه ليســتنكف أنْ يســأل مــن أحــدٍ كــي يتعلّ ــل إنّ ب
وذلــك إنّــه يــرى لنفســه ميــزةً عــى الآخريــن؛ فيبقــى بذلــك في دائــرة الجهــل الــذي 
يقــودُه إلى أخطــارٍ كبــرة إنْ لم يُــؤدِّ بــه الحــال إلى الهــاك كــا هــو الحــال في المســائل 

ــة التــي يُنــاط بهــا نجــاة الإنســان في الآخــرة وصلاحــه في الدنيــا. العقديّ

الآفة السادسة: الفتور في السعي لتحصيل الأمن.

يظــنُّ المعجَــبُ أنّــه ليــس بحاجــةٍ إلى تحســن حالــه ســواء في المســتوى المعيــيّ، 
ــةٌ عــن الآخــر بســبب  أو التعليمــيّ أو الاجتماعــيّ؛ وذلــك لرؤيتــه نفسَــهُ بأنّّهــا غنيّ
ــو  ــرُّ نح ــدٍ للتغ ــعي بجِ ــه والس ــن حال ــرّك إلى تحس ــمَّ لا يتح ــن ثَ ــا، وم ــه به عجب

ــن. الأحس

ثالثًا- علاجُ العُجْبِ على نحو الإجمال لا التفصيل: 

ــة النراقــيّ )رحمــه الله( فَصْــاً في جامعــه للســعادات للعــاج  ــصُ العلّّامُ يُُخصِّ
مــن العُجْــب بنحَْــوِ الإجمــال والتفصيــل، وقــد وجدنــا أنّ إتمــام المنفعــة في الموضــع 
ــورِدَ عــاجَ العُجْــب بنحَْــوِ الإجمــال وتــرك التفصيــل؛ وذلــك لفســح  تقتــي أنْ نُ
ــه كلَّ  ــاب فجــزى اللهُ مصنِّفَ ــة ليعــود إلى الكت ــد في المعرف ــنْ يرغــبُ بالمزي المجــال لَم

خــر.
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قال )رحمه الله(: »اعلمْ أنّ للعُجْب علاجين: إجماليًّا وتفصيليًّا: 

ــه، وأنّــه لا تليــق العظمــةُ والعِــزّةُ إلّّا  أمّــا العــاجُ الإجمــالّي، فهــو أنْ يعــرفَ ربَّ
بــه، وأنْ يعــرفَ نفسَــه حــقَّ المعرفــة؛ ليعلــم أنّــه بذاتــه أذلُّ مــن كلِّ ذليــلٍ وأقــلُّ مــن 
كلِّ قليــلٍ، ولا تليــقُ بــه إلّّا الذلّــةُ والمهانَــةُ والمســكَنةُ، فــا لــه والعُجْــبُ واســتعظامُ 
ــضُ  ــدَم ومََحْ فُ العَ ــه صََرْ ــنٍ في ذات ــا، وكلُّ ممك ــه مُُمكنً ــبَ في كون ــه لا ري ــه، فإنّ نفسِ
ــه وآثــارُه جميعًــا  قــه وكمالُ الــاّشيء، كــا ثبــت في الحكمــة المتعاليــة، ووجــودُه وتحقُّ
ــه،  ــقُ بمُفِيــض وجــودِه وكمالات ــا تلي ــاء إنّ مــن الواجــب الحــقّ، فالعظمــة والكبري
ــيئًا  ــتعظم ش ــاء أنْ يس ــإنْ ش ــسِ، ف يْ ــضُ اللَّ ــدَمِ ومََحْ فُ العَ ــي صََرْ ــي ه ــه الت لا لذات
ــه وبــه افتخــر، ويســتحقر نفسَــهُ غايــةَ الاســتحقار وحتّــى  ويفتخــر بــه فَلْيســتعظِمْ ربَّ
ــا  فَ العَــدَمِ ومََحـْـضَ الــاّشيء. وهــذا المعنــى يشــركُ فيــه كلُّ ممكــنٍ كائنً يراهــا صََرْ

مَــنْ كان.

وأمّــا المهانــةُ والذلّــةُ التــي تخــصُّ هــذا المعُجَــبَ وبنــي نوعــه، فكــونُ أوّلــه نطفــةً 
قــذرةً وآخــره جيفــةً عفنــةً، وكونــه مــا بــن ذلــك حّمــالَ نجاســاتٍ مُنتنِــة، وقــد مــرَّ 
عــى مََمَــرِّ البــول ثــاث مــرّاتٍ. وتكفيــه آيــةٌ واحــدةٌ مــن كتــاب الله تعــالى لــو كان 
ــهُ  ءٍ خَلَقَ ــنْ أَيِّ شََيْ ــرَهُ * مِ ــا أَكْفَ ــانُ مَ نْسَ ــلَ الْْإِ ــه تعــالى: ﴿قُتِ ــه بصــرة؛ وهــي قول ل
هُ * ثُــمَّ إذَِا شَــاءَ  هُ * ثُــمَّ أَمَاتَــهُ فَأَقْــرََ َ ــبيِلَ يَــرَّ رَهُ * ثُــمَّ السَّ * مِــنْ نُطْفَــةٍ خَلَقَــهُ فَقَــدَّ

هُ﴾))). ــرََ أَنْ

ــه كان أوّلًًا في كتــم العــدم غــر المتناهــي، ثــمّ خلقــه  فقــد أشــارت الآيــةُ إلى أنّ
مــن أقــذر الأشــياء الــذي هــو نطفــة مهينــة، ثــمّ أماتــه وجِعلــه جِيفــةً مُنتنِــةً خبيثــة.

))) عبس: 22-17.
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وأيّ شيء أخــسُّ وأرذلُ ممَّــنْ بدايتُــه مََحـْـضُ العَــدَم، وخِلْقتُــه مــن أنتــن الأشــياء 
وأقذرهــا، ونهايتــه الفنــاء، وصيرورتــه جيفــة خبيثــة. وهــو مــا بــن المبــدأ والمنتهــى 
عاجــز ذليــل، لم يفــوض إليــه أمــره، ولم يقــدر عــى شيء لنفســه ولا لغــره، إذ 
المختلفــة  والآفــاتُ  العظيمــة،  والأســقامُ  الهائلــة،  الأمــراضُ  عليــه  سُــلِّطتْ 
ــه  ــضُ أجزائ ــدم بع ــم، فيه ــح والبلغ مِ والري ــدَّ ةِ وال ــرَّ ــن المِ ــادّة، م ــعُ المتض والطبائ
بعضًــا، شــاء أم أبــى، رَضِِيَ أم ســخط، فيجــوع كرهــا، ويعطــش كرهًــا، ويمــرض 
ــدُ أنْ  ا، يُري ــرًا وشرًّ ا ولا خ ــا وضرًّ ــه نفعً ــك لنفس ــا، لا يمل ــوت كرهً ــا، ويم كرهً
ــدُ أنْ ينسَــى الــيءَ  ــدُ أنْ يذكــرَ الــيءَ فينســاه، ويري ــه، ويري ــمَ الــيءَ فيجهل يعل
ــاوس  ــة الوسَ ــول في أودي ــه فيج ــا يهمُّ ــه إلى م ــرفَ قلبُ ــدُ أن ين ــاه، ويري ــا ينس ف

ــهُ. ــه نفسَ ــهُ، ولا نفسُ ــه قلبَ ــك قلبُ ــا يمل ــرار . ف ــكار بالاضط والأف

يشــتهي وفيــه هلاكــه، ويكــره الــيءَ وفيــه حَياتــهُ، يســتلذُّ مــا يُُهلِكُــه ويُرْدِيــه، 
ــلَبَ  ــاره أنْ يُسْ ــه أو نه ــن ليل ــةٍ م ــن في لحظ ــه، ولا يأم ــه ويُنجِي ــا ينفع ــعُ م ويستبش
سَــمعُه وبَــرُه وعِلمُــه وقُدرتُــه، وتُفَلــجُ أعضــاؤه، ويُُختلَــسُ عقلُــه، وتُُخطَــفُ 
روحُــه، ويُســلَبُ جميــعُ مــا يهــواه في دنيــاه، وهــو مضطــر ذليــل إنْ تُــرِكَ فَنِــيَ، وإنْ 
ــأيُّ  ــره. ف ــن غ ــه ولا م ــن نفس ــى شيء م ــدر ع ــوكٌ، لا يق ــدٌ ممل ــيَ، عب ــا بَقِ َ م ــيِّ خُ
شيء أذلّ منــه لــو عــرف نفســه؟ وأنّــى يليــق العُجْــبُ بــه لــولا جهلــه؟ وهــذا وســط 

ــه. أحوال

وأمــا آخــرُه، فهــو المــوت -كــا عرفــت- فيصــر جيفــةً مُنتنِــةً قَــذرةً، ثــمّ 
ــر  ــزاؤه، فيص ــتُ أج ــه، وتتفتَّ ــر عظامُ ــاؤه، وتنخ ــىَ أعض ــه، وتُب ــل صورتُ تضمح
رميــاً رُفاتًــا، ثــمّ يصــر رَوْثًــا في أجــواف الديــدان، يهــربُ منــه الحيــوان، ويســتقذره 
كلُّ إنســان، وأحســن أحوالــه أنْ يعــود إلى مــا كان، فيصــر تُرابًــا تعمــل منــه 
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الكيــزان، ويعمــر منــه البنيــان، فــا أحســنه لــو تُــرِك تُرابًــا، بــل يحيــى بعــد طــول البلى 
قــة، ويُسَــاقُ إلى  ليقــاسي شــدائدَ البــاء، فيخــرج مــن قــره بعــد جمــع أجزائــه المتفرِّ
ةً، ونجومًــا  قةً، وأرضًــا مُبدلــةً، وجبــالًًا مُســرَّ عَرصَــاتِ القيامــة، فــرى ســاء مُشــقَّ
نــةً، وموازيــنَ منصوبــةً،  رةً، وجنّــةً مُزيَّ منكــدرةً، وشمسًــا منكســفةً، وجحيــاً مُســعَّ
وصحائــفَ منشــورةً، فــإذا هــو في معــرض المؤاخــذة والحســاب عليــه ملائكــة 
غِــاظٌ شِــدَادٌ، فيُعطَــى كتابَــه إمّــا بيمينــه أو شــاله، فــرى فيــه جميــعَ أعمالــه وأفعاله، 
ا  مــن قليــلٍ وكثــرٍ ونقــر وقطمــر . فــإنْ غلبــت ســيِّئاته عــى حســناته وكان مســتحقًّ
ــا ولا  ــم تُرابً ــرًا، ليصــر مــع البهائ ــا أو خنزي ــى أنْ يكــون كلبً ــار، تمنّ للعــذاب والن
ــنْ  ــبُ ممَّ ــرَ أحســنُ وأطي ــبَ والخنزي ــبَ في أنّ الكل ــا. ولا ري ــا ولا عذابً ــى عقابً يَلقَ
ــزل  ــو بمع ــراب، وه ــا ال ــا وآخرهم ــار، إذ أوّله بُ في الن ــذَّ ــار ويُع ــه القهّ ــى ربَّ ع
ــو رأى  ــقُ، ول ــا الخلَْ ــرب منه ــر لا يه ــب والخنزي ــذاب، والكل ــاب والع ــن العق ع
بُ في النــار لَصُعِقُــوا مــن وحشــة خلقتــه وقُبْــحِ صورتــه. ولــو  أهــلُ الدنيــا مَــنْ يُعــذَّ
وجــدوا ريحــه لماتــوا مــن نُتنــه، ولــو وقعــت قطــرةٌ مــن شرابــه الــذي يُسْــقَاهُ في بحــار 

الدنيــا صــارت أنتــنَ مــن الِجيفــة المنتنــة.

ــر في  ــن التدبُّ ــه م ــا أغفل ــه! وم ــتعظام نفس ــب واس ــه والعُجْ ــذه حال ــنْ ه ــا لَم ف
أحــوال يومــه وأمســه! ولــو لم يُدركــه العــذابُ ولم يُؤمَــرْ بــه النــار فإنّــا ذلــك للعَفْــوِ؛ 
لأنّــه مــا مــن عبــدٍ إلّّا وقــد أذنــب ذنبًــا، وكلُّ مَــنْ أذنــب ذنبًــا اســتحقَّ عقوبــةً، فلــو 
لم يُعاقَــبْ فإنّــا ذلــك للعَفْــوِ. ولا ريــبَ في أنّ العفــو ليــس يقينًــا بــل هــو مشــكوك 
ــدًا  ــون أب ــب أنْ يك ــا أم لا، يج ــى عنه ــدري أيُعفَ ــةً ولا ي ــتحقَّ عقوب ــنِ اس ــه، فمَ في
ــا خائفًــا ذليــاً، فكيــف يســتعظمُ نفسَــهُ ويَلحقــه العُجْــبُ! ألََا تــرى أنّ مَــنْ  محزونً
ــس في  ــذ وحُبِ ــاً، فأُخِ ــوطٍ مث ــفَ س ــه أل ــتحقّ ب ــا اس ــوك ب ــض المل ــى بع ــى ع جَنَ
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ــةُ عــى مــأ مــن  ــه العقوب ــامُ علي الســجن، وهــو منتظــر أنْ يخــرج إلى العــرض وتُقَ
ــرى  ــجن؟ أف ــه في الس ــون ذِلُّ ــف يك ــه أم لا، كي ــى عن ــدري أيُعفَ ــس ي ــق، ولي الخل
ــك أنْ تظــنَّ ذلــك. فــا مــن  ــا بنفســه؟! ولا أظنُّ ــه مــع هــذه الحالــة يكــون مُعجَبً أنّ
ــا واحــدًا، إلّّا وقــد اســتحقَّ عقوبــةً مــن الله، والدنيــا  عبــدٍ مُذنــبٍ، ولــو أذنــب ذنبً
ــةً. فــا  ــةً وذِلّ ــا ومهان ــه ذلــك خوفً ــرُه، فيكفي ــدري كيــف يكــون أم سِــجنهُ، ولا ي
ــه أنْ يعجــب ويســتعظم نفســه. هــذا هــو العــاج الإجمــالّي للعُجْــب( ))). يجــوزُ ل

رابعًا - ما ورد في الحديث من أقوال في شروح نهج البلاغة:

اح كتاب نهج البلاغة قولَه )صلواتُ الله وسلامه عليه(:  تناول شُُرّ

»سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيْْرٌ عِنْدَ اللهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ«.

ــا  ــا بعضً ــد أوردن ــة، وق ــة والفكريّ ــاربهم العقديّ ــاف مش ــى اخت ــم ع في كُتبه
ــت كالآتي: ــا، فكان ــرًا منه يس

ألف - ابن ميثم البحرانّي )ت: 679هـ(: 

قال في بيانه للحديث: 

ــه،  ــه ويحــزن لفعل ــدم علي ــه فين ــبٍ يصــدرُ عن ــي تســوؤه كذن »أراد بالســيِّئة الت
ــك  ــا أنّ تل ــاب. فأمّ ــا إعج ــلُ به ــةٍ يحص ــاةٍ أو صَدَق ــه كص ــي تُعجب ت ــنة الَّ وبالحس
ــاحٍ لهــا،  ــب للســيِّئة م ــدمَ الُمعَاقِ ــد الله مــن هــذه الحســنة؛ فــأنّ الن الســيِّئة خــرٌ عن
ــةٌ  ــيِّئةٌ ورذيل ــرٌ هــو س ــا أَثَ ــه يكــون له ــا ب ــع إحباطه ــب م ــتعقبة للعُجْ ــنة المس والحس

ــد الله«))). ــرًا عن ــت خ ــونَ فكان ــيّئةُ أه ــت الس ــس، فكان ــوْحَ النف د لَ ــوِّ تُس

))) جامع السعادات: ج1، ص289-287.
))) شرح نهج البلاغة: ج5، ص267.
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باء - ابن أبي الحديد المعتزلّي )ت: 656هـ(.

قال في شرحه للحديث: 

ــه  ــدم علي ــك ون ــاءه ذل ــمّ س ــحُ ث ــه القبي ــع من ــانَ إذا وق ؛ لأن الانس ــقٌّ ــذا ح »ه
ه مــن  ــرتْ توبتُــه معصيتَــهُ، فســقط مــا كان يســتحقُّ وتَــابَ حقيقــةَ التوبــة، كفَّ
ــا  ــه ثوابً ــتحقَّ ب ــا واس ــل واجبً ــنْ فع ــا مَ ــة، وأمّ ــوابُ التوب ــه ث ــل ل ــاب، وحص العق
ثــمّ خامــره الإعجــابُ بنفســه والإدلال عــى الله تعــالى بعِلمــه، والتَّيــه عــى النــاس 
ــطَ ثــوابَ عبادتــه بــا شَــفَعها مــن القبيــح  ــه يكــونُ قــد أَحْبَ بعبادتــه واجتهــاده، فإنّ
ــا ولا  ــود لا مُثَابً ــالى، فيع ــى الله تع ــهُ والإدلالُ ع ــبُ والتَّيْ ــو العُجْ ــاه، وه ــذي أت ال

ــتحقاقانِ. ــأ الاس ــه يتكافَ ــا؛ لأنّ مُعاقَبً

ولا ريــبَ أنّ مَــن حصــل لــه ثــوابُ التوبــةِ وسَــقَطَ عنــه عقــابُ المعصيــة، خــرٌ 
ممَّــنْ خــرجَ مــن الأمرَيــنِ كفافًــا لا عليــه ولا لــه«))).

جيم - حبيب الله الهاشمي الخوئيّ )ت: 1342هـ(.

قال )رحمه الله( في شرح الحديث: 

ــه،  ــيّ يدعــو إلي ــعورٍ قلب ــدأ مــن شُ ــار يب ــل المخت ــدرُ مــن الفاع »كلّ عمــلٍ يص
ــعور  ــوزَن هــذا العمــل بهــذا الشُّ ــا يُ ــه، وإنّ ــبُ علي ــيّ يترتَّ ــب بوجــدان باطن ويُتعقَّ
ــبَ عليــه، فمَــنِ استشــعر تعظيــمَ رجــلٍ  ــذي ترتَّ ــذي دعــا إليــه وبهــذا الوجــدان الَّ الَّ
ــة،  ــة الصنيع ــة أو كيفيّ ــأ في أداء الصنيع ــاً وإنْ أخط ــه تعظي ــدُّ فعِْلُ ــه يُعَ ــل علي فعم
ــه،  ــر الوجــداني ســوء عمل ــدِمَ وأعــذر بجــران هــذا التأثُّ ــمّ نَ ــنْ أهــان رجــاً ث ومَ
ــر مــن عمــل نفســه واســتاء  ــمّ تأثّ ــنِ ارتكــبَ ســيِّئةً بداعــي شــهوته أو طمعــه ث فمَ

))) شرح نهج البلاغة: ج18، ص174.
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بــه، فكأنّــه نــدم وطَلَــبَ العُــذرَ والعفــوَ، فتــدارك سُــوَء فعلــه، ومَــنْ دخلــه العُجْــبُ 
مــن حســنةٍ أتــى بهــا ورأى فيهــا نفسَــهُ فقــد أزال إخلاصَــه وعملَــه لله تعــالى؛ فكأنّــه 

ــه إلى نفســه الشــيطانيّة وأبطلــه«))). ل ــهُ مــن الله وحوَّ اســرجع عملَ

ــذوا  ــن اتخ ــن الذي ــن والتربويّ ري ــاء والمفكِّ ــع الفقه ــي تجم ــةَ الت ــولُ: إنّ الغاي أق
مــن كلامــه )صلــواتُ الله وســامه عليــه( مــدارًا لبحثهــم وعنوانًــا لحكمهــم، هــو 
ــه  ــي نفس ــد يبن ــذا القَصْ ــان به ــالى، فالإنس ــة لله تع ــرازُ القُرب ــل وإح ــوصُ العم خل
ويُصلِحُهــا، ومَــنْ أصلــح نفســه أصلــح دنيــاه ونجــا في آخرتــه، وللوصــول إلى هــذه 

كــون إلى الفقهــاء وعلــاء الأخــاق وأهــل الفكــر القويــم. ــدّ مــن الرُّ الغايــة لا بُ

تــمّ بحَمْــدِ الله وســابق لُطفــه وفضلــه وفضــل رســول الله )صــىّ الله عليــه وآله( 
ويليــه كتــابُ الطهارات.

))) منهاج البراعة: ج21، ص85.



صدر للمؤلف:
ــق  ــف بفَضْلــه وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( فَوُفِّ لقــد مــنَّ اللهُ عــى المؤلَّ
لمجموعــةٍ مــن الأبحــاث والدراســات؛ فصــدر لــه خمســون عنوانًــا في العديــد مــن 
الحقــول المعرفيّــة، والتــي تقــع في قرابــة الثمانــن كتابًــا، وقــد - شــملت: - جوانــب 
مــن حيــاة رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وسِــرته، وحيــاة أهــل بيتــه )عليهــم 
الأنثروبولوجيــا  الثقافيّــة،  الاجتماعيّــة  الأنثروبولوجيــا  وسِــرتهم،  الســام( 
العقديّــة، التاريــخ، فلســفة التاريــخ، الميثولوجيــا، التفســر، العقائــد، الحديــث 
الائتــاف  فقــه  المقــارن،  الفقــه  )التداوليّــة(،  اللّغــة وفقههــا  فلســفة  النبــويّ، 
ــق  ــة، تحقي ــج البلاغ ــات في نه ــه، دراس ــول الفق ــاق، أُص ــه الأخ ــاف، فق والاخت

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــة، وه ــول المعرفيّ ــن الحق ــا م ــات، وغيره المخطوط
ــنةّ وعلــم  1. الجــال في عاشــوراء، )دراســة وصفيّــة في ضَــوء القــرآن والسُّ
المعرفــة الحســيّة »الإســتطيقا«( عــدد الصفحــات: )211(، قيــاس: )وزيــري(، 
ــة،  ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة – العتب ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص )17 × 24س
طُبــع طبعتــن، الأولى عــام 1428هـــ / 2008م - النجــف الأشرف، والثانيــة عــام 

ــروت. 1431هـــ /2012م - ب
ــع  ــان ربي ــة - مهرج س ــينيّة المقدَّ ــة الحس ــدار العتب ــة: إص ــم إلى الإنكليزيّ تُرجِ
ــام 1443هـــ /  ــة الأولى ع ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس )وزي ــهادة، قي الش

2023م، دار الــوارث - كربــاء.
 ×  11( )رقعــي(،  قيــاس:   ،)79( الصفحــات:  عــدد  العيديّــة،  ثقافــة   .2
15ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، طُبــع 
ــة -  ــام 1428هـــ / 2008م، والثاني ــف الأشرف ع ــات، الأوُلى النج ــاث طبع ث
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1429هـــ /2009م - النجــف الأشرف، والثالثة 1434هـــ / 2013م- بيروت. 
ــنةّ  3. اليحمــوم، فــرس جبرائيــل )عليــه الســام( في عاشــوراء في القــرآن والسُّ
والتاريــخ والأدب، )دراســة وتحليــل وتحقيــق(، عــدد الصفحــات: )156(، قياس: 
ــة – العتبــة الحســينيّة  )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّ
النجــف الأشرف عــام 1429هـــ / 2008م،  طُبـِـع طَبعتــن، الأوُلى  المقدّســة، 

والثانيــة - 1434هـــ / 2013م -بــروت.
ــدد  ــتدلالّي( ع ــث اس ــلَم، )بح ــنْ أَسْ ــث مَ ــام( ثال ــه الس ــب )علي ــو طال 4. أب
الصفحــات: )207(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصدار قســم الشــؤون 
الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، طُبـِـع طبعتــن، الأوُلى النجــف الأشرف عــام 

1428هـــ/ 2008م، والثانيــة 1434هـــ/ 2013م - بــروت.
عــدد  وتحليــل(،  )دراســة  الحســينيّة،  التُُربــة  في  الغيبــيّ  الأثــر  حقيقــة   .5
طبعتــن،  طُبـِـع  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)160( الصفحــات: 
إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الأوُلى عــام 1430هـــ 

/ 2009م - بــروت، والثانيــة عــام 1434هـــ / 2013م - بــروت.
6. موجــز علــم الســرة النبويــة، )منهــج دراسّي(، عــدد الصفحــات: )317(، 
ــة  ــة – العتب ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي قي
الحســينيّة المقدّســة، طُبـِـع طبعتــن، الأولى عــام 1430هـــ / 2009م، والثانيــة عــام 

1434هـــ / 2013م - بــروت.
تُرجِــم إلى الإنكليزيّــة: إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة 
ــام 1433هـــ -  ــة الأولى ع ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس )وزي ــة، قي المقدّس

بــروت.  2012م / 
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ــة لمجتمــع الكوفــة عنــد الإمــام الحســن  ــة الثقافيّ 7. الأنثروبولوجيــا الاجتماعيّ
ــنةّ وعلــم الإناســة(، عــدد  )عليــه الســام(، )دراســة وتحليــل في ضــوء القــرآن والسُّ
ــام  ــة الأوُلى ع ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )208(، قي الصفح

1430هـــ / 2009م - بــروت .
ــاب الســرة  ــن والاضطهــاد شــيخ كُتّ ــن التدوي ــة ب 8. الشــيعة والســرة النبويّ
النبويّــة محمّــد بــن إســحاق أنموذجًــا، )دراســة وتحليــل(، عــدد الصفحــات: 
ــة  ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي )400(، قي
– العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأوُلى عــام 1430هـــ/ 2009م - بــروت.
9. حركــة التاريــخ وســننه عنــد عــيٍّ وفاطمــةَ )عليهــا الســام(، )دراســة 
قيــاس:   ،)160( الصفحــات  عــدد  التاريــخ(،  فلســفة  في  معــاصرة  إســاميّة 
ــة – العتبــة الحســينيّة  )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّ

المقدّســة، الطبعــة الأولى عــام 1430هـــ / 2009م - بــروت.
ــة  ــن النظري ــوم عاشــوراء ب ــام( في ي ــه الس ــن )علي ــام الحس 10. دعــاء الإم
العلميّــة والأثََــرِ الغيبــيّ، )1-2 كتــاب( )دراســة تحليليّــة(، عــدد الصفحــات 
ــة  ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي )652(، قي
– العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى عــام 1431هـــ - 2010م - بــروت .
ــة  ــرأة - )دراس ــتْ في ام ــة جُُمعَِ ــا الســام( أُمّ ــد )عليه ــت خويل ــة بن 11. خديج
وتحقيــق(، )1 -4 كتــاب(، عــدد الصفحــات: )1094(، قيــاس: )وزيــري(، )17 
× 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة 

الأولى 1432هـــ - 2011م - بــروت / الأعلمــي.
12. المولــود في بيــت الله الحــرام: عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام( أَمْ حكيــم 
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ــري(،  ــاس: )وزي ــات: )144(، قي ــدد الصفح ــق(، ع ــة وتحقي ــزام؟ )دراس ــن ح ب
ــة،   ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة – العتب ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص )17 × 24س

الطبعــة الأولى عــام 1433هـــ - 2012م / بــروت .
13. تكســر الأصنــام بــن تصريــح النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( 
ــنةّ وعلــم الميثولوجيــا(،  وتعتيــم البخــاريّ، )دراســة وتحقيــق في ضــوء القــرآن والسُّ
ــم  ــدار قس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )296(، قي ــدد الصفح ع
ــام 1433هـــ -  ــة الأولى ع ــة، الطبع ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة – العتب ــؤون الفكريّ الش

2012م - بــروت .
14. مــا أخفــاه الــرواة مــن ليلــة المبيــت عــى فــراش النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه 
وســلّم(، )دراســة وتحقيــق(، عــدد الصفحــات )176(، قياس: )وزيــري(، )17 × 
24(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

1433هـــ - 2012م - بيروت .
15. ســبايا آل محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( - دراســة في تاريــخ سَــبّي 
النســاء وعِلّــة إخــراج الإمــام الحســن )عليــه الســام( عيالَــهُ إلى كربــاء، )دراســة 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(،  وتحقيــق(، عــدد الصفحــات: )247(، 
إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

ــروت.  1433هـــ - 2012م - ب
ــلطة،  ــة الس ــة وشريع ــلطة الشريع ــن س ــام( ب ــا الس ــة )عليه ــاب فاطم 16. ب
)دراســة وتحقيق(، عــدد الصفحــات: )215(، قياس: )وزيري(، )17×24ســم(، 

الطبعــة الأولى، 1435هـــ - 2014م - بــروت .
17. الاســراتيجيّة الحربيّــة في عاشــوراء بــن تفكــر الجنــد وتجنيــد الفكــر، 
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ــنةّ وعلــم النفــس العســكريّ(، عــدد  )دراســة وتحليــل في ضــوء القــرآن والسُّ
الأولى،  الطبعــة  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)304( الصفحــات: 

. بــروت  1435هـــ - 2014م - 
18. هــذه فاطمــة )عليهــا الســام(، )1 - 8 كتــاب(، )دراســة وتحليــل(، 
إصــدار  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)2714( الصفحــات:  عــدد 
ــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1433هـــ -  قســم الشــؤون الفكريّ

بــروت - الأعلمــي.  2012م، 
)دراســة  والتاريخــيّ  النبــويّ  النــصِّ  عَــرْض  في  الاســتقلاب  ظاهــرة   .19
وتحقيــق( عــدد الصفحــات: )144(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصدار 
ــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1433هـــ -  قســم الشــؤون الفكريّ

2012م، بــروت. 
20. وفــاةُ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( وموضــع قــره وروضتــه 
بــن اختــاف أصحابــه واَســتملاك أزواجــه )دراســة تحليليّــة وتحقيــق(، عــدد 
الصفحــات: )350(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصدار قســم الشــؤون 
2014م-   - 1435هـــ  الأولى،  الطبعــة  المقدّســة،  الحســينيّة  العتبــة   – الفكريّــة 

ــروت.  ب
21. اســتنطاق آيــة الغــار وإشــكاليّة التنصيــص الحديثــيّ بــن التثنيــة والتثليــث 
ــري(، )17  ــاس: )وزي ــات: )152(، قي ــدد الصفح ــق(، ع ــة وتحقي )دراســة تحليلي
× 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة 

الأولى، 1435هـــ - 2014م - بــروت. 
ــب  ــة زين ــاب العقيل ــة، خط ــة الفكريّ ــر البني ــيّ في تغي ــاب الدين 22. دور الخط
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ــم  ــنةّ وعل ــرآن والسُ ــوء الق ــة في ض ــا )دراس ــة أنموذجً ــام( في الكوف ــا الس )عليه
النفــس الاجتماعــيّ(، عــدد الصفحــات: )238(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 
ــة  ــة، الطبع ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة – العتب ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص 24س

الأولى 1433هـــ - 2012م - بــروت. 
ــنةّ وعلــم  23. الأمَْــن الفكــريّ في نهــج البلاغــة )دراســة في ضــوء القــرآن والسُّ
ــة  ــام( في مواجه ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــروع الإم ــان م ــة لبي ــا الثقافيّ الإنثروبولوجي
 17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)310( الصفحــات:  عــدد  ف(،  والتطــرُّ الإرهــاب 
ــة،  ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ــم(، إص × 24س

الطبعــة الأولى 1436هـــ - 2015م ، كربــاء المقدّســة - دار الكفيــل. 
24. الأمــن الإنســانّي في خلافــة الإمــام الحســن )عليــه الســام( )دراســة مقارنــة 
بــن مفاهيــم القــرآن والعــرة عليهــم الســام ومفاهيــم الأمُــم المتحِــدة، رؤى نظريّــة 
أَمْ وســائل تطبيقيّــة(. عــدد الصفحــات: )184(، قيــاس: )وزيــري( - )17 × 
24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

ــل.  ــاء المقدّســة - دار الكفي الطبعــة الأولى، 1437هـــ - 2016م ، كرب
25. معــارج العــاُ في مناقــب المرتــى )عليــه الســام(، تصنيــف: الشــيخ 
ــر  ــاني ع ــرن الث ــام الق ــن أع ــوفّي م ــويّ الص ــريّ الدهل ــالم العم ــدر الع ــد ص محم
ــات )648(  ــدد الصفح ــاب( ع ــق(، )1-2 كت ــق وتوثي ــق وتعلي ــرة - )تحقي للهج
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - 
العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1438هـــ - 2016م، كربــاء المقدّســة 

- دار الكفيــل. 
ــةِ  ــة في قصديّ ــة تداوليّ ــة، )مقارب ــج البلاغ ــام( في نه ــا الس ــة )عليه 26. فاطم
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النــصِّ ومقبوليّتــهِ واســتكناهِ دلالتــهِ وتحليلــه(، )1 - 5 كتــاب(، عــدد الصفحــات: 
)1221صفحــة(، قيــاس: )وزيــري(، - )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم 
نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى،  1439هـــ / 2018م، 

دار الكفيــل - كربــاء .
ــة  ــة الوظيفيّ ــة والبنائيّ ــا العقديّ ــوء الإنثروبولوجي ــد في ض ــال التوحي 27. اغتي
لخطــاب الإمــام الحســن )عليــه الســام( في يــوم عاشــوراء، )دراســة بينيّــة(، عــدد 
الصفحــات: )272(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1440هـــ / 

2019م، دار الــوارث - كربــاء .
التوحيــد  الســام( في إحيــاء فكــر  أَثَــرُ رأس الإمــام الحســن )عليــه   .28
وتوحيــد الفكــر، في ضــوء النظريّــة الوظيفيّــة والضمــر الجَمْعــيّ، )دراســة بينيّــة(، 
عــدد الصفحــات: )216(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1440هـــ / 

2019م، دار الــوارث - كربــاء .
في  )قــراءة  عثيمــن،  ابــن  عنــد  الســام(  )عليهــا  فاطمــة  خصومــة   .29
ــنةّ، دراســة بينيــة(، )2-1  ــة والمفاهيميّــة في ضــوء القــرآن والسُّ المرتكــزات الفكريّ
24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)430( الصفحــات:  عــدد  كتــاب(، 
إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

1441هـــ/ 2020م، دار الــوارث - كربــاء .
ــجال في حديــث النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »هِيَ لَــكَ يَا عَليُّ   30. إفــراغ السِّ
ــالٍ«، عــدد الصفحــات: )151(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(،  لَسْــتَ بدَِجَّ



233

إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 
1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربلاء .

ــنةّ واللُّغــة، )دراســة بينيــة(،  ث( للقــرآن والسُّ 31. معارضــة حديــث )لا نــورِّ
عــدد الصفحــات: )259(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1442هـــ/ 

2021م، دار الــوارث - كربــاء .
32. إرث النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا 
الســام( عــى المذاهــب الخمســة، عــدد الصفحــات: )264(، قيــاس: )وزيــري(، 
)17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .
ــنةّ والجماعــة فيــا شــجر بــن أبي بكــر وفاطمــة  33. مــا أنكــره أعــام أهــل السُّ
)عليهــا الســام(، عــدد الصفحات: )183(، قيــاس: )وزيري(، )17 × 24ســم(، 
إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .
34. مــا كتمــه البخــاريّ في ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســام( وأظهــره مســلم، 
عــدد الصفحــات: )207(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1442هـــ/ 

2021م، دار الــوارث - كربــاء .
ــا  ــن )عليه ــاء العالم ــيِّدة نس ــة س ــن في نحِل ي ــن والمفِّسِّر ث ــات المحدِّ 35. مغالط
24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)287( الصفحــات:  عــدد  الســام(، 
ــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى  إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتب
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1442هـــ/ 2021م، دار الــوارث - كربــاء .
36. ردّ ادعــاء الجبائــيّ وابــن أبي الحديــد المعتــزلّي بتأخــر فاطمــة )عليهــا 
الســام( دعــوى النحــل عــى إرث النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه(، عــدد الصفحــات: 
)192(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج 
ــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار  ــة، الطبع ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب البلاغ

ــاء. ــوارث - كرب ال
ــن  ــة بحقــوق فاطمــة )عليهــا الســام( ب ــرار الخليف 37. حــرب الكلمــة في إق
قولــه: )لا نُــورّث( و)يَرِثُــه أهلُــه(، عــدد الصفحــات: )132(، قيــاس: )وزيــري(، 
)17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .
38. مــا شــجر بــن أزواج النبــيِّ )صــى الله عليــه وآلــه( وعائشــة وأَثَــره في 
ــاس: )17  ــات: )144(، قي ــدد الصفح ــام(، ع ــا الس ــة )عليه ــار إرث فاطم إظه
ــة،  ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسّس ــم(، إص × 24س

الطبعــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .
39. معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنّة أبي بكــر في أمــوال بضعة ســيِّدة المرســلين 
ــري(، )17 ×  ــاس: )وزي ــات: )200(، قي ــدد الصفح ــه(، ع ــه وآل ــىّ الله علي )ص
24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

ــاء . ــوارث - كرب ــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار ال الطبع
ــنةّ والجماعــة في تَــرْكِ أبي بكــر ســاح النبــيِّ  40. تأويــات أعــام أهــل السُّ
)صــىّ الله عليــه وآلــه( ومتاعــه لفاطمــة )عليهــا الســام(، عــدد الصفحــات: 
)175(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج 
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ــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار  ــة، الطبع ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب البلاغ
الــوارث - كربــاء .

41. مبنــى حكــم لــزوم نفقــة أزواج النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( وســكناهنّ في 
بيوتــه، )دراســة فقهيــة مقارنــة عــى المذاهــب الســبعة(، عــدد الصفحــات: )287(، 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهج البلاغــة - العتبة 

الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى 1442هـ/ 2021م، دار الــوارث - كربلاء .
ــة، )1- ــة مقارن ــة فقهيّ ــبعة، دراس ــب الس ــى المذاه ــة ع ــج البلاغ ــه نه 42. فق
12كتــاب(، عــدد الصفحــات: )3210 صفحــة(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 
24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1441هـــ / 2020م، دار الــوارث - كربــاء .
ــة للأمــم  ــة العامّ ولي للجمعي ــدُّ ــة والسياســيّة بــن العهــد ال 43. الحقــوق المدنيّ
ــه  ــر رحم ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــد الإم ــام 1966م وعه ــدة ع المتّح
الله، )دراســة مقارنــة(، عــدد الصفحــات: )104(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 
24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1443هـــ / 2022م، دار الــوارث - كربــاء .
ـتْ مؤسّســةُ نهــج البلاغــة في طهــران ترجمــة  تُرجِــمَ إلى الفارســيّة: وقــد تبنّـَ
ــع  ــه الأســتاذ حســن رحمــاني، طب ــام بترجمت ــاب إلى اللُّغــة الفارســيّة وطَبْعــه، ق الكت
ونــر مؤسّســة نهــج البلاغــة وفرهنكــراي نهــج البلاغــة طهــران، قيــاس: 

الطبعــة الأولى، 1443هـــ / 2022م. )رقعــي(، )11 × 15ســم(، 
44. أثــر الميثولوجيــا العالميّــة في تكويــن عقائــد العــرب قبــل الإســام في 
ضــوء التاريــخ ونهــج البلاغــة، دراســة بينيّــة، عــدد الصفحــات: )207(، قيــاس: 
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)وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة 
الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1443هـــ / 2022م، دار الــوارث - كربــاء .
45. كاشــفيّة خطــاب الإمــام عــي )عليــه الســام( عــن أصــول الرســوم المســيئة 
ــتن  ــدس بوس ــة يولان ــاريّ وصحيف ــح البخ ــه(، صحي ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص للنب
مثــالًًا، عــدد الصفحــات: )184(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار 
مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1443هـ 

/ 2022م، دار الــوارث - كربــاء .
46. فقــه صناعــة الإنســان، الأوامــر والنواهــي في عهــد مالــك الأشــر مثــالًًا، 
ــاس:  ــات: )296(، قي ــدد الصفح ــاق، ع ــه والأخ ــول الفق ــوء أص ــة في ض دراس
)وزيــري(، )7 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبة الحســينيّة 

المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1443هـــ / 2023م، دار الــوارث - كربــاء .
ــارًا،  ــر اختي ــك الأش ــد مال ــة، عه ــج البلاغ ــم في نه ــارات التنظي ــه مه 47. فق
ــل،  ــم العم ــت، تنظي ــم الوق ــمل: تنظي ــاق، تش ــه الأخ ــوء فق ــة في ض ــة بينيّ دراس
ــادة، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج  ــم العب ــم العلاقــات، تنظي ــم الأمــور، تنظي تنظي
البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، عــدد الصفحــات )144(، قيــاس: )وزيري(، 
)7 × 24ســم(،  الطبعــة الأولى لســنة 1444هـــ - 2023م، دار الــوارث - كربــاء 

المقدســة.
ع إلى هواهــا في نهــج البلاغــة، عهــد مالــك  ــعِ النفــس مــن التــرُّ ــهُ مَنْ 48 . فق
ــة في ضــوء فقــه الأخــاق، عــدد الصفحــات: 149  ــارًا، دراســة بينيّ الأشــر أختي
صفحــة، القيــاس: )وزيــري(، )7 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج 
البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1444هـــ - 2023م، 
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ــة . ــاء المقدّس ــوارث - كرب دار ال
49 ـ فقــه إدارة الغضــب في نهــج البلاغــة، عهــد مالــك الأشــر أختيــارًا، 
دراســة بينيــة في ضــوء فقــه الأخــاق، عــدد الصفحــات: 131 صفحــة، القيــاس: 
ــة  )وزيــري(، )7 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتب
الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى لســنة 1445هـــ - 2023م، دار الــوارث - 

ــة . ــاء المقدس كرب
نيــا والآخــرة بــن الصحيفــة الســجادية  50 ـ قيمــة وقــت الفــراغ وآثــارة في الدُّ
، دراســة تنمويــة مقارنــة، عــدد الصفحــات )104(، قيــاس:  البلاغــة  ونهــج 
)وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة 
الحســينية المقدســة، الطبعــة الأولى لســنه 1445هـــ / 2024م، دار الــوارث - 

كربــاء المقدســة.
51ـ طلــب الإصــاح بــن القــرآن الكريــم وعاشــوراء ونهــج البلاغــة، دراســة 
في ضــوء تنميــة القيــم الإنســانية وتطويــر الــذات ، قــراءة في المرتكــزات المفاهيميــة 
حديــث ) خــر القــرون قــرني( . عــدد الصفحــات )294(، القيــاس: )وزيــري(، 
ــينية  ــة الحس ــة للعتب ــة التابع ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ــم( ، اص )7 × 24س

ــة. ــاء المقدس ــوارث 1446-2025/ كرب ــة-الطبعة الأولى دار ال المقدس
52ـ آثــار الغفلــة عــن التوبــة في الدنيــا والآخــرة بــن الصحيفــة الســجادية 
ــدد  ــذات، ع ــر ال ــانية وتطوي ــم الإنس ــة القي ــوء تنمي ــة في ض ــة، دراس ــج البلاغ ونه
ــوم  ــة عل ــدار مؤسّس ــم(، إص ــري( )7×24س ــاس: )وزي ــات )148( القي الصفح
ــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1446هـــ / 2025م،  نهــج البلاغــة - العتب

دار الــوارث - كربــاء .
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53ـ الحيــاة الأسريــة في بيــت عــي وفاطمــة )عليهــا الســام(، مقاربــات معرفية 
في ضــوء فقــه الأخــاق وعلــم الأجتــاع العائــي، عــدد الصفحــات )260( 
القيــاس: )وزيــري( )7×24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة 
الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1446هـــ / 2025م، دار الــوارث - كربــاء .
ــة في  ــات معرفي ــة في بيــت عــي وفاطمــة )عليهــا الســام(،  مقارب 54ـ الطفول
ضــوء علــم نفــس الطفــل وعلــم نفــي النمــو، عــدد الصفحــات )161( القيــاس: 
)وزيــري( )7×24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة 

المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1446هـــ / 2025م، دار الــوارث - كربــاء .
55ـ منهــاج شراح نهــج البلاغــة، عــدد الصفحــات )160( القيــاس: )وزيري( 
)7×24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1446هـــ / 2025م، دار الــوارث - كربــاء.
56ـ نصــوص مختــارة مــن نهــج البلاغــة،  منهــج دراسي في الحفــظ والمعنــى 
والدلالــة، ويتكــون مــن ثــاث اجــزاء )ج1، الحكــم والمواعــظ( )ج2 الكتــب 
ــري( )7×24ســم(، إصــدار مؤسّســة  ــاس: )وزي والرســائل( )ج3 الخطــب( القي
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1446هـــ / 

2025م، دار الــوارث - كربــاء

ــر  ــى خ ــىّ الله ع ــوله وص ــلِ رس ــه وفَضْ ــى فَضْلِ ــن ع ــد لله ربِّ العالم والحم
ــن. ــاد اليق ــن وع ــاس الدي ــن أس ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــدٍ وع ــه محمّ خلق
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المكتبــة  الســخاويّ )ت 902هـــ(، تحقيــق: أســعد طرابــزونّي الحســنيّ، طبــع: 
ـــ المملكة العربية  العلميــة لســنة 1399هـــ، 1979م، الطبعــة الأولى، المدينــة المنورة ـ

السعودية.

.	18 ــد  ــيخ محمّ ــف: الش ــام، تألي ــه الس ــكريّ علي ــن العس ــام الحس ــر الإم تفس
صالــح الأندمشــكي، طبــع: دار ذوي القربــى لســنة 1425هـــ، 2005م، الطبعــة 

الأولى، قم المقدسة ــ إيران.

.	19 ــن  ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــرازيّ، أب ــر ال تفس
التيمــيّ الــرازيّ الملقّــب بفخــر الديــن الــرازيّ، طبــع: دار الفكــر لســنة 1401هـــ، 

1981م، بيروت ــ لبنان.

.	20 تفســر العيّــاشّي، تأليــف: أبي النــر محمّــد بــن مســعود العيّــاشّي، تحقيــق: 
ــنة  ــات لس ــي للمطبوع ــة العلم ــع: مؤسّس ــاّتّي ، طب ــولّي المح ــم الرس ــيّد هاش الس

1411هـ، 1990م ، الطبعة الأولى، بيروت ــ لبنان.
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.	21 تقييــد العلــم، أبــو بكــر أحمــد بــن عــيّ بــن ثابــت الخطيــب البغــداديّ، ط1، 
نشر: المكتبة العصريّة، سنة الطبع: 2007م، بيروت.

.	22 ــن  ــظ اب ــيّ الحاف ــن ع ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــف: ش ــب، تألي ــب التهذي تهذي
ــنة 1416هـــ، 1996م،  ــة لس ــع: دار المعرف ــقلانّي )ت 852هـــ(، طب ــر العس حج

بيروت ــ لبنان.

.	23 ــى،  ــن المرت ــف: اب ــام، المؤل ــن الاث ــن بواط ــة م ــكام والتصفي ــة الاح تكمل
احمد بن يحيى، نشر مؤسّسة الإمام زيد بن علّي الثقافيّة، 2002.

.	24 الثمــر الــداني، الآبي الأزهــريّ، )ت: 1330 هـــ(، النــاشر: المكتبــة الثقافيّــة 
- بيروت – لبنان.

.	25 ثــواب الأعــال وعقابهــا، تأليــف: الشــيخ الصــدوق، تقديــم: الســيّد محمّــد 
لســنة  الــرضّي  الشريــف  منشــورات  طبــع:  الخرســان،  حســن  الســيّد  مهــدي 

1409هـ، 1989م، الطبعة الثانية، قم المقدسة ــ إيران.

.	26 الســيوطي  الديــن  جــال  أبي،  بــن  الرحمــن  عبــد  الأحاديــث،  جامــع 
)ت911هـــ( ضبــط نصوصــه وخــرج أحاديثــة: فريــق مــن الباحثــن بــأشراف د. 

علي صعة.

.	27 جامــع بيــان العلــم وفضلــه، يوســف بــن عبــد الله ابــن عبــد الــر القرطبــيّ، 
تحقيــق: أبي عبــد الرحمــن فــواز أحمــد زمــرلي، ط1، نــر: مؤسّســة ريــان، 1424هـــ، 

بيروت.

.	28 جامــع الســعادات، محمّــد مهــدي النراقــيّ، )ت: 1209 ه‍ــ(، حقّقــه وعلّــق 
عليــه: العلّّامــة الســيّد محمّــد كلانــر، قــدّم لــه: الشــيخ محمّــد رضــا المظفّــر، 
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.	29 الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي(، تأليــف: أبي عبــد الله محمّــد بــن 
ــيّ )ت 671هـــ(،  ــن القرطب ــمس الدي ــاريّ ش ــرح الأنص ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــد ب أحم
تحقيــق: أحمــد عبــد العليــم الــردونّي، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربّي، بــروت ــــ 

لبنان.

.	30 الجــرح والتعديــل، تأليــف: أبي محمّــد عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم محمّــد بــن 
ــاء  ــع: دار إحي ــرازيّ )ت 277هـــ(، طب ــيّ ال ــيّ الحنظ ــذر التميم ــن المن ــس ب إدري

التراث العربي، بيروت ــ لبنان.

.	31 البحــر الزخــار المعــروف بمســند البــزار، تأليــف: الحافــظ أحمــد بــن عمــرو 
بــن عبــد الخالــق الســبكي البــزاز )ت 292هـــ(، طبــع: مكتبــة العلوم والحكم لســنة 

1413هـ، 1993م، المدينة المنوّرة ــ المملكة العربية السعودية.

.	32 ــق:  ــق وتعلي ــكلام: الشــيخ الجواهــريّ، )ت: 1266 هـــ(، تحقي جواهــر ال
الشــيخ عبــاس القوجــانّي، ط2، 1365 ش، المطبعــة: خورشــيد، النــاشر: دار 

الكتب الإسلاميّة – طهران.

.	33 حيــاة الحيــوان الكــرى، الدمــريّ، )ت 808هـــ(، ط1، لســنة: 1426هـــ، 
الناشر دار إحياء التراث العربّي بيروت – لبنان.

.	34 خصائص أمير المؤمنين )عليه السلام( للنسائي: طبعة مكتبة نينوى الحديثة، 
طهران ــ إيران.

.	35 ــوسّي، )ت: 460هـــ(،  ــي الط ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــيخ محم الخــاف، للش
تحقيــق: الســيّد عــيّ الخراســانّي، الســيّد جــواد الشهرســتانّي، الشــيخ مهــدي نجــف، 



المــرف: الشــيخ مجتبــى العراقــي، الطبعــة: الجديــدة، 1409هـــ، مطبعــة مؤسّســة 
النــر الإســاميّ، النــاشر: مؤسّســة النــر الإســاميّ التابعــة لجماعــة المدرســن 

بقم المشّرفة.

.	36 ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين مكي 
العاملي )ت: 786هـ(، تحقيق: مؤسّسة آل البيت )عليهم السلام( لإحياء التراث، 
البيت )عليهم  الناشر: مؤسسة آل  – قم،  ط1، محرّم )1419هـ(، المطبعة: ستاره 

السلام( لإحياء التراث – قم.

.	37 روض الجنـان في شرح إرشـاد الأذهـان، الشـهيد الثـاني، زيـن الدين بن علي 
الرتاث  إحيـاء  قسـم  الإسالميّة،  والدراسـات  الأبحـاث  مركـز  تحقيـق:  العاميل 
الإعالم  لمكتـب  التابـع  النرش  )مركـز  قـم،  كتـاب  بوسـتان  النـاشر:  الإسالميّ، 

الإسلاميّ(، مطبعة مكتب الإعلام الإسلاميّ، ط1، 1422 ق، 1390 ش.

.	38 ــود  ــن مقص ــيّ ب ــد تق ــه، محمّ ــره الفقي ــن لا يح ــن في شرح م ــة المتق روض
المجلــيّ )الأوّل(، )ت: 1070 هـــ(، نمّقــه وعلّــق عليــه وأشرف عــى طبعه الســيّد 
حســن الموســويّ الكرمــانّي والشــيخ عــيّ پناه الاشــتهارديّ، النــاشر: بنيــاد فرهنك 

اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور.

.	39 زبــدة البيــان، فتــح الله بــن شــكر الله الكاشــانّي الشريــف؛ تحقيــق مؤسّســة 
المعارف الإسلاميّة، قم: مؤسسة المعارف الإسلاميّة، 1423 ق = 1381.

.	40 سنن الدارمي، تأليف: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن المفضّل بن بهرام 
الدارمي )ت 255هـ(، تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغا، طبع: دار القلم لسنة 

1417هـ، 1997م، الطبعة الثالثة، دمشق ــ سوريا.
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.	41 )ت  الرحمن  عبد  أبو  شعيب  بن  أحمد  النسائيّ،  تأليف:  الكبرى،  السنن 
303هـ(، تحقيق: د. عبد الغفور سليمان بنداري، سيد كسروى حسن، طبع: دار 

الكتب العلميّة لسنة 1411هـ، 1991م، الطبعة الأولى، بيروت ــ لبنان.

.	42 سُــنن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ، تأليــف: العلّّامــة الســيّد محمّــد 
لســنة  إســامية  كتابفــروشي  دار  طبــع:  1402هـــ(،  )ت  الطباطبائــيّ  حســن 

1412هـ، 1991م، الطبعة الخامسة، قم المقدّسة ــ إيران.

.	43 ــان )ت  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــيّ، محمّ ــف: الذهب ــاء، تألي ــام النب ــرَُ أع سِ
748هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، طبــع: مؤسّســة الرياســة لســنة 1413هـــ، 

1993م، الطبعة التاسعة، بيروت ــ لبنان.

.	44 ــن  ــر ب ــن جعف ــم الدي ــم نج ــو القاس ــيّ، اب ــة الح ــام، العلّّام ــع الإس شرائ
ــق: مــع تعليقــات: الســيد صــادق الشــرازيّ، ط2،  الحســن)ت: 676 هـــ(، تحقي

1409، المطبعة: أمير – قم، الناشر: انتشارات استقلال – طهران.

.	45 شرح الأزهــار، أحمــد المرتــى، )ت: 840 هـــ(، النــاشر: مكتبــة غمضــان 
- صنعاء – اليمن.

.	46 1400هـــ(،  )ت:  الصــدر،  باقــر  محمّــد  الســيّد  الوثقــى،  العــروة  شرح 
المطبعة: مطبعة الآداب - النجف الأشرف، ط1، 1391 - 1971 م.

.	47 شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد )ت 655هـــ(، تحقيــق: محمــد ابــو 
ــنة 1378هـــ، 1959م،  ــة لس ــب العربي ــاء الكت ــع: دار إحي ــم، طب ــل إبراهي الفض

ط1، بغداد ـ العراق.
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.	48 ــي  ــق: عن ــرانّي، )ت: 679هـــ(، تحقي ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ شرح نه
ــتان  ــا، ط1، تابس ــوق به ــخٍ موث ــدّة نُسَ ــل بعِ ــل وقُوب ــن الأفاض ــدة م ــه ع بتصحيح
ــر  ــز الن ــاشر: مرك ــامي، الن ــات إس ــر تبليغ ــه دف ــة: چاپخان 1362 ش، المطبع

مكتب الإعلام الإسلامي، الحوزة العلمية - قم – إيران.

.	49 الشــيعة والســرة النبويّــة بــن التدويــن والاضطهــاد، تأليــف: الســيّد نبيــل 
الحســنيّ، طبع: قســم الشــؤون الفكريّة ــ العتبة الحســينيّة المقدّســة لســنة 1430هـ، 

2010م، الطبعة الأولى، كربلاء المقدّسة ــ إيران.

.	50 ــريّ،  ــاد الجوه ــن حّم ــاعيل ب ــة، إس ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
ــنة 1410هـــ،  ــن لس ــم للملاي ــع: دار العل ــار، طب ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم تحقي

1990م، ط4، بيروت ـ لبنان.

.	51 صحيــح البخــاريّ، محمّــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي )ت 852هـــ(، 
طبع: دار الفكر، طبعة أوفسيت، بيروت ـ لبنان.

.	52 الأشــعث  بــن  ســليمان  داود  أبــو  الحافــظ  داوود،  أبي  ســنن  صحيــح 
ــة  ــع: مكتب ــانّي، طب ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــف: محمّ ــتانّي )ت 275هـــ(، تألي السجس
ــة  المعــارف لســنة 1419هـــ، 1998م، الطبعــة الأولى، الريــاض ــــ المملكــة العربي

السعودية.

.	53 ــوفّي،  ــانّي الص ــم الأصبه ــو نعي ــد، أب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــاء، أحم الضعف
)336هـــ – 430هـــ(، تحقيــق ومراجعــة: فــاروق حمادة، النــاشر: دار الثقافــة، الدار 

البيضاء، ط1، 1405هـ – 1984م.

.	54 طبقــات الشــافعية الكــرى، أبــو نــر عبــد الوهــاب بــن عــيّ الــكافي 
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الســبكيّ )ت 771هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر أحمــد عطــا، طبــع: دار 
الكتب العلميّة لسنة 1420هـ، 2000م، الطبعة الأولى، بيروت ــ لبنان.

.	55 ــع دار  ــى )ت 840هـــ(: طب ــن  المرت ــى ب ــن يحي ــد ب ــة، أحم ــات المعتزل طبق
مكتبة الحياة، بيروت.

.	56 عرضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيّ، أبو بكر بن العربي المالكيّ، طبع: 
دار الكتب العلمية، القاهرة ــ مصر.

.	57 عمـدة القـاري في شرح صحيـح البخاريّ، العينـيّ، )ت:855 هـ(، الناشر: 
دار إحياء التراث العربّي.

.	58 عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام، تأليــف: الشــيخ الأكــر أبي جعفــر 
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